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هــو أول أعــداد الصيــف مــن »الجديــد«  وهــو عــدد ممتــاز، ملفــه الرئيســي احتفــاء  هذا
شــاعراً، إلــى  ديــب، ويتضمــن الملــف مقــالات عنــه  بالكاتــب الجزائــري محمــد 
الشــاعر والكاتــب  العربيــة  إلــى  ترجمهــا  شــعرية  مجلــدات  ثــاث  مــن  مختــارات  جانــب 

ميلود حكيم.
نقديــة  وســجالات  وحــوارات  وآراء  وفنيــة  نقديــة  وأخــرى  فكريــة  مقــالات  العــدد  فــي 

ثقافيــة. ورســائل  كتــب  وعــروض  عربيــة  وشــعرية  قصصيــة  ونصــوص  ويوميــات 
خيــال   « عنــوان  تحــت  وملــف  كومــب.  فرنســيس  الفرنســي  الشــاعر  مــع  العــدد  حــوار 
إلــى  الأدب  ترجمــة  حــول  حواريــن  جــوار  إلــى  وإســبان«  ويونانيــون  عــرب   - متوســطي 
خالــد  العربيــة  إلــى  اليونانيــة  مــن  المصــري  والمترجــم  الكاتــب  مــع  الأول  العربيــة، 
مــع الكاتــب والمترجــم الإســباني أغناثيــو فيرانــدو عــن ترجمــة الأدب  رؤوف، والثانــي 
تأتــي  علــى تصــورات فكريــة  نقــف  مــن خــال هذيــن الحواريــن  إلــى العربيــة.  الإســباني 
لغــة  إلــى  متوســطي  ترجمــة أدب  لواقــع وظــروف  المتوســط  مــن ضفــاف  مــن ضفتيــن 
الضــاد، التــي ســبق لهــا أن عرفــت مــع الضفــة اليونانيــة قديمــا تواصــاً وتفاعــا وانفتحــت 
على المنجز الفلســفي اليوناني على نحو رائع. ولعل النموذجين اليوناني والإســباني 
اليــوم إلــى جانــب الإيطالــي مؤخــراً مــن بيــن أبــرز الآداب المتوســطية التــي تجــدد الثقافــة 
لغــة  دون  مــن  العربيــة  إلــى  الترجمــة  خــال  مــن  بهمــا  المباشــرة  العاقــة  العربيــة 
وســيطة. الحــواران ينفتحــان علــى أســئلة الترجمــة، وهمــوم المترجــم، والعاقــات بيــن 

الجانبيــن. علــى  الثقافــة  مترجمــي الأدب ومؤسســات 
الحــوار مــع خالــد رؤوف يثيــر قضايــا الترجمــة مــن وإلــى اليونانيــة مــن خــال مســاهماته 
بذلتهــا  التــي  الجبــارة  الجهــود  خــاص  نحــو  علــى  ويثمــن  العربيــة،  إلــى  الترجمــة  فــي 
الكاتبــة والمترجمــة اليونانيــة بيرســا كوموتســي التــي نقلــت مــن العربيــة إلــى اليونانيــة 
مــا يزيــد علــى أربعيــن كتابــا أدبيــا بينهــا 15 روايــة لنجيــب محفــوظ مــن دون أي عــون أو 

حتــى اهتمــام مــن أي مؤسســة عربيــة أو يونانيــة.
 نشــير هنــا إلــى كتــاب »الرحلــة الأوروبيــة« لفخــري البــارودي وهــو عمــل فــاز بجائــزة ابــن 
بطوطة لأدب الرحلة بمثابة تحقيق ودراسة موسعة لرحلة الزعيم الوطني الدمشقي 
مــن دمشــق إلــى  إبراهيــم الجبيــن، ويغطــي الكتــاب يوميــات الرحلــة  بهــا الكاتــب  قــام 
فــي  الكبــرى  التحــولات  مــن  مامــح  يســتعيد  1912، والكتــاب   -  1911 بيــن  مــا  أوروبــا 
بــاد الشــام عشــية انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة وولادة الفكــرة العربيــة والتطلعــات 

الحداثيــة لشــخصية عربيــة اســتثنائية.
تعكــس  الشــاغلة، والتــي  الفكريــة والنقديــة  مــن القضايــا  تثيــر جملــة  العــدد  مقــالات 
قلــق الفكــر ومغامــرات النقــد فــي قــراءة الظواهــر والمشــكات التــي تشــغل بــال الفكــر 
العربي اليوم. وفي نقد الكتب عدد من المطالعات والنقود التي ترصد جديد الرواية 

والشــعر والفكــر العربــي اليــوم.
بهذا العدد تواصل »الجديد« مغامرتها الجريئة في قراءة المنجزات الأدبية والفكرية 

العربية، والاحتفاء بالإبداع نثراً وشعراً وفكراً يضيء على مشكات الأدب 
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موضوعــة الشــعر والزمــن تكــون واحــدةً مــن الموضوعــات  تكاد 
الأكــر جوهريــة المطروحــة عــى العقــل المبــدع. فالزمــن، في 

نظــر الشــاعر، قبــل أن يكــون زمنــاً شــعرياً، هــو بالضــرورة زمــن كــوني، 

لا يخضــع لحواجــز وضعيــة طارئــة عليــه تقســيمه بــن مــاضٍ وحاضــرٍ 

ومستقبلٍ. هناك حاضر فقط في كون أضخم من كل قياس تندمج 

فيه الحركات والسكنات، الأجرام والكواكب في زمان مديد. كوكب 

، زمنــه حاضــر مديــد يشــمل تصورنــا  الأرض أحدهــا وهــو جــزء مــن كلٍّ

عمّا نعتبره حدثاً وقع من قبل، وآخر من المنتظر أن يقع لاحقاً وقد 

يمتد هذا اللاحق، أو الما بعد إلى ما نسمّيه غداً لأننا نمنا واستيقظنا، 

وقلنا ها نحن في يوم جديد، يوم آخر.

ولكن، ما الغد بالنسبة إلى شخص لم ينم لثلاثة أيام مثلاً، شخص 

يجلــس ويراقــب مــن النافــذة ظواهــر الوجــود بــن ضــوء وعتمــة، بــن 

شمس تسطع ثم تغيب ثم مساء يأتي ويعقبه شيء نسمّيه الليل، 

بــلا توقــف؟ فالجالــس في جــوار النافــذة  والوقــت يمــرّ متصــلاً هكــذا 

يرقــب الطبيعــة وتحوّلاتهــا في زمــن متّصــل، ولــم يــأت أحــد ليقــول إن 

شــروق الشــمس يعنــي مجــيء نهــار جديــد، وغروبهــا يعنــي أن النهــار 

انتهى وجاء الليل. وبما أن الليل جاء لا بد أن تنام لكي نسمّي هذه 

الــدورة يومــاً وليلــةً، ونعتــبر ذلــك زمنــاً يــأتي ويذهــب ولا بــد أن نســمّي 

مــا مــى مــن زمــن زمنــاً مــى، ومــا ســوف يــأتي ســيكون الغــد.

الشاعر هو ذلك المستيقظ الأبدي في مكان من الكوكب والكون، هو 

كل الكوكب والكون كله. وكما أن الكون أزمنة هي الزمن كله، فإن 

زمن القصيدة هو حاضر يمكن أن يجمع كل ما اعتبر ماضياً ليكون 

ممكنــاً في جــوار حاضــر هــو كل غــد ســيأتي ليصبــح حاضــراً. ومــن ثــم 

لينضم إلى ما جاء من قبل، ليكون جزءاً من حاضر كلي يكبر ويكبر 

وتتداخل عناصره، ليعيش في قصيدة الشاعر بكل من عاش فيه.

هــو ذا الزمــن الشــعري زمــن كل مــا كان ومــا ســوف يكــون بوصفــه 

الفنــاء. عــى  العصيــة  الخالــدة  ومادتــه  الشــعر  حاضــر 

الشعر زمكان خاص. ولو تأملت في صنيعي كشاعر، فلا مناص من 

أن ألاحــظ كيــف تتعايــش في شــعري الحكايــات والأســاطير والوقائــع 

الجميلة والمؤلمة والمدهشة معاً وقد حدثت وجرى تخيّلها في أوقات 

مختلفــة. ومهمــا تباعــدت المســافات في مــا بينهــا، واختلفــت لغاتهــا، 

ثمة دائماً ما يجعلها تتجاور، إنه الجوهر الذي يجمع في ما بينها، 

البعــد الإنســاني في أعمــق مــا يصــدر عنــه ومــا تشــرك فيــه الكائنــات 

والظواهــر عــى اختلافهــا.

قــوة  يمتلــك  لــم  لــو  بالكينونــة كلهــا  يحيــط  أن  للشــعر  يمكــن  كيــف 

يغامــر  لــم  لــو  بالضــرورة،  أســطوري  هــو  الــذي  والســحري  الســحر 

العالــم؟ ومجهــول  الشــعور  مجهــول  في  الشــاعر 

لذلــك يبــدو لي العبــث بالشــعر في مــدن الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، 

يمكــن إخضاعــه وتوظيفــه في ألاعيــب يوميــة صغــيرة  بوصفــه كائنــاً 

تصلــح للتواصــل الطريــف بــن الأشــخاص، أو للإدهــاش العابــر، أو 

لإنتاج المفارقة الاجتماعية، أو للغناء الطفيف والخطابة السياسية 

وثقافــة  لغــة  مــن  أكــر  في  للشــعر  اليــوم  يحــدث  )كمــا  المتحذلقــة 

شعرية(  لهو ضرب من العبث والتسطيح. الشعر مغامرة وجودية 

شرســة، بحــث كــوني متطــرف للشــاعر في مجهــول الــذات والعالــم، 

وانتمــاء لا يســاوم عــى حريــة الإنســان وكرامتــه، فعــل ثــوري لكونــه 

فردياً ومضاداً للطغيان ولأخلاق القطيع معاً. وهو إذ يتسامى عى 

الصغائــر والتفاهــات والنفــاق الاجتماعــي إنمــا يعــبّر عــن إمعــان وثيــق 

الصلــة باستشــراف الجوهــري والأبــدي في الأشــياء، وهــو مــا يجعلــه 

ســؤالاً وجوديــاً وميتافيزيقيــاً.

والأســاطير.  بالميثولوجيــا  صلــة  لــه  مــا  كل  بالضــرورة  يأنــس  الشــعر 

ولكونه مغامرة في الذات والعالم عبر اللغة، عى نحو غير مطروق 

لغويــة  صيــغ  عــبر  والمخيلــة  الحــواس  في  رؤيــوي  واستشــراف  قبــلاً، 

مبتكــرة، فهــو محاولــة خلاقــة لارتيــاد دروب بكــر تنفتــح عــى كل مــا 

هــو مدهــش وغريــب وصــادم أحيانــاً، ولكنــه خــلّاق جمــالي، ســحري 

ومضيء، وغالباً ما يكون جمالاً ملغزاً عصياً عى الشرح والتفسير.

الشعر حصان جامح. هل يمكن ترجمة صهيل الحصان أو تفسيره؟ 

هكذا هو الشعر.

II

أدورنــو  مقولــة  انتزعنــا  لــو  شــعر”.  هنــاك  يكــون  لــن  أوشــفيتز  “بعــد 

المشــهورة هــذه مــن ســياقها كمــا يفعــل الجميــع، لــن نخلــص إلى مــا 

اليهوديــة  الضحيــة  بحــق  يقــرّ  تفكــير  عــن  أنهــا تكشــف  مــن  أقــل  هــو 

احتــكار صــورة الضحيــة في العالــم والتاريــخ لهويــة محــددة وقصرهــا 

عليها، وهو ما يحيل ألماً إنسانياً باهظاً كألم ضحايا أوشفيتز إلى ألم 

خــرافي، ألــم أســطوري، مــا دام لا يشــبهه ولا يدانيــه أيّ ألــم إنســاني 

اللغــة، ونهايــة إمــكان  آخــر،  ومــا دام أيضــاً ســوف يتســبب بانهيــار 

التعبير، وموت الشعر، كما يريد أدورنو. هذا شيء يبدو لي مروّعاً! 

إنــه يجعلنــي أتســاءل: هــل يمكــن لأيّ درجــة مــن درجــات الألــم في 

التجــارب الناجمــة عــن الجرائــم ضــد الإنســانية أن تحــوّل صاحبهــا إلى 

نوع من شــخصية عصابية متمركزة عى ذاتها، ومحتكرة للألم ولا 

تســمح لضحيــة أخــرى ســواها أن تتألــم؟

ومن ثم يتاح لهذه الشخصية/الضحية في ما بعد أن تسوّغ لنفسها 

ارتــكاب الجريمــة وتدمــير الآخــر، مــن دون أن تحاســب ولا أن تشــعر 

بالذنــب أو تعــرف لهــذا الآخــر حتــى بحقــه في أن يكــون ضحيــة، وأن 

يكــون في وســعه أن يدافــع عــن نفســه، أو أن يصــف آلامــه شــعراً، 

التظلــم  أنــواع  مــن  فنــيّ  غــير  أو  فنــيّ  نــوع  أيّ  بواســطة  أو  نــراً،  أو 

والاعــراض.

ألا يفســر لنــا اقــراح أدورنــو هــذا مــا حــاق بالفلســطيني مــن ظلــم عــى 

كلمة

زمن الشعر وزمن المأساة
القصيدة والشاعر والعالم

ف
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يدي الضحية اليهودية التي حوّلها “العصاب الصهيوني” في احتكار 

وغــير  مجهولــة،  تبقــى  أن  لضحيتــه  يريــد  جــلاد  إلى  الضحيــة  اســم 

معــرف بهــا أبــداً وعــى الإطــلاق، مــن دون أدنى احتــكام لضمــير؟!

أنا ضد من يقفلون الأفق أمام طائر الشعر، طغاة كانوا أم فلاسفة!

قبل أوشفيتز وبعد أوشفيتز، الحروب لم تتوقف والمآسي الإنسانية 

لــم تكــفّ عــن الحــدوث. ومــا دامــت هنــاك مــآس ســيكون هنــاك شــعر. 

خصوصــاً عندمــا يقــص لســان الضحيــة، ولا تجــد المأســاة صوتــاً لهــا 

يواجــه الطغيــان ســوى صــوت الشــاعر.

هــل تعلّــم العالــم مــن الــدرس الســوري شــيئاً جديــدا؟ً شــيئاً غــير ذاك 

الــذي فشــل أدورنــو في التعبــير عنــه؟

مــن موقــع الشــاعر أقــول إن الآلام الســورية التــي تســبب بهــا طاغيــة 

دموي افتتح في جغرافية بلاده معتقلات وقعت فيها جرائم لا تقل  

فظاعــةً عــن تلــك التــي ارتكبــت في أوشــفيتز، بمــا في ذلــك اســتعمال 

الغــاز في إبــادة الســورين، إنمــا تقــول لشــعراء العالــم إن الشــعر لا 

بدّ أن يكتب بعد أوشفيتز وإن عى ضمائر الشعراء أن لا تنام أبداً، 

وإن عــى عيونهــم أن تنظــر اليــوم جهــة ســوريا.

لــو أقررنــا مــع أدورنــو باســتحالة أن يكــون هنــاك شــعر بعــد أوشــفيتز 

عــى  وأن  أوشــفيتز،  بعــد ضحيــة  أن لا ضحيــة أخــرى  يعنــي  فهــذا 

العالــم أن يغــض النظــر عــن أيّ جريمــة لاحقــة تقــع في مــكان مــا مــن 

العالــم. أليــس في هــذه المعادلــة المرعبــة مــوت كل معنــى. وأخــيراً ألا 

يعنــي ذلــك أن النازيــة انتصــرت عــى ضحيتهــا بتأبيــد فعــل القتــل بــلا 

الهولوكوســت  أنظــر وثائــق  )مــرة أخــرى:  دون حســاب.  نهايــة ومــن 

الســوري(.

العالــم،  شــعراء  يكــرث  لــم  لمــاذا  الأصعــب،  الســؤال  أطــرح  والآن 

الســوري؟ كيــف أمكنهــم  بالهولوكوســت  العــرب  الشــعراء  ومعهــم 

أن يســتمرّوا في الحديــث عــن جمــال الأزهــار بينمــا الإنســان الســوري 

في  ينظــروا  أن  اســتطاعوا  كيــف  الجديــدة؟  الغــاز  غــرف  في  يمــوت 

صــور قيصــر التــي عرضــت في الأمــم المتحــدة ويبقــوا هادئــن )55 ألــف 

لـــ13 ألــف ضحيــة تحــت التعذيــب عرضــت أمــام العالــم( هــل  صــورة 

كان هناك نقص في المعلومات عن وقائع الموت في المســلخ الســوري؟ 

كلا.. لأن كل الأفعــال المشــينة التــي ارتكبــت هنــاك جــرت تحــت ســمع 

العالــم وبصــره؟ ومــادام الشــعراء، أيــا كانــت لغاتهــم ومرجعياتهــم 

وصــوت  الإنســاني،  الوجــدان  لســان  الحريــة،  أســرة  هــم  الثقافيــة، 

الضحيــة في الأرض، فــإن ســؤالي الأخــير لإخــوتي الشــعراء الصامتــن 

هــو: متــى ستشــعرون بالعــار أيهــا الشــعراء لأن صرخــات الضحايــا في 

سوريا لم تحرّك ضمائركم، ولأن كلماتكم اقتدت بأدورنو وأصيبت 

بالخــرس؟

هل يتمتع الشاعر بقوة روحية هائلة حتى يمكنه أن يأتي بما يدهش 

ويسحر الألباب؟ لو كان يجوز لشاعر أن يستقبل مثل هذا السؤال 

فجوابــي الأكيــد أننــي لا أعــرف إلى أيّ حــد أنــا قــويّ.. بــل إننــي أشــعر 

شــعور  يتملكنــي  أننــي  والأرجــح  للكســر.  وقابــل  هــش  بأننــي  أحيانــاً 

باليتــم، اليتــم الاجتماعــي، واليتــم الوجــودي، حــالات متفاقمــة مــن 

اليتــم متعــدد الأوجــه لازمتنــي حتــى في أكــر اللحظــات التــي عشــتها 

ســعادةً وجمــالاً. ربمــا إن كل مــا قدمــه المنفــى لي هــو البرهــان عــى أن 

الشــاعر، مهمــا كان محبوبــاً ومرغوبــاً ومنظــوراً، )ربمــا ينطبــق هــذا 

عــى كل إنســان مرهــف الشــعور( هــو مــن المهــد إلى اللحــد وبالضــرورة 

كائــن يتيــم، ولا أمــل في شــفائه مــن هــذا اليتــم.

هل هذه إجابة شخص يمكن وصفه بأنه قوي؟

III

هــل يكتــب الشــعراء قصائدهــم ليتكاملــوا في مــا بينهــم، ومــن ثــم هــل 

يكتبــون نصــاً كونيــاً يتقاســمونه في مــا بينهــم؟ لــو كان الجــواب نعــم، 

ولــو صــح هــذا التصــور، فــإن الشــعراء ربمــا يتكاملــون في مــا بينهــم 

عندمــا  وليــس  طرائقهــم،  وتتباعــد  ويختلفــون  يتناقضــون  عندمــا 

ينســخون بعضهــم، أو يقلّــدون بعضهــم بعضــاً، أو يتهافتــون عــى 

الأشياء نفسها. وهو ما يحصل كثيرا اليوم حتى بات قراء الشعر لا 

يميــزون أحيانــاً البصمــة الخاصــة للشــاعر.

IV

مهمــا كان الســبب مغريــاً لا يليــق بالشــاعر أن يكافــئ نفســه بامتــداح 

وظيفــة  قصيــدة.  كتــب  أنــه  لمجــرد  المديــح  إلى  بالإنصــات  أو  عملــه، 

الشــاعر منشــغلاً  القصيــدة، ومــا دام  يكتــب  أن  العالــم  الشــاعر في 

بخلق شيء جديد، فهذا دليل عى أن ثمة شيئاً ناقصاً في الوجود، 

وأن عــى الشــاعر أن يجعلــه موجــوداً. وفي هــذا اعــراف مــن نــوع مــا 

بــأن القصيــدة التــي ســبقت لــم تتمكــن مــن القبــض عــى المعنــى، أو 

مــن  بــد، إذن،  الشــاعر وراءه. لا  الــذي غامــر  الجمــال  الشــعور، أو 

قصيــدة جديــدة. لنتذكــر ذلــك الســطر في قصيــدة ناظــم حكمــت عــن 

القصيــدة التــي لــم تكتــب بعــد. أظــن أن المكافــأة الكــبرى للشــاعر هــي 

مغامــرة البحــث عــن تلــك القصيــدة. تلــك هــي الهديــة 

نوري الجراح
لندن في 1 حزيران/يونيو2021
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أيديولوجيا القتل
أحمد برقاوي

في الروايــة البشــرية وقائــع لا تحــى عــن القتــل والتعذيــب والتمثيــل بالجثــة، وتضــم كتــب التاريــخ بــن دفتيهــا حــروب بنــي الإنســان 

ومــا خلفتــه مــن مــآس هــي للخيــال أقــرب، والشاشــة الصغــرة في عصــر ثــورة الاتصــالات تضعنــا كل يــوم أمــام مشــاهد ألفنــا رؤيتهــا 

دون أن تثــر فينــا إحساســا بالفجيعــة، وبخاصــة إذا كانــت المشــاهد لا تعنينــا مباشــرة. جرائــم القتــل في فلســطن والعــراق التــي 

يمارســها الصهيــوني والأمريــي تمــر عــن المتحضــر عليهــا وبالــكاد تنتــج شــجبا كاميــا. التقنيــة – ثمــرة العلــم الإنســاني – أبدعــت 

وتبــدع آلات القتــل التــي تزهــق أرواحــا لــم ترتكــب ذنبــا لتعاقــب عليــه، فالقاتــل إنســان والمقتــول إنســان.

مقال

التايمــز  جريــدة  كتبــت   1914 عــام  في 
اللندنيــة في مقالهــا الافتتاحــي قائلــة: 

ليست هناك أمّة متحضرة، عى وجه الكرة 

الأرضيــة، تــرضى بــأن تقصــف المــدن المفتوحــة 

بالقنابــل مــن الجــو ولــم تمــض عقــود قليلــة 

مــن الزمــن حتــى كانــت العواصــم التاريخيــة 

وبرلــن  ولنــدن  باريــس   – لأوروبــا  الكــبرى 

وموســكو ترنــح تحــت قصــف القنابــل، ولــم 

تمــض بضعــة عقــود مــن الزمــان حتــى قضــت 

عــى  الطائــرات،  مــن  تســقط  ذريــة،  قنابــل 

تــرى  اليابــان.  مــدن  مــن  مدينتــن  في  الحيــاة 

هــل قتــل الآخــر وتعذيبــه خصلــة متأصلــة في 

الإنسان إلى الحد الذي لا يمكن استئصالها، 

هــل هــي صفــة غريزيــة ثابتــة فيــه؟. إن )ســاد( 

تعذيــب  اللــذة في  اســمه  مــن  اشــتقت  الــذي 

الآخــر، قــد بــنّ في قصصــه جانبــا مــن المتعــة 

التــي يشــعر بهــا المعــذب أو القاتــل. وقــد أشــار 

بنــي  عنــد  للتدمــير  غريــزة  إلى وجــود  فرويــد 

البشــر إلى جانــب غريــزة الحــب. وقيــل قديمــا 

كل  وفي  النفــوس.  شــيم  مــن  الظلــم  إن 

والتعذيــب  القتــل  ظواهــر  فــإن  الأحــوال 

والقســوة والاســتبداد والاحتقــار والســخرية 

والإذلال والحــرب فضــلا عــن الانتقــام والثــأر 

والجرائم الفردية، ظواهر ما زالت حاضرة، 

دون  المجتمــع  كل  في  حضورهــا  ويــزداد  بــل 

لفهــم  العلــوم الاجتماعيــة  اســتثناء وتجهــد 

علــم  إلى  الاجتمــاع  علــم  مــن  الظواهــر  هــذه 

النفس إلى الأنروبولوجيا… إلخ.

شرعنة القتل

هــي  بصــدد فضهــا  نحــن  التــي  لكــن المشــكلة 

أيديولوجيــا القتــل، أي التبريــر الأيديولوجــي 

فأيديولوجيــا   .- الآخــر  قتــل   – القتــل  لفعــل 

القتــل هــي تلــك التــي تشــرعن فعــل القتــل، 

هــي التــي تقــدم لهــذا الإفنــاء للآخــر المــبررات 

البطــولي.  بالفعــل  وصفــه  حــد  تصــل  التــي 

جريمــة  القتــل  بــن  نميــز  أن  يجــب  وبالتــالي 

وراءه  تقــف  الــذي  القتــل  وبــن  فرديــة 

أيديولوجيــا تدعــو إليــه وتــبرره. فقتــل اللــص 

صاحــب البيــت بدواعــي الســرقة فعــل يلقــي 

الاســتنكار العــام إذ أن دوافــع القتــل واضحــة 

بســبب  ابنتــه  الأب  يقتــل  فيهــا.  لبــس  لا 

الشرف، يرفع الأب رأسه مختالا ومفتخراً، 

ويشــاركه جمهــور كبــير مــن النــاس شــعوره، 

الفعــل  لهــذا  استحســانا،  لديهــم  ويولّــد 

نوعــان مــن القتــل: الأول جريمــة في العــرف، 

وراءه  ليــس  الأول  حســن،  فعــل  والآخــر 

أيديولوجيــا والآخــر الأيديولوجيــا تدعــو إليــه.

والحق أن القتل الذي تشرعنه الأيديولوجيا 

في  للاشــمئزاز  مدعــاة  والأكــر  الأخطــر،  هــو 

أيديولوجيــا  مصــدر  في  دققنــا  التاريــخ، ولــو 

تبشــير  مجــرد  ليســت  أنهــا  لوجدنــا  القتــل 

مفكــر مــا لهــذه الأيديولوجيــا إنمــا المســاهمون 

الجماعــات  هــم  صناعتهــا  في  الحقيقيــون 

الشــعب،  القبيلــة،  الإنســانية والمؤسســات: 

ســلطة  الســري،  التنظيــم  الحــزب،  الأمــة، 

هــل كان  الســؤال مطروحــا:  الدولــة. ويظــل 

لأيديولوجيا القتل أن تغدو عامل تأثير عى 

البشر لو لم يكن الإنسان ينطوي، بالأصل، 

عــى نزعــة عدوانيــة تجــاه الآخــر؟

القتــل: قاتــل ومقتــول والأيديولوجيــا تمجّــد 

والمقتــول  قتلــه  يحمــد  القاتــل  وتســتنكر، 

الأمــيركي  قــذف  فحــن  قتلــه،  يســتنكر 

هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة الذرية وأزهق 

مجــد  دقائــق  في  البشــر  مــن  الآلاف  أرواح 

الأمــيركي، هــذا الفعــل الــذي قامــت بــه الأمــة 

فيمــا  انتصــاراً  بوصفــه  إليــه  الأميركيــة ونظــر 

اليابــاني مــا زال يحيــى ذكــرى هــذا الفعــل عــى 

الإنســان. بحــق  نكــراء  جريمــة  أنــه 

والعنصر المحرك لأيديولوجيا القتل هو قتل 

مــن أجــل، قتــل مــن أجــل، وقتــل مــن أجــل 

مــن أجــل  أمــام المــوت  نحــن  الحالــن  في كلا 

الـ”مــن أجــل” عــى نتيجــة هــي  تنطــوي هــذه 

مــن الإنســان  أثمــن  القاتــل والمقتــول  نظــر  في 

أثمــن مــن المقتــول فالذاهــب للقتــل قــد يقتــل 

هــو الآخــر مــن أجــل التضحيــة بالأنــا وبالآخــر 

لنحــدد  والآخــر.  الأنــا  عــى  تتعــالى  والغايــة 

وبخاصــة  القتــل  أيديولوجيــا  أس  أجــل  مــن 

أيديولوجيــا الحــرب التــي هــي الشــكل الفاقــع 

إلى  أجــل  مــن  تنقســم  القتــل،  لأيديولوجيــا 

قســمن ظاهــر وخفــي، الظاهــر هــو الأهــداف 

الأهــداف  هــو  والخفــي  الزائفــة  المعلنــة 

الحقيقيــة وبالتــالي نحــن أمــام أيديولوجيتــن 

دلالات  الحــرب  عــى  تضفــي  واحــدة  معــا: 

وهــي   – وحقانيــة  وعقلانيــة  أخلاقيــة 

الأيديولوجيــا العلنيــة – والأخــرى هــي الملوثــة 

إلى  موجهــة  الأولى  الدنيويــة.  الأهــداف  بــكل 

الجمهــور، إلى البشــر العاديــن الذيــن يجــب 

بث الحماسة فيهم، والسيطرة عليهم بقيم 

ينظرون إليها عى أنها ما تستحق أن يموت 
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العــرق،  الأمــة،  اللــه،  مــن أجلهــا:  الإنســان 

الحريــة، الخطــر الخارجــي.. أمــا الثانيــة فهــي 

التــي يعرفهــا حــق المعرفــة مــن خطــط للحــرب 

ودبّــر لهــا، إنــه يبقيهــا في الســر لأنهــا لا تفعــل 

فعلهــا في نفــس المحــارب. في الـــ26 مــن كانــون 

الثــاني 1095 ألقــى البابــا أوربــان الثــاني خطابــا 

أمــام الجمــوع المحتشــدة دعــا فيــه إلى حمــل 

التــي  الفارســية  الأتــراك  قبيلــة  ضــد  الســلاح 

ذبحــت وأســرت كثــيرا مــن المســيحين، وإلى 

تحرير قبر السيد المسيح في القدس ولتحرير 

هــذا  أقــول  )أنــا  هنــاك  العائشــن  الأخــوة 

للحاضريــن وأتكلــف بإبــلاغ الغائبــن – هكــذا 

أمــر يســوع المســيح( ولــم ينــس البابــا أن يقــول 

للجمــوع إن الــرب ســيغفر جميــع خطاياهــم 

إن هــم قاتلــوا الكفــار المســلمن، وســيثيبهم 

في الجنة الأبدية في الســماء… كان الفرســان 

والإقطاعيــون الفرنجــة يعرفــون مــا وراء هــذا 

بــلاد  أجــل  مــن  يقاتلــون  وراحــوا  الخطــاب 

العســر والــروة، فيمــا الجنــود كانــوا ينفّــذون 

إرادة المســيح. المســيح رمــز المحبــة والتســامح 

والأخلاق، المسيح الذي جاء ليخلّص البشر 

مــن خطاياهــم عــبر فدائهــم، المســيح يتحــول 

إلى مــبرر للقتــل.

تســتعير إذن أيديولوجيــا القتــل مــن المقــدس 

عناصــر لتزييــف وعــي البشــر ودفعهــم لإفنــاء 

الآخر من أجل ما هو دنيوي. في حالة كهذه 

يتحول المقدس الديني – بفعل تأثيره الأخاذ 

عــى المؤمنــن- إلى خطــاب تحريــضي: تحريــر 

قبر المسيح، تحرير القدس، تحرير الأخوة، 

والانتقــام مــن الكفــار. ويتحــول الصليــب مــن 

رمــز للفــداء المســيحي مــن أجــل البشــر، إلى 

دافــع لقتــل البشــر.

تمــت  العربــي  الشــرق  في  نابليــون  حــروب 

والمحبــة  الإخــاء  مفاهيــم  نشــر  تحــت 

دواعــي  تحــت  تــم  الاســتعمار  والمســاواة، 

الحــروب  التطــور،  عــى  الشــعوب  مســاعدة 

العــرق  اســم  تحــت  هتلــر  خاضهــا  التــي 

العالميــة، الاحتــلال  الســامي ورســالته  الآري 

جــرى  لفلســطن  اليهــودي   – الصهيــوني 

الدمــار  أســلحة  ونــزع  الدكتاتوريــة  باســم 

تبــدو  تاريخيــا  الجــيران.  تهــدد  التــي  الشــامل 

مصنــع  هــي  التوســعية  الإمبراطوريــات 

الإمبراطوريــات  لكــن  القتــل،  أيديولوجيــا 

في  بأهدافهــا  البشــر  تخاطــب  لا  التوســعية 

بــل  والهيمنــة،  والســرقة  والــروة  التوســع 

باســم القيم الســامية يجب شــحن الجيوش 

بأصــل  لهــا  علاقــة  لا  بمفاهيــم  الغازيــة 

إلهــي، مجــد الأمــة، رســالة  العــدوان، وعــد 

القتــل  أيديولوجيــا  الآخــر.  تحريــر  الشــعب، 

هــي أيديولوجيــا الأقويــاء ضــد الضعفــاء، أو 

هــي أيديولوجيــا القــوة العميــاء، أيديولوجيــا 

واحــدة،  تقريبــا  والمفاهيــم  والغــزاة.  الطغــاة 

فخطــاب الطاغيــة لتبريــر طغيانــه هــو الآخــر 

يقوم عى الإعلاء من شأن الوطن والشعب 

والحرية بتوحيد غريب بن كل هذه المفاهيم 

الطغيــان  أيديولوجيــا  فــإن  إذّاك  وشــخصه. 

تقسم المجتمع إلى: من مع الطاغية وبالتالي 

وبالتــالي  الطاغيــة،  ضــد  ومــن  الوطــن،  مــع 

ضد الوطن. من هنا تأخذ أيديولوجيا القتل 

أعدائــه،  ضــد  الوطــن  عــن  الدفــاع  صيغــة 

أعــداء الوطــن هــم أعــداء الطاغيــة. فالطغــاة 

عــن  دفاعــا  ونســحق  نعــدم  إننــا  يقولــون  لا 

السلطة، بل سحقا للخونة والمتآمرين فكل 

المحاكمات التي أجراها ستالن والتي انتهت 

بإعــدام رفاقــه إنمــا تمــت تحــت عنــوان خيانــة 

الــذي   – بوخاريــن  وأصبــح  للوطــن،  هــؤلاء 

ســماه لينــن محبــوب الحــزب – عميــلا ألمانيــا 

بــرود. بــكل  وأعــدم 

عائــدة لإمبراطوريــة  أكانــت  ســواء  القــوة  إن 

فاشــيا  حزبــا  أم  مســتبد  نظامــا  أم  توســعية 

يبعــث كل الأخــلاق الغريزيــة النافيــة للآخــر، 

تعــلي  التــي  الإنســانية  القيــم  انهــزام  وتعلــن 

أيديولوجيــا  فتتوحــد  الإنســان،  شــأن  مــن 

قتــل  ويصبــح  الغريزيــة  الأخــلاق  مــع  القتــل 

الوحــدة،  هــذه  لمثــل  الأرأس  الســمة  الآخــر 

الإحســاس  ينهــار  التســامح،  قيــم  فتنهــار 

ولا  المقتولــن  ذويهــم  عــى  الآخريــن  بحــزن 

إحســاس  أيّ  تثــير  الأطفــال  أشــلاء  تعــود 

الحــرب  فأيديولوجيــا  الذنــب  أو  بالحــزن 

تدفع الأبناء للقتل، هذه الأيديولوجيا التي 

غابت عن قاموسها مفاهيم الرمل والتيتم 

الغوغــاء  وتدفــع  بــل  والحــزن،  والفقــد 

الذيــن تمكنــت منهــم أخــلاق الغريــزة لعقــد 

حلقــات الرقــص زهــوا بالقتــل رغــم أن المــوت 

هــي  القتــل  فأيديولوجيــا  الجميــع  طــال  قــد 

قــرار  بالآخــر، صاحــب  التضحيــة  النهايــة  في 

القتــل يدفــع البشــر للمــوت في أتــون الحــرب، 

التــي  بالدمــاء  متلــذذا  البشــر  عــى  ويطــل 

الأغــراب،  مــن  أو  جلدتــه  أبنــاء  مــن  ســالت 

خــذ مثــلا حالــة فقــدان الأب لابنــه في الحــرب 

الــذي  الابــن  أو  ليقتــل  ذهــب  الــذي  الابــن 

قتــل بفعــل القاتــل القــادم إنهــا أعظــم حالــة 

الأبــوة  فعاطفــة  الأب  يعيشــها  تراجيديــة 

الأب  أن  إذ  الـمـرء  عواطــف  أصــدق  والأمومــة 

أو الأم وحدهمــا قــادران عــى التضحيــة عــن 

الــذي  فــالأب  مــن أجــل الأبنــاء.  رضى مطلــق 

رفــع صــورة لابنــه الــذي قتــل في حــرب أمــيركا 

العدوانيــة عــى العــراق خاطــب بــوش قائــلا: 

افرح أيها الرئيس لقد أفقدتني ابني الوحيد 

والأم  النفــط،  لامتــلاك  حربــك  أجــل  مــن 

فلــذة  فقــدت  حــن  وعيهــا  فقــدت  العراقيــة 

المأســاة  حجــم  عــى  يــدلان  مثــالان  كبدهــا، 

الأكــبر  المأســاة  لكــن  مأســاة،  فوقهــا  لا  التــي 

محمــد  كمــا  أبيــه  الابــن في حضــن  يقتــل  أن 

الــدرة، والقصــة الدينيــة حــول إبراهيــم وابنــه 

شــاهد عــى قداســة الابــن، تقــول القصــة: إن 

إبراهيــم طلــب مــن اللــه أن يهــب لــه غلامــا، 

فلمــا نــزل بــه ضيــوف مــن الملائكــة المرســلن، 

مقال

بشــروه بغــلام حليــم فقــال إبراهيــم لمــا بشــر 

به، هو إذن ذبيح الله فلما ولد الغلام وبلغ 

نــذرت  بنــذرك  أوف  لــه  قيــل  الســعي  معــه 

تقربا إلى الله تعالى وكان هذا هو السبب في 

أمــر اللــه خليلــه إبراهيــم بذبــح ابنــه، وتضيــف 

القصة أن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه 

إســماعيل فقــال لابنــه خــذ الحبــل والمديــة ثــم 

انطلــق بنــا إلى هــذا الشــعب لنحتطــب فلمــا 

خــلا إبراهيــم بابنــه في شــعب كبــير أخــبره بمــا 

بنــيّ إني أرى في المنــام أني  يــا  وقــال  بــه،  أمــر 

أذبحــك فقــال لــه ابنــه يــا أبتــي اشــدد رباطــي 

حتــى لا أضطــرب، وكفــف عــن ثيابــك حتــى لا 

فينقــص أجــري وتــراه  دمــي،  ينتضــح عليهــا 

أمــي فتحــزن، واشــحذ شــفرتك وأســرع بجــر 

للمــوت  أهــون  ليكــون  حلقــي  عــى  الســكن 

علّي فإن الموت شديد فإذا أتيت أمي فأقرئها 

منــي الســلام فــإن رأيــت أن تــرد قميــي إليهــا 

لهــا  أســى  يكــون  أن  عــى  فإنــه  فافعــل، 

عنــي… ففعــل إبراهيــم مــا أمــره ابنــه ثــم أقبــل 

عليــه يقبلــه وقــد ربطــه وهــو يبــكي… ثــم إنــه 

وضــع الســكن عــى حلقــه لكــن الســكن لــم 

تعمل شيئا وتقول القصة إن الله قد ضرب 

صفيحــة مــن النحــاس عــى حلــق إســماعيل. 

فقــال إســماعيل عندئــذ يــا أبــت كبنــي ففعــل 

عــى  الســكن  وضــع  إنــه  ثــم  ذلــك  إبراهيــم 

قفاه وانقلبت ونودي يا إبراهيم قد صدقت 

الرؤيــا، هــذه ذبيحتــك فــداء لابنــك فاذبحهــا 

كان. وهكــذا  دونــه 

القصــة  لهــذه  الرمزيــة  الــدلالات  هــي  كثــيرة 

الدينية فالإله أراد أن يختبر إبراهيم بأصعب 

اختبــار ممكــن ألا هــو ذبــح الابــن، أجــل إنــه 

أصعب اختبار عى الإطلاق أن يذبح أب ابنه 

فالإلــه يــدرك ولا شــك علاقــة التوحــد المطلقــة 

بــن الأب والابــن أو الأم والابــن، الابــن بــدوره 

يدرك هذه الحقيقة ويدرك أن أباه لا محالة 

مــردد في تنفيــذ أمــر الإلــه، كمــا أنــه يعــرف مــا 

أنهــا  عرفــت  لــو  فيمــا  ســيحصل لأمــه  الــذي 

فقدته، أي أن إســماعيل عى وعي بأن حب 

لــه، ولهــذا  أمــر الإلــه  مــن  أقــوى  لــه  إبراهيــم 

ساعده عى تحمل الأمر الإلهي وما إن نجح 

إبراهيــم بالاختبــار حتــى تدخــل الإلــه، وعــدل 

عــن أمــره، لأن الإلــه يعــرف مــا قيمــة الابــن، 

أي  الســماء،  مــن  بكبــش  يفديــه  أن  فقــرر 

بحيــوان هــو بالأصــل موضــوع ذبــح، تــرى أيّ 

أمــر يدفــع مؤدلجــي الحــرب لدفــع الأبنــاء إلى 

القتــل: ليقتلــوا ويقتلــوا؟ مــن ذا الــذي أعطــى 

الحــق لهــؤلاء أن يضحــوا بمــا لا يملكــون مــن 

جالســن  النصــر  نخــب  يرفعــون  ثــم  الأبنــاء 

عى جماجم الأبرياء؟ كيف يقتلون الابن في 

حضــن أبيــه أو أمــه ثــم يبتســمون؟

التضحيــة  الآخــر،  قتــل  القتــل  أيديولوجيــا 

أيديولوجيــا  مقابــل  وفي  أجــل  مــن  بالآخــر، 

قلنــا  لمــاذا  المقاومــة،  فلســفة  تــبرز  القتــل 

أيديولوجيــا  نقــل  ولــم  المقاومــة  فلســفة 

المقاومة؟ لسبب بسيط أن المقاومة فعل عار 

مــن أيّ كــذب، مــن أيّ حمــولات أيديولوجيــة 

العالــم،  مــن  موقــف  ببســاطة  خفيــة، لأنــه 

بمعنــى  فلســفة  المقاومــة  فلســفة  وبالتــالي 

الحيــاة المــليء بالكرامــة والحريــة قــل المقاومــة 

المعنــى. في  فلســفة 

غورو ويوسف العظمة: 

رمزان ساطعان

رمــز  والثــاني  القتــل  لأيديولوجيــا  رمــز  الأول 

بجيــوش  جــاء  غــورو  المقاومــة،  لفلســفة 

الاســتعمار  مرحلــة  في  البحــار  خلــف  مــن 

الفرنســية  الأمــة  باســم  يتحــرك  الاحتــلالي 

يحمــل  غــورو   – توســعية  كإمبراطوريــة   –

عصبــة  مــن  مشــرعن  انتــداب  صــك  معــه 

جــاء  القــوة المنتصــرة.  شــرعية  لكنهــا  الأمــم، 

بجنــود ومدافــع وطائــرات، جــاء ليســتبيح، 

ليقتســم  ليســود  ليســيطر،  ليســطو، 

بريطانيــا،  فرنســا،  حليفــة  مــع  الغنائــم 

غــورو يناقــض الأيديولوجيــا في زيفهــا المعلــن 

وفي حقيقتهــا الخفيــة، الســلوك صــادر عــن 

ابــن  العظمــة:  يوســف  المعلــن،  غــير  الخفــي 

الأرســتقراطي  الوزيــر  هــذا  يــدرك  الوطــن، 

أنــه لا يملــك مــن القــوة الماديــة مــا يلاقــي بــه 

غــورو المدجــج بأحــدث الأســلحة، لكنــه ذهــب 

ليلاقي جيش المستعمر وهو يعرف مصيره. 

وبالمفهــوم  قتــل  حتــى  غــورو  العظمــة  قاتــل 

قبــل  نــص  استشــهد،  الإســلامي   – الوطنــي 

العظمــة يظهــر أنــه مســكون بمفهــوم الوطــن 

مســكون  الكرامــة،  بمفهــوم  مســكون  الحــر 

بالثقافــة  مســكون  الاســتقلال،  بمفهــوم 

معــاني  يشــكل  هــذا  الــذل كل  عــى  المتمــردة 

إذا  لوجــوده  معنــى  لا  دونهــا  التــي  الوجــود 

هــو ضحــى بنفســه حــرا مــن أجــل وجــود ذي 

معنى سام أو من أجل وجود سام هو بهذا 

الإطــار فيلســوف مقاومــة لكنــه كتــب النــص 

بدمــه.

ســوريا،  عــى  بالزحــف  الأمــر  يتلقــى  غــورو 

داخــلي  لنــداء  يســتجيب  العظمــة  يوســف 

فلســفة  هــي ذي  حــرا،  بالأنــا  التضحيــة  حــر 

المقاومة ليس هناك فعل قسري في فلسفة 

داخــلي،  نــداء  قلــت  كمــا  هــي  المقاومــة، 

نــداء معنــى للوجــود لهــذا، تختــزن الذاكــرة 

للتضحيــة  رمــزا  بوصفــه  العظمــة  الشــعبية 

القصائــد  أجلــه  مــن  ودبجــت  وللبطولــة، 

الصادقــة، فعــل حــر ووعــي بمعنــى الفعــل، 

يفــضي بالتضحيــة بالــذات، فيمــا أيديولوجيــا 

القتــل تضحيــة بالآخــر مــن أجــل قتــل الآخــر، 

مــن أجــل أن يحقــق القتــل مصلحــة لا علاقــة 

للقتــل. بالقاتــل المدفــوع  لهــا 

قتــل  هــو  المقاومــة  فعــل  إن  يقــول:  وقائــل 

لــم  لكــن المقــاوم  هــذا صحيــح  أيضــا  للآخــر، 

يطلــب مــن الآخــر المعتــدي أن يــأتي إلى ديــاره 

نفســه،  عــن  يدافــع  ببســاطة  إنــه  ليقتلــه، 
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مواجهــة  حــق  المقاومــة،  حــق  يمــارس  إنــه 

العــدوان، دفــاع عــن وجــود أو عــن نفــس لا 

قيمــة لهــا إلا في وجــود يرتضيــه الأنــا. مــن هنــا 

ندرك مدى ترابط المقاومة بالحرية، الحرية 

الوجــود،  ونمــط  داخليــة  قيمــة  بوصفهــا 

لمقاومــة  القســام  عزالديــن  دفــع  الــذي  مــا 

النــداء  الإنكليــز في فلســطن: لا أحــد ســوى 

الداخــلي، ســوى فلســفة في الحيــاة مرتبطــة 

بفلســفة للوطــن، لــم يكــن الهــدف مــزورا أو 

ملتبســا أو خفيــا، الهــدف واضــح: التحريــر.. 

فالمقــاوم إذن ليــس قاتــلا والمفهــوم الــدال عــى 

فعــل المقاومــة هــو الفــداء ومنــه الفــدائي. في 

الوطــن والأمــة  تعــود مفاهيــم  الفــداء  فعــل 

في  زيفــت  التــي  حقيقتهــا  إلى  والكرامــة 

أيديولوجيا القتل، وآية ذلك أنها حاضرة في 

الســلوك. ومتعينــة بفعــل هــو مــن طبيعتهــا 

مــن  أصــلا  تنطلــق  فــداء  بوصفهــا  فالمقاومــة 

بعــد  ذات  قلنــا،  كمــا  الحيــاة  في  فلســفة 

أخلاقــي – قيمــي وأهــم عناصرهــا هــو التحــرر 

من كل ما هو مبتذل في الحياة، أي الزهد، 

مــن أجــل الآخريــن،  بالأنــا  فالفــداء تضحيــة 

الفــدائي  لأن المعنــى الأعمــق لفعــل مقاومــة 

بوصفــه  إليــه  والنظــر  بالآخــر  الاتحــاد  هــو 

ينتمــي  الــذي  الوطــن  أبنــاء  هنــا  الآخــر  أنــا، 

فلســفة المقاومــة  تبــدو  هنــا  مــن  أيضــا،  إليــه 

فعــلا خلاصيــا مطلقــا، تخليــص العالــم مــن 

القتــل،  شــرور أخــلاق الغريــزة وأيديولوجيــا 

عــن  فضــلا  بهمــا،  المرتبــط  القتــل  وفعــل 

ذلــك هــي إعــلان صريــح للتمــرد قــولا وفعــلا 

الحاســم  الــرد  بوصفهــا  “الــلا”  وتشــيعها 

للقتــل وأيديولوجيتــه، فلســفة المقاومــة هــي 

في أصلهــا فلســفة جديــدة للجســد، فالــروح 

المقــاوم،  الجســد  عــن  ينفصــل  لا  المقــاوم 

وذروة فلسفة المقاومة الاستشهاد، إنه لذة 

بالحيــاة. الزاهــد  الجســد 

أيديولوجيــا القتــل تنظــر إلى فعــل المقاومــة – 

الاستشــهاد عــى أنــه فعــل إرهابــي، ذلــك أن 

بشــرا لا يخضعــون لقواعــد  المعتــدي يواجــه 

حربــه، إنــه يريــد مــوت الآخريــن ويخــاف مــن 

موتهــم، إنــه يخــاف مــن طريقــة موتهــم التــي 

تودي به، حيث فعل التحرر تضحية فداء. 

إن المعتدي المسلح بالآلة وأيديولوجيا القتل 

لا يملك فكرة التضحية، بل أقتل الآخر من 

أجــل، إنــه يواجــه أنــا تعلــن أنهــا تمــوت مــن 

مــن أجــل  موتهــا  تعلــن  التــي  فالأنــا  أجــل..، 

وجودهــا الحــر تعلــن في الوقــت نفســه مــوت 

المــوت.  يخــاف  الــذي  الغــازي  الغريــب  الآخــر 

مــن هنــا نفهــم لمــاذا تظهــر الحــرب العدوانيــة، 

والحــرب عدوانيــة بالأصــل – في أشــد أشــكال 

الإفنــاء للآخــر – قتــل أبريــاء، مجــازر بحــق، 

تمثيــل بالأجســاد إنهــا وهــي منطلقــة بالأصــل 

من إفناء الآخر، من ضرورة الانتصار عليه، 

فهــي لــن تعــدم أيّ وســيلة لهــذا الإفنــاء. وفي 

المقاومــة  فلســفة  فيهــا  تظهــر  التــي  اللحظــة 

تــزداد همجيــة المعتــدي حيــث  فعــلا متعينــا 

فرنســا  )ســلوك  الــكلي  الإفنــاء  فكــرة  تحضــر 

في الجزائــر، ســلوك الصهاينــة في فلســطن، 

ســلوك أمــيركا في فيتنــام والعــراق(، ويظهــر 

كلّ  القتــل  بأيديولوجيــا  المســلح  القاتــل 

ويتحــول  والتدمــير،  الســادية  مــن  مخزونــه 

بالحيــاة  علاقــة  أيّ  يفقــد  كلي  وحــش  إلى 

للكلمــة،  الأنروبولوجــي  بالمعنــى  الثقافيــة 

المعشــرية  للعلاقــات  تؤســس  التــي  الثقافــة 

مخزونــه  كل  أخــرج  وقــد  إنــه  البشــر،  بــن 

التدمــيري ضــد الآخــر تحــول الآخــر لديــه إلى 

موضوع ليس إلا الآخر – لم يعد إنسانا وهو 

أيضا تحول إلى أداة أي فقد صفاته البشرية 

-، إنــه زنــاد وزنــاد فقــط، ومــن أكــر المفاهيــم 

زيفــا في أيديولوجيــا القتــل مفهــوم البطولــة، 

فهــذه الأيديولوجيــا تمــارس طقــوس تمجيــد 

القاتل بمراسم يحضرها سدنة هيكل القتل 

وتعلق الأوسمة عى صدور القتلة بوصفهم 

أبطــال الأمــة والمدافعــن عــن أمنهــا ورفعتهــا. 

أخلاقيــة  قيمــة  أيّ  تحمــل  لا  هنــا  البطولــة 

ســامية، بــل هــي مكافــأة للمقاتــل الــذي نفــذ 

أوامــر القتــل، لــم تعــد البطولــة ســلوكا أهــم 

عــن  دفاعــا  داخــلي  بنــداء  التضحيــة  ســماته 

في  هــو  الحــرب  بطــل  أن  ذلــك  عليــا،  قيمــة 

الشــعبية  الأســاس وحــش الإفنــاء والذاكــرة 

لا تختــزن أيّ رمــز مــن هــذه الرمــوز التــي يــأتي 

عليهــا الزمــن، فيمــا تختــزن ذاكــرة الشــعب 

المقاومــة  رمــز  الحقيقــي،  البطــل  المقــاوم 

الوطــن  مــن أجــل  بطــل شــعبي، ضحّــى  إنــه 

وشــعبه،  وطنــه  يغــادر  أن  دون  والشــعب 

ضحــى عــى أرضــه في صــد العــدوان، ولهــذا 

فإن طقوس تمجيد البطل الشعبي حاضرة 

مقال

وإحيــاء  التاريــخ  والنشــيد وكتــب  في الأغنيــة 

اســم  نموذجــا حاضــر في  القسّــام  الذكــرى، 

يتحــول  إلــخ،  ونــاد..  مدرســة،  شــارع، 

البطــل الحقيقــي – الشــعبي إلى جــزء مكــون 

يســتحضره  مــا  ســرعان  الشــعب  ثقافــة  مــن 

الشــعب المقــاوم طريقــة لتعزيــز الانتمــاء إلى 

الحريــة  فلســفته في المقاومــة حيــث مفهــوم 

هــو الحاضــر دائمــا.

عــى  مــرّ  كــم  تــرى  الفيلســوف  ويتســاءل 

البشرية من حروب ومجازر وقتل للإنسان؟ 

الظاهــرة،  هــذه  مــن  البشــرية  تــبرأ  لــم  ولمــاذا 

من هذه الطقوس من القتل؟ يتساءل: كم 

كتــب الحكمــاء والأنبيــاء والأدبــاء في تعظيــم 

قيمــة الإنســان، ودعــوا إلى نبــذ قتــل الإنســان 

ألمانيا التي أنتجت كانط القائل لو أن سعادة 

طفــل  قتــل  عــى  وقفــا  كانــت  كلهــا  البشــرية 

لا أخلاقيــا،  الفعــل  هــذا  لــكان  واحــد  بــريء 

مــن  الملايــن  قتلــت  كانــط:  بلــد  هــذه  ألمانيــا 

الناس باسم ألمانيا ورفعتها وعرق بنيها. هل 

نكتفــي مــع فرويــد قائلــن: إنهــا غريــزة القتــل 

المتأصلــة في النفــس البشــرية، أم أن المصالــح 

والطمع في الروة هي التي تفسر لنا الحرب 

اســتمرار  لنــا  تفســر  التــي  هــي  الآخــر،  عــى 

أيديولوجيا القتل، أم أن الإمبراطوريات بما 

تحملــه مــن نزعــة توســع واحتــلال واســتغلال 

الآخر هي التي تفسر لنا استمرار أيديولوجيا 

القتل، أم أن الإمبراطوريات بما تحمله من 

نزعــة توســع واحتــلال واســتغلال الآخــر هــي 

الأصــل في شــرور الحــرب وأيديولوجيــا القتــل 

أم الاحتفاظ بالسلطة والخوف عليها يدفع 

ترانــا  أم  القتــل؟  شــأن  مــن  للإعــلاء  الحاكــم 

مــا إن نحــس بالقــوة، أيّ قــوة، حتــى نســعى 

لإظهارهــا – عــبر نفــي الآخــر – وكأن القــوة لا 

تســتطيع أن تســجن نفســها داخــل حاملهــا؟ 

أم هــي هــذا كلــه؟

حسبنا القول: ليس هناك أخطر من القتل 

التــي  الأيديولوجيــا  القتــل،  أيديولوجيــا  إلا 

تشــرعنه وتتغــزل بــه.

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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هوس الاستعراض في المجتمع الرقمي
بين الاعتراف والتشيؤ

لبنى بن البوعزاوي

لقــد أصبــح المجتمــع العربــي في ســياق التكنولوجيــات الجديــدة، ينتــج أمراضــا اجتماعيــة إثــر مــا نشــهده اليــوم مــن إقبــال مكثــف عــى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وعــى رأس هاتــه الباثولوجيــات، نجــد هــوس الاســتعراض كمــرض كاد يحمــل في طياتــه أمراضــا أخــرى 

تلــوح في الأفــق ســعيا مــن أجــل نيــل الاعــراف مــن الغــر. هــذا الاعــراف نفســه الــذي يعــد مطلبــا ضروريــا ومركزيــا بالنســبة إلى أفــراد 

والجماعــات، ولتطلعاتهــم الأساســية في ســياق مجتمــع افــراضي مرقمــن أضحــى يمثــل بــدوره بديــا عــن المجتمــع الواقعــي، وإن 

كانــت واقعيتنــا بــل وعقانيتنــا في بعــض الأحيــان، ترفــض رفضــا مطلقــا إمكانيــة إحــال الافــراضي محــل الواقعــي، لكــن بالنّظــر 

إلى التحــولات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي يســتحيل فهمهــا بمنــأى عــن حيــاة الأفــراد الاجتماعيــة، وبمعــزل عــن النمــاذج الثقافيــة 

المرقمنة المكوّنة لهوية الأفراد الرقمية، لا يمكن بحال إنكار حقيقة هذا الافراضي الذي بات يشكل فضاء ومجالا تتطور وتتبلور 

داخلــه الاســراتيجيات الخاصــة بالحيــاة الاجتماعيــة والإنســانية عــى نحــو أوســع. ووفــق مقتضيــات هــذا المجتمــع المرقمــن، صــار 

الاعراف يتخذ أشكالا ويكتسي ألوانا متعددة تبدو في الغالب وإلى حد بعيد ألوانا مرقمنة. ومع ذلك، يبقى الدافع بل والحافز 

عى الاستعراض في تصوّرنا هو الحاجة النفسية والاجتماعية إلى تحقيق الاعراف الاجتماعي، تلك الحاجة نفسها التي تبعث 

عــى التشــيؤ. فبعدمــا كان التشــيؤ نســيانا لاعــراف مــع الفيلســوف الاجتماعــي أكســيل هونيــث، غــدا الســعي إلى الاعــراف في ظــل 

هــذه التحــولات يبعــث عــى التشــيؤ. كيــف ذلــك؟ إنــه عــن الســؤال الــذي ســنحاول الإجابــة عنــه في ســياق الحديــث عــن الاســتعراض 

كباثولوجيــة اجتماعيــة.

مقال

هــذا  عــى  الاعــراف  عــن  حديــث  كل  إن 
النحــو يقتــضي الإجابــة عــن ســؤال مــا 

كل  عــن  وعليه، وبعيــدا  الاعــراف؟ 

إن  القــول  يمكــن  المعجميــة،  الشــروحات 

الاعــراف هــو تلــك العمليــة التــي بمقتضاهــا 

يكتسب الفرد وعيه بذاته وبكيفية تحقيقها 

مــن خــلال التفاعــل البينــذاتي الــذي يســوغه 

الفــرد والآخريــن في الحيــاة الاجتماعيــة، ومــا 

يحتويــه هــذا التفاعــل مــن أشــكال للتعامــل 

التفاعــل  هــذا  خــلال  فمــن  الاجتماعــي. 

التذاوتي إذن، تحقق الذوات معرفة أفضل 

بمعنــى  تحكمهــا.  التــي  وبالمعايــير  بوجودهــا 

آخر، لا يمكن تحقيق ذواتنا بصورة إيجابية 

إلا عبر عملية الاعراف، وعن طريق علاقتنا 

بغيرنــا مــن النــاس الذيــن نتفاعــل معهــم في 

عــن  مــا ورد  ســبيل  عــى  حياتنــا الاجتماعيــة 

أكســيل  الألمــاني  الاجتماعــي  الفيلســوف 

هونيث في كتابه “صراع من أجل الاعراف”. 

بإعــادة  خلالــه  مــن  قــام  الــذي  الكتــاب  وهــو 

عــى  اســتنادا  الاجتماعيــة  التجربــة  بنــاء 

يعتبرهــا  التــي  البينــذاتي  الاعــراف  أشــكال 

هونيــث هــي المؤسســة والمشــكلة لهويــة الفــرد 

العلاقــات  وفي  الحــوار  في  تتطــور  التــي 

حتــى  وذلــك  البشــر،  بقيــة  مــع  البينذاتيــة 

ونيــل  وجودهــا  تحقيــق  للــذات  يتســنى 

الاعــراف مــن الآخــر؛ حيــث الصــراع في نهايــة 

إلا  جوهــره  في  يكــون  أن  يعــدو  لا  المطــاف، 

صراعــا اجتماعيــا قائمــا عــى أســاس الهيمنــة 

والسيطرة والظلم الاجتماعي.

إن ما يشكل اليوم المعنى المستحدث للحياة 

الاجتماعيــة الناجحــة في ســياق الحديــث عــن 

التواصــل  مواقــع  عــبر  الاســتعراض  هــوس 

هــو  ليــس  اليوتــوب،  وقنــوات  الاجتماعــي 

ينجــم عنــه  الــذي  البينــذاتي المباشــر  التفاعــل 

الاعــراف الاجتماعــي، بــل هــو عــى النقيــض، 

بــات  الــذي  الافــراضي  البينــذاتي  التفاعــل 

ظــل  للفــرد، في  الســلوك الاجتماعــي  يدعــم 

افــراضي(  )عالــم  مرقمــن  افــراضي  مجتمــع 

إنــه عالــم مفــرط  القــول عنــه  مــا يمكــن  أقــلّ 
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شــبكة  داخلــه  النــاس  ينســج  التواصــل،  في 

وراء  مــن  تواصليــة  اجتماعيــة  علاقــات 

بدلالاتــه  الجســد  فيهــا  يغيــب  الشاشــة، 

الصــور  في  المكثــف  حضــوره  رغــم  وتعابــيره، 

جديــد،  تواصــلي  نمــط  إنــه  والفيديوهــات. 

وتفاعــل بينــذاتي مســتحدث يوجــه الســلوك 

الاجتماعــي ويتحكّــم في وجــود الأفــراد، وفي 

أفضــل  للــذات معرفــة  يحقــق  كثــيرة  أحيــان 

بوجودهــا حتــى لــو كان ذلــك نوعــا مــن أنــواع 

التضليــل الــذاتي، لكنــه بحكــم العــادة يصبــح 

جــل  مــع  يحــدث  مــا  عــن  إنــه  واقعــا،  أمــرا 

اليوتيــوب.  قنــوات  عــى  الشــخصيات المؤثــرة 

زائفــة  ومعرفــة  ذاتي،  تضليــل  أنــه  صحيــح 

غــير حقيقيــة بالــذات لكــن فقــط مــن منظــور 

معرفــة  لتحقيــق  الواقــع  في  المســتغرقن 

حقيقية وواقعية بذواتهم. إن ما يفسر هذا 

الــذي مــا فتــئ في تزايــد مذهــل عــى  الاقبــال 

هــؤلاء الأفــراد إلى  هــو حاجــة  الاســتعراض، 

الاعراف، وهو ما يعني أن هذا الأخير يمثل 

للأفــراد  تخــول  واجتماعيــة  نفســية  حاجــة 

مســتقلن.  وأفــراد  ذوات  إلى  يتحولــوا  أن 

فعــبر العالــم الافــراضي عمــدت الــذوات إلى 

الحاجــة  عــن حريتهــا، كمــا أعلنــت  الكشــف 

في  لاســيما  هــذه،  والحالــة  الاعــراف  إلى 

الســياق العربــي عــن ميــلاد ” فــرد افــراضي” 

أو  مضــاد  فعــل  كــردّ  رقمــي”  “مجتمــع  في 

الكلاســيكي  المجتمــع  ضــد  دفاعيــة  كآليــة 

الحريــة  لمفهــوم  ينظــر  مــازال  الــذي  الواقعــي 

بنظــرة متشــككة. فمشــكلتنا كمجتمــع عربــي 

الاجتماعــي  متخيلنــا  في  تكمــن  اســلامي 

للســلوكيات  ننظــر  فتئنــا  مــا  إذ  للحريــة، 

الرضائيــة  الجنســية  )كالعلاقــات  الغربيــة 

والـمـرأة  الرجــل  شــرب  الــزواج،  إطــار  خــارج 

الخمر، المثلية الجنسية، التعري في اللباس 

عربيــة  بعيــون  وغيرهــا(  للمــرأة…  بالنســبة 

بــن  مســلمة لا تعــير أيّ اهتمــام للفروقــات 

ســلوكيات  باعتبارهــا  الثقافيــة،  الســياقات 

ومقبــول  ســائد  هــو  لمــا  ومعارضــة  مخالفــة 

حيــث  واجتماعيــا،  وأخلاقيــا  دينيــا  ومبــاح 

ينبغــي عــى كل قــول أو فعــل أو ســلوك، أن 

يكون متّفقا مع ما يوحي به الشــرع والدين 

معارضــا  جــاء  وإذا  المجتمــع،  يقــرّه  ومــا 

لمنظومة الأحكام الشــرعية الدينية، وللنظم 

وعصيانــا  كفــرا  يعتــبر  للمجتمــع،  القيميــة 

لأوامــر اللــه وضربــا مــن ضــروب التمــرد عــى 

القانــون الاجتماعــي العــام الــذي ســرعان مــا 

يصــير مرجعــا أخلاقيــا لحيــاة الأفــراد داخــل 

المجتمــع؛ لأن الدينــي نجــده منصهــرا داخــل 

العربيــة،  للمجتمعــات  الثقــافي  المنــوال 

ومرتبطا بتصوّراتها عن الدين وعن المجتمع 

نفســه. وهــو مــا يحيــل عليــه المــؤرخ المغربــي” 

أحمد الناصري بقوله إن “هذه الحرية التي 

مــن  هــي  الســنن  هــذه  في  الفرنــج  أحدثهــا 

وضــع الزنادقــة قطعــا لأنهــا تســتلزم إســقاط 

وحقــوق  الوالديــن  وحقــوق  اللــه  حقــوق 

الإنسانية رأسا… وأعلم أن الحرية الشرعية 

هــي التــي ذكرهــا اللــه في كتابــه وبينهــا رســول 

اللــه لأمتــه وحررهــا الفقهــاء في بــاب الحجــر 

كتبهــم”. مــن 

بالتأكيــد  ســيظل  للحريــة،  التصــور  فهــذا 

عائقــا أمــام كل محاولــة لميــلاد مفهــوم الفــرد 

في الســياق العربــي عــى مســتوى الواقــع، إذ 

يصعــب الحديــث عــن الفــرد في ظــل مجتمــع 

مــا بــرح يكفّــر كل فعــل أو ســلوك لــم يصبــح 

لقــد  اجتماعيــا.  تقليــدا  التكــرار  بحكــم  بعــدُ 

غدا من الثابت إذن أن الافراضي في السياق 

للإقبــال  نظــرا  التحديــد،  عــى وجــه  العربــي 

المتزايد فيه عى الاســتعراض، ملاذا تحتمي 

به الذوات وتبحث فيه عن حريتها المفقودة 

لبثــت  مــا  التــي  الحريــة  هــذه  الواقعــي،  في 

فــإذا وجدنــا  الفــرد.  تؤســس بدورهــا لمفهــوم 

داخــل  العربــي  الفــرد  لمفهــوم  تجليــا  إذن 

المجتمــع المرقمــن، فذلــك لأن في هــذا الأخــير 

مــن الحريــة مــا ليــس في المجتمــع الواقعــي.

بالتفاعــل  تصورنــا  في  يتــأتى  لا  الاعــراف  إن 

البينــذاتي  بالتفاعــل  بــل  البينــذاتي وحســب، 

حيــث  الحريــة،  مفهــوم  عــى  القائــم  الحــر 

التفاعل الاجتماعي الناجع وإن كنا نتحدث 

التــي  الحريــة  افــراضي، يشــرط  عــن تفاعــل 

تقــر في صميمهــا بالاختــلاف الــذي مــن شــأنه 

بــن  الايجابــي  بالتميــز  اعرافــا  يحقــق  أن 

بعــض،  عــن  بعضهــم  والجماعــات  لأفــراد 

صــورة  تكويــن  عــى  الــذوات  يحمــل  ممــا 

بالتميــز  الشــعور  عــى  تبعــث  نفســها  عــن 

والاحــرام والفخــر والقيمــة وبالتقديــر الــذاتي 

لا  الإنســان  أن  يفيــد  مــا  وهــو  نفســها.  إزاء 

التــي  بالقيمــة  أو  نفســه  عــن  برأيــه  يكتفــي 

يقدمهــا لذاتــه، بــل إنــه متعطــش للاعــراف 

يشــكل  فمــا  الآخريــن.  طــرف  مــن  بقيمتــه 

الوعي الذاتي للإنسان بهذا المعنى، هي تلك 

اللحظــة التــي يتــم فيهــا الاعــراف بــه مــن لــدن 

الآخريــن؛ بحيــث تطــور الوعــي الــذاتي مرتبــط 

يؤكــد  ثانيــة، لأنــه وكمــا  ذات  بوجــود  دومــا 

هربــرت  جــورج  الاجتماعــي  النفــس  عالــم 

ليــس  الانســاني  الوجــود  يميــز  مــا  أن  ميــد 

عــى  الحصــول  في  الرغبــة  الوعــي ولكــن  هــو 

الاعــراف. مؤكــدا هونيــث هــو الآخــر في كتابــه 

آنــف الذكــر أن “تجربــة الاعــراف مــن الناحيــة 

هويــة  تحقيــق  شــرط  تعتــبر  الاجتماعيــة، 

الشخص، وإذا لم يتحقق هذا الاعراف فإن 

الـمـرء سيشــعر لا محالــة بالاحتقــار وهــذا مــا 

يؤدي إلى إمكانية اندثار شخصيته وزوالها”. 

فالاســتعراض إذن، وبنــاء عــى هــذا التفســير 

ولا  شــعورية  مضــادة،  مقاومــة  إلا  هــو  مــا 

عــى  المهــددة  الشــخصية  لهــذه  شــعورية، 

الــدوام بالاندثــار والــزوال في غيــاب الاعــراف.

العالــم  في  الاعــراف  تجربــة  عــن  ترتــب  لقــد 

الافــراضي ظهــور هويــات رقميــة للأشــخاص 

البعــض  هويــات  عــى  إيجابــا  انعكســت 

النــاس في  الواقعيــة الحقيقيــة. فمــا يجعــل 

الســياق العربــي تلهــث مــن وراء الاســتعراض 

المجتمعــات  في  الاعــراف  لانعــدام  نظــرا   –

العربيــة – ليــس هــو حــب الاســتعراض ذاتــه، 

بــل هــو تلــك الحاجــة النفســية والاجتماعيــة 

جاهــدا  الســعي  إلى  بالإنســان  تدفــع  التــي 

الايجابيــة  الانفعاليــة  الشــحنات  تلــك  وراء 

التــي تجــود بهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

بكــرم  تعطــي  والتــي  اليوتيــوب  وقنــوات 

وسخاء من الجيمات واللايكات والآدوغات 

لا  مــا  المجاملــة  في  المســتغرقة  والتعليقــات 

العربــي  أخيــه  عــى  بــه  التكــرم  الـمـرء  يقــدر 

في  تحمــل  شــحنات  الواقــع،  مســتوى  عــى 

فــأن  للاعــراف.  مســتحدثة  معــاني  طياتهــا 

تحصــد صورتــك الشــخصية عــددا مهمــا مــن 

التعليقــات والتفاعــلات وإن كانــت تفاعــلات 

رمزيــة، فــإنّ شــحنتها العاطفيــة والإيجابيــة 

تلــك  لتشــبع  الرمــزي  مســتوى  تتجــاوز  قــد 

التــي  النفســية والاجتماعيــة الملحــة  الحاجــة 

ترفع من شعور الذات بالثقة والتميز فَيُزاح 

والاذلال  والاســاءة  الإهانــة  شــعور  عنهــا 

عــدم  أو  الاحتقــار  مــن  أشــكال  باعتبارهــا 

الاعــراف.

يميــزه،  الــذي  بالرأســمال  يســتعرض  فــكل 

هــذا هــو المنطلــق الأســاسي للاســتعراض عــبر 

عــى  الشــخص  فــإذا كان  التواصــل،  مواقــع 

بقصائــده  اســتعرض  شــاعرا،  المثــال  ســبيل 

ترويــض  في  قدرتــه  عــى  وبــن  الشــعرية، 

والتشــبيهات  الاســتعارات  موظفــا  اللغــة 

مفكــرا  أو  كاتبــا  كان  وإذا  والمجــازات… 

تفكــيره،  وبفــرادة  بأفــكاره  اســتعرض 

كان  وإذا  للمســألة،  التصــدي  في  وبعمقــه 

اســتعرض بحصيلــة قراءتــه في  نهمــا،  قارئــا 

السنة بعدد لا يحصى من الكتب، وإذا كان 

فنانــا يســتعرض بفنــه وبموهبتــه، وإذا كان 

بائعــا أو تاجــرا اســتعرض ببضاعتــه وبجــودة 

ســلعته… والأمثلــة كثــيرة. أمــا عندمــا يغيــب 

رأســمال  يحضــر  الرأســمالي،  النمــط  هــذا 

“عَضَــلي”:  وآخــر  لَحْمــي”  “رأســمال  آخــر، 

أمــا الأول فيتحــدد في الكشــف عــن جغرافيــة 

الثــاني  وأمــا  الإنــاث،  عنــد  وخيراتــه  الجســد 

فيتجى في التباهي بعضلات الجسد البرانية 

عند الذكور، ذلك كله بغية تحقيق اعراف 

والتفاعــلات  التعليقــات  خــلال  مــن  متبــادل 

الافراضيــة. البينذاتيــة 

لقــد غــدا المجتمــع العربــي في ظــل هــذا الـمـرض 

يعيــش  الاجتماعيــة،  بالحيــاة  حــاق  الــذي 

نكوصــا في مراحــل نمــوه بغــرض التثبيــت في 

في  عطبــا  أحــدث  نكوصــا  المراهقــة،  مرحلــة 

ســيرورة التطــور الاجتماعــي، غــير أن الســبب 

الســابق.  المــن  يفســر  كمــا  ومعلــوم  واضــح 

الــكل  أضحــى  الاعــراف  غايــة  أجــل  فمــن 

مراهقــا؛ فــلا شــك أن مــن خاصيــات المراهقــة 

وهــو  شيء،  كل  عــن  الكشــف  في  الرغبــة 

صــارت  لقــد  والاســتعراض.  الاســتعراء  أول 

الحميميــة والحالــة هــذه ملــكا عامــا، وغــدت 

إذ  القاعــدة،  عــن  انحرافــا  الخاصــة  الحيــاة 

قيمــة  الســرية  والحدائــق  للأصــل  تعــد  لــم 

الســواء.  حــد  عــى  الصغــار  ولا  الكبــار  عنــد 

إلى  وارتــدادا  تقهقــرا  باعتبــاره  فالنكــوص 

يمثــل  الفــرد  حيــاة  مــن  ســابقة  نمــو  مرحلــة 

إليهــا  يلجــأ  التــي  الدفاعيــة  الآليــات  إحــدى 

أو  صــراع  مــن  يعانيــه  مــا  ليتجنــب  الفــرد 

مرحلــة  إلى  بالعــودة  كلي،  أو  جــزئي  قلــق 

اصطــدم  فــإذا  حياتــه.  في  ســابق  نمــط  أو 

لديــه  دافــع  إشــباع  يعــوق  بعائــق  الفــرد 

يتعــرض  فإنــه  عليــه  التغلــب  يســتطع  ولــم 

للإحبــاط، وهنــا قــد يرجــع إلى بعــض الأنمــاط 

الســلوكية القديمة التي كانت تشــبع رغباته 

ودوافعــه في مراحــل نمــوه الســابقة وتحقــق 

لــه الطمأنينــة، عــى الرغــم مــن أنهــا لا تكــون 

عــزو  ويمكــن  الحاليــة.  نمــوه  لمرحلــة  ملائمــة 

النكوص إلى أسباب كثيرة نذكر منها: الأمل 

في احتمــال العثــور عــى الإشــباع الــذي يبحــث 

الــذي  الصــدد  هــذا  الفــرد. والإشــباع في  عنــه 

تبحــث عنــه الــذوات عــن طريــق الاســتعراض 

واجتماعيــة،  نفســية  كحاجــة  الاعــراف  هــو 

مــن مظاهــر  الصــراع والقلــق إلا مظهــرا  ومــا 

الــذي  والاحتقــار  والإهانــة  والإذلال  الاســاءة 

لا يعــدو أن يكــون إلا شــكلا مــن أشــكال عــدم 

هونيــث. أكســيل  تعبــير  حــد  عــى  الاعــراف 

كباثولوجيــة  الاســتعراض  عمــل  لقــد 

يــد  في  أداة  الإنســان  جعــل  عــى  اجتماعيــة 

حاجتــه  إشــباع  ســبيل  في  ووســيلة  نفســه 

لـمـرة  ولــو  قبــل  إذا  الانســان  أن  ذلــك  تلــك، 

بعــد  لــه  محيــد  فــلا  نفســه  بتشــييء  واحــدة 

ذلــك عــن القبــول بوضعــه عــى مــدار الوقــت. 

فقد يحدث للضرورة النفسية والاجتماعية 

أن يحــول الإنســان تفاصيــل حياتــه الخاصــة 

إلى سلعة يستعرضها ويستعرض هو بذاته 

بعدمــا  اليوتيــوب،  عــى  خلالهــا  مــن  نفســه 

القريــب  الأمــس  إلى  التفاصيــل  هاتــه  كانــت 

تشــكل حرمــة البيــوت، لا يحصــل اقتحامهــا 

عــى  حريصــا  الانســان  فيظــل  بالــكاد،  إلا 

حجبهــا وحمايتهــا مــن كل أنــواع التلصــص. 

في حن اليوم أصبحنا نرى قنوات اليوتيوب 

تحقيــق  ســبيل  في  المكشــوفة  للأســرار  بيوتــا 

الفرجــة، فلــم يعــد التلصــص في ســياق هــذا 

قلــب   – مرفوضــا  فعــلا  التحــول الاجتماعــي 

فعــلا  أصبــح  وإنمــا   – القيــم  مســتوى  عــى 

 follow« باســم الاعــراف  لضــرورة  مطلوبــا 

me« ليصلك أيّ جديد، ولا تنس أن تفعل 

محتــوى  بمشــاركة  وقــم  التلصــص،  جــرس 

وأصدقائــك  معارفــك  دائــرة  مــع  القنــاة 

بهــذا  التلصــص  إن  الاعــراف.  يعــم  حتــى 

المعنــى أصبــح مطلبــا ملحــا لتحقيــق التقديــر 

الــذي  “التضامــن”  خــلال  مــن  الاجتماعــي 

مقال
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يعتــبره هونيــث نموذجــا معياريــا للاعــراف، 

والسبب أن الحداثة تربط المكانة الاجتماعية 

والتقديــر، بالإنجــازات الفرديــة التــي يقدمهــا 

النطــاق  هــذا  في  الإنجــازات  أن  بيــد  الفــرد، 

فرجويــة  إنجــازات  كونهــا  عــن  تخــرج  لا 

بالأســاس، قائمــة عــى ضــرورة الاســتعراض 

يــد  إثــره وســيلة في  عــى  بــات الإنســان  الــذي 

الاســتعراض  طريــق  عــن  بهــا  يتــوق  نفســه 

لإشباع حاجته الاجتماعية والنفسية. فبهذا 

المعنــى غــدا الســعي إلى الاعــراف يبعــث عــى 

التشــيؤ، لا لــيء ســوى لأن الاعــراف صــار 

الواقعــي.  عــى  الافــراضي  في  المنــال  يســير 

ينقلــب  شــرس  تنافــس  وجــود  مــن  بالرغــم 

في غالــب الأحيــان إلى صــراع بــن الأشــخاص 

الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عــبر  المؤثريــن 

وقنــوات اليوتيــوب، عــى اســتقطاب وحصــد 

أكــبر عــدد ممكــن مــن المعجبــن، والمتابعــن 

في  اعــراف  عــى  يحصلــون  بدورهــم  الذيــن 

المقابــل – اعــراف متبــادل – مــن لــدن المؤثريــن 

وولائهــم  وفائهــم  مــدى  عــى  أنفســهم، 

ومشــاركة  التلصــص  في  لهــم  وإخلاصهــم 

الصور ومحتوى القنوات، حيث علاقة المؤثر 

بالعبــد،  الســيد  بعلاقــة  شــبيهة  بالمتابعــن 

والفنــان بالجمهــور، فالمتابــع هــو مــن يجعــل 

كمــا  ومتميــزة.  ناجحــة  شــخصية  المؤثــر  مــن 

أن حاجــة المؤثــر دائمــا للمتابــع، تشــبع لهــذا 

الأخــير حاجتــه السوسيوســيكولوجية الملحــة 

مبنيــة  دائمــا  فالعلاقــة  وهكــذا  للاعــراف، 

عــى تفاعــل بينــذاتي افــراضي يحقــق اعرافــا 

لــدى الأفــراد. بالثقــة  الشــعور  متبــادلا يعــزز 

مــا  عــى  عــلاوة  إذن  الاعــراف  إلى  فالحاجــة 

بالاعــراف،  إلا  إشــباعها  يمكــن  لا  ســبق، 

كمــا أن حاجــة الأمــس لا يمكنهــا أن تشــبع 

أن  يمكــن  لا  اليــوم  وحاجــة  الغــد،  حاجــة 

تُشــبَع بجرعــة الأمــس إذ هــي الأخــرى تحتــاج 

إلى إشــباع عــى غــرار الأيــام الأخــرى، وبشــكل 

يومــي ومســتمر. يبــدو أن الاعــراف في ســياق 

المرقمــن،  الافــراضي  المجتمــع  عــن  الحديــث 

موطنــه  كــون  الأمــد،  قصــير  مفعولــه  غــدا 

فضــاء  في  مســاحات  هــو  ومثــواه  الأصــلي 

أفقــي لا يتســع ســوى للحظــة ضمــن المباشــر 

إلى الانفتــاح  تقــود  وهــي لحظــة لا  المتصــل، 

عــى زمنيــة ممتــدة في ممكنــات الذاكــرة، بــل 

في زمن منكفئ عى نفسه فيما يشبه حركة 

مكــررة بإيقــاع واحــد، بحيــث لــم يبــق هنــاك 

ســوى لحظــات تعــاش وفــق إيقــاع اســتهلاكي 

لا ينفتح عى أفق، بل يجدد الرغبات ضمن 

كل  مــن  الحاضــر  يحاصرهــا  زمنيــة  دورة 

الجهــات، وتلــك أيضــا تبعاتهــا عــى تصورنــا 

امتداداتــه  الزمــن  فقــد  لقــد  ذاتهــا،  للزمنيــة 

اللحظــة. خــارج مدتــه في 

حاجــة  إذن  الاســتعراض  إلى  الحاجــة  تبــدو 

ســياق  في  الاعــراف  لضــرورة  أساســية 

)المجتمــع  الجديــدة  التواصــل  أنمــاط 

المرقمــن( الســبب أن هــذه الحاجــة النفســية 

ولا  واحــدة  دفعــة  تُشْــبَع  لا  والاجتماعيــة 

وإنمــا  ممتــدة،  لزمنيــة  مفعولهــا  يطــول 

لانكفــاء الزمــن عــى نفســه في حركــة مكــررة 

تُشــبَع  الحاجــة  أصبحــت  واحــد،  بإيقــاع 

بجرعــات يوميــة، وهــو مــا يولــد حاجــة دائمــة 

ومســتمرة للاعــراف بشــكل يومــي ومســتمر 

في دورة زمنيــة يحاصرهــا الحاضــر، وبفعــل 

هــذا التصــور للزمنيــة الجديــدة تقــدم الــذوات 

بالــذات  عــى الاســتعراض  قســرا أو طواعيــة 

لإشــباع  الاعــراف  جرعــة  لأخــذ  كوســيلة 

شــأن  والاجتماعيــة،  النفســية  اليــوم  حاجــة 

لا  الــذي  المدمــن  شــأن  ذلــك،  في  الــذاوات 

مــن  عليــه  أدمــن  مــا  عــى  الإقــلاع  يســتطيع 

شــديدة  حاجــة  في  دائمــا  فــراه  مخــدرات، 

اليــوم،  حاجــة  تشــبع  التــي  الجرعــة  لأخــذ 

لذلك يظهر أننا قد وصلنا إلى درجة الإدمان 

في الاســتعراض، فلــو غابــت مواقــع التواصــل 

لاســيما  المجتمعــات  لأصيبــت  الاجتماعــي، 

العربية، بالاكتئاب والجنون لغياب مفهوم 

الســياق  في  الواقــع  مســتوى  عــى  الاعــراف 

العــرب  إقــدام  يفســر  الــذي  الأمــر  العربــي، 

بشــكل فظيــع عــى الاســتعراض. فعــى هــذا 

غــدا  ســبق،  مــا  عــى  وبنــاء  تحديــدا،  النحــو 

هوس الاستعراض كمرض اجتماعي يبعث 

الاعــراف. أجــل  مــن  ســعيا  التشــيؤ  عــى 

عــى  التأكيــد  ينبغــي  ســبق،  مــا  عــى  عــلاوة 

في  الربيــة  مســألة  في  النظــر  إعــادة  ضــرورة 

لمفهــوم  لافتقارهــا  نظــرا  العربــي،  الســياق 

الاعــراف كآليــة اجتماعيــة كفيلــة بوضــع حــد 

للصراعات الاجتماعية القائمة عى الهيمنة 

باعتبــاره  الاجتماعــي،  والظلــم  والســيطرة 

الاجتماعــي  الســلوك  دعــم  تــروم  وســيلة 

الــذي  البينــذاتي  التفاعــل  خــلال  مــن  للفــرد 

يحقــق للفــرد وعيــا بذاتــه وبكيفيــة تحقيقهــا 

الاجتماعــي.  المســتوى  عــى  إيجابيــة  بصــورة 

الســياق،  هــذا  غيــاب الاعــراف في  أفــرز  لقــد 

في  عطبــا  أحدثــت  اجتماعيــة  باثولوجيــات 

هنــا  فمــن  الاجتماعــي.  التطــور  ســيرورة 

ضرورتهــا  الاجتماعيــة  الفلســفة  تســتمد 

وكــذا راهنيتهــا في الســياق العربــي مــن أجــل 

فهــم هــذا الواقــع الاجتماعــي الــذي بــات ينتــج 

أمراضا وانحرافات وآلاما اجتماعية لا يمكن 

فهمها دون كشف أو تشخيص مسبق لهذا 

الجديــدة. التكنولوجيــات  ســياق  في  الواقــع 

باحثة من المغرب
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رمزية الإرث وحيوية الذاكرة  
لدى العراقيين القدماء

عبدالسلام صبحي طه

أثــر مؤخــرا الكثــر مــن النقــاش حــول الخطــط الموضوعــة بشــأن إعــادة إعمــار جامــع النــوري في مدينــة الموصــل، التــي طالهــا الدمــار 

جــراء الإرهــاب والحــرب عليــه. وقــد طرحــت إثــر ذلــك مســابقة معماريــة عالميــة تبنتهــا منظمــة اليونســكو لاعتمــاد تصميــم جديــد  

لبعــض مرافــق الموقــع، ففــاز تصميــم لــم يــراع خصوصيــة الموقــع الأثــري والثقافــة المعماريــة الموصليــة العريقــة، وانقســم أهــل العــراق 

بــن مؤيــد ومعــارض لــه. تبنــى التيــار المعــارض أســاتذة معماريــون مختصــون بالــراث المحــي، ويبــدو أنــه لــم يجــر الأخــذ برؤاهــم 

بشــكل أو آخــر، وجوهــر الاعــراض كان غيــاب الركيــز عــن روح المــكان وتفاصيلــه، كــون الأمــر متعلــق بأثــر ثقــافي متميــز ولا بــد مــن 

مراعــاة خصوصيتــه.

مقال

الــراث  عــى  بالحفــاظ  الاهتمــام  إن 
الثقــافي لا يتعلــق بتمجيــد المــاضي 

الحاضــر،  مســرح  عــى  قســراً  بإقحامــه  أو 

أفــراد المجتمــع  بــه عنــد  وإنمــا إشــاعة الوعــي 

بطريقــة منهجيــة ومبســطة، لــكي يكــون بنــاء 

حاضرهــم راســخًا متينًــا، كــون المــاضي رافــده 

لبنــاء المســتقبل،  الأســاس وبمنزلــة مدمــاك 

ذاتــه  بحــد  الأثــر  بتقديــس  يتعلــق  لا  فالأمــر 

وإنما باحرامه وفهمه جيدا ضمن سياقاته 

كجــزء مــن ذاكــرة جمعيــة، هــي عرفًــا إحــدى 

العناصر المؤسسة  للهوية الوطنية، والرافد 

ينبغــي  هكــذا  الامــة،  بنــاء  لمقومــات  المغــذي 

فهم الراث الثقافي في سياقه الاشمل.

الشــهير  الســومريات  لعالــم  مأثــور  قــول  في 

1990( إن   –  1897( كريمــر  نــوح  صموئيــل 

“التاريخ بدأ من سومر”، شهادة ولا أصدق 

ســومر،  ألــواح  بــن  عمــره  أفنــى  عــارف  مــن 

للمقــال. والمنتهــى  المبتــدأ  بمنزلــة  ســتكون 

 عُــرف عــن أهــل العــراق القدمــاء اهتمامهــم 

أنهــم  جيــدا  أدركــوا  فقــد  أســلافهم،  بــإرث 

ورثــة بــلاد عريقــة ذات تاريــخ مجيــد، أرســت 

الآلهة أسسها بحسب أساطيرهم،  فأنزلت 

الملوكيــة مــن الســماء عــى حواضــر الحضــارة 

الأولى وســوّرت مدنهــا وباركتهــا، ولــذا أصبــح 

التعامــل مــع الإرث واجبــا مقدســا عــى أبنــاء 

بســرد  ســنقوم  للآلهــة،  إرضــاءً  الشــعب 

الغنــي  الآثــاري  أرشــيفنا  شــواهد  مــن  بعــض 

البنــاء الفكــري. تتعلــق بمكانــة الإرث في 

نصوص الفأل – الشومّا آلو

وردتنــا قائمــة طويلــة مــن النصــوص المتعلقــة 

الأبنيــة  برميــم  المختصــة  الأدعيــة  بطقــوس 

اســتمر  والتــي  القديــم   البابــلي  العصــر  مــن 

تــرد  الســلوقي،  العصــر  حتــى  بهــا  العمــل 

فيها تعاليم تُعرف بالشومّا آلو  )وترجمتها 

: أذا مدينــة في الأعــالي( وهــي تشــمل الأبنيــة 

والسياســية  الدينيــة  بالســلطات  الخاصــة 

النــاس. مــن  الخاصــة  بعــض  بيــوت  وحتــى 

فســيحالفه  معبــدًا،  شــخص  رمــم  إذا   •

الجيــد. الحــظ 

• إذا هدم شخص معبدًا، فسيبتلعه النهر 

للحكــم  يُســتخدم  قديــم،  عراقــي  )طقــس 

النــاس(. الــيء مــن  عــى 

هــذا  فســينتهي  هيــكلًا،  نقــل أحدهــم  إذا   •

حطامًــا. الشــخص 

• إذا رمــم أحدهــم مُنشًــأ قديمًــا، فــإن إلهــه 

ســيكافئه.

هــذا النــص مثــال لقائمــة طويلــة مــن نصــوص 

حمايــة  طقــس  مــن  كجــزء  تتــى  كانــت 

للمنشــآت وتماثيــل الآلهــة والملــوك، تــرد بهــا 

منهجيــة  باتبــاع  وصريحــة  واضحــة  تعاليــم 

وانزعاجهــا. الآلهــة  قلــق  لتفــادي  محــددة 

كهنــة  بتفاصيلهــا  يحيــط  وصايــا  هكــذا 

مختصــون يدعــون “بــارو”، ولديهــم خــبرات 

الإنشــائي،  والتخمــن  المســاحة  بحســابات 

التدقيــق  بمهمــة  كذلــك  يقومــون  وهــم 

بشــأن اللقــى والعاديــات التــي يجــري العثــور 

عليهــا في طبقــة الاســس القديمــة مــن احجــار 

جميعهــا  فهــذه  وآجــرات،  أســس  وشــواهد 

تعتــبر عرفًــا الشــواهد الماديــة لذاكــرة المــكان، 

رضــا  ســيجلب  عليهــا  بالحفــاظ  والاهتمــام 

الســعيد  بالحــظ  والمكافــأة  وقبولهــا  الآلهــة 

سيســكنها. ومــن  لــلأرض 

طقوس صيانة البنايات القديمة

في أحــد النصــوص العراقيــة القديمــة، والتــي 

ترقــى إلى العصــر الســلوقي )دام مــن حــوالي 

الإســكندر  وفــاة   بعيــد  ق.م(   238 الى   312

المقدوني  في بابل )عام 323 ق.م(، يرد تفصيل 

بالبنــاء و العمــارة وكيفيــة  لطقــوس تتعلــق 

التعامــل مــع المنشــآت القديمــة الدينيــة منهــا 

أن  كالقصور، ويبــدو  والحكوميــة  كالمعابــد 

هــذه الطقــوس قــد تناقلتهــا الأجيــال وســنجد 

جــذورا لهــا ترقــى إلى العصــور الســومرية في 

الطقــس  ينــص  ق.م،  الثالــث  الألــف  مطلــع 

الخــاص  التعزيــم  كاهــن  يقــوم  أن  عــى 

مــن  طابوقــة  برفــع   )Kalo( الكالــوّ  المدعــو  

المعبــد  مذبــح  في  ووضعهــا  القديــم  المعبــد 

تــلاوة  العمليــة تجــري  تلــك  الجديــد وخــلال 

كــولّا  والتشــييد  البنــاء  قديمــة لآلهــة  تراتيــل 

 šidim( أو إلى بنـّـاء انليــل العظيــم )Kulla(

galden-líl-lá-ke4(، وبعضهــا كان يــدون 

)الســومرية(،  للمعابــد  المقدســة  باللغــة 

الفكــرة كانــت بالإبقــاء عــى المنشــآت القديمــة 

المكشــوف عنهــا ومعاملتهــا بحــذر شــديد عــن 

طريــق حفــظ مــا تبقّــى، ومــن ثــم البنــاء مــن 

حولــه أو عليــه، وفي هــذا دلالــة عــى  قدســية 

المنُشــأ القديــم. هكــذا طقــوس كانــت تســبقها 

بالعــادة عمليــة مســح دقيقــة للموقــع بعــد 

الخبــير  الكاهــن  قبــل  مــن  الكشــف  إجــراء 

المختــص )البــارو(، كي يجــري تفــادي الدمــار 

مــا أمكــن. والضــرر 

كان أهــل البــلاد عــى درايــة وفهــم لهــذا الأمــر 

عليهــا،  عُــر  التــي  النصــوص  كميــات  بدليــل 

والتــي تفصّــل لهــذا الأمــر بشــكل صريــح، أن 

بــلاد  في  الحاصــل  الكبــير  التاريخــي  الراكــم 

بيئــة ثقافيــة غنيــة  الشــعب  النهريــن، أورث 

توارثــوه،  بمــا  الاهتمــام  إلى  أبنــاءه  دفعــت 

فوضعوا نصوصا تفصيلية وابتدعوا طقوسًا 

خاصــة لتطمــن الآلهــة بحســب اعتقادهــم.

البناء والرميمات في مدينة أور

قــام المنقــب البريطــاني تشــالرز ليونــارد وولي، 

للمتحــف  المشــركة  التنقيــب  ببعثــة  المكلــف 

الأعــوام  في  بنســلفانيا،  البريطــاني وجامعــة 
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)1922 – 1934( بحفريــات واســعة في مدينــة 

أور العراقية القديمة )تل المقير( في محافظة 

الحــد  إلى  شــاملة  الحاليــة، وكانــت  قــار  ذي 

الــذي جعلنــا نتعــرف عــى مــا كان يجــري في 

مــن  تقــرب  عــى مســافة زمنيــة  هــذه المدينــة 

مســتمرة  ترميــم  عمليــات  مــن  عــام(   1500(

عــى  المعابــد  حــي  في  والأبنيــة  للمنشــآت 

الشــهيرة  الزقــورة  حيــث  الخصــوص،  وجــه 

)واســمها  إي- تيمــن- ني – كــور( التــي شــرع 

ببنائهــا الملــك  أور- نامــو مؤســس ســلالة أور 

السومرية الثالثة التي دام حكمها من 2113 

– 2005 ق.م، والــذي أتــم بنــاء طابقهــا الأول 

عــى أســس مصطبــة كانــت تســبقها بقــرون، 

مــن  شــولجي  ابنــه  بناءهــا  اســتكمل  وربمــا 

بعده. وعى مسيرة ما يربو من 1500 عام، 

بابليــن  مــن  القديــم  العــراق  ملــوك  حــرص 

بأعمــال  لمســاتهم  وضــع  عــى  وآشــورين 

الرميم والتجديد عى مرافق الحي المقدس 

قامــوا  مــا  حــول  نصوصــا  وتركــوا  المختلفــة، 

بــه، فنجــد ذكــرا لأعمــال ترميــم عــى الزقــورة 

قــام بهــا الملــك الكــيّ كوركالــزو مــن العصــر 

البابــلي الوســيط  )1595 – 1150  ق.م( تلتهــا 

الحاكــم  بهــا  قــام  ترميم عــى المعابــد  أعمــال 

الآشــوري في أور ســن- بلاطــو- أكبــي، أعقــب 

بابــل  ملــوك  بهــا  تكفــل  خاصــة  رعايــة  ذلــك 

باســم  مختومــة  آجــرات  فنجــد  الحديثــة، 

الإمبراطــور البابــلي نبوكــودوري أوصّــر الثــاني 

 –  605 القديــم،  العهــد  في  )نبوخذنصــر 

562 ق.م( في أرجــاء حــي المعابــد، تشــير إلى 

حــي  أبنيــة  مــن  الأكــبر  القســم  رمــم  قــد  أنــه 

)واســمه  المقــدس  بالجــدار  وســوره  المعابــد  

كيــش- شــر- كال( وتلــت ذلــك أعمــال   إي- 

تشييد وصيانة لا تزال آثارها واضحة نفذها 

نبونئيد اخر ملوك بابل الحديثة )555 – 539 

ق.م(، فهــو الــذي جــدد الزقــورة وعــى النمــط 

الواضحــة  الإضافــات  بعــض  مــع  القديــم 

الجانبيــة،  والســلالم  الأماميــة  الواجهــة  في 

عــن  بالبحــث  نبونئيــد ولعــه  عــن  عُــرف  وقــد 

ولــذا  وتجميعهــا  القديمــة  الأثريــة  القطــع 

التاريــخ، ولا  في  الأقــدم  الآثــاري  لقــب  مُنــح 

أدل مــن هــذا الشــغف أنــه قــد خصــص غرفــة 

في أحــد المعابــد لتجميــع العاديــات، وكانــت 

ابنتــه الأمــيرة الكاهنــة العظمــى في أور )بيــل 

شــالتي ننــار( مســؤولة عــن تنظيمهــا وترتيــب 

القطع وذكر تفاصيــل عنهــا كمــا في المتاحــف 

المعاصــرة، يــورد ليونــارد وولي في كتابــه “أور 

نبونيئــد  بالملــك  متعلقًــا  خــبًرا  الكلديــن”، 

التجديــد  لمعبــد الإلــه  مفاده “خــلال أعمــال 

الأرض  بحفــر  أمــر  قــد  فإنــه  أور،  في  ســن 

الأصــلي،  للمعبــد  المخطــط   عــن  للتفتيــش 

كي يتمكــن مــن إعــادة البنــاء وفق التصميــم 

وخــلال  المــكان،  قدســية  عــى  الأول حفاظــا 

الحفريــات فقــد عــر عى رقيــم طينــي باســم 

الملــك الســومري )بــور ســن،( الــذي حكــم في 

نابونئيــد  زمــن  قبــل  عــام   1500 بحــدود  أور 

الرقيــم  باستنســاخ  كتبتــه  فأمــر  تقريبًــا، 

وطمــره  محلــه  في  بوضعــه  وقــام  القديــم 

بالراب، وفي النهاية يسجل وولي شهادة لا 

أروع بحــق هــذه البــلاد وأهلهــا بالقــول “يبــدو 

أن حرفــة التنقيــب لــدى ســكان بــلاد مــا بــن 

القدمــاء، عريقــة كتاريخهــم، وأن  النهريــن 

وخطــورة  القديمــة  العصــور  لآثــار  التبجيــل 

دمائهــم  في  تســري  بهــا   العبــث  أو  محوهــا 

مدوّناتهــم”. في  الأســطورة  كســريان 

تواصل حضاري بن حاكم سومري 

وملك آرامي

وردتنــا نصــوص لملــك آرامــي ســمه )أدد ناديــن 

أخــي( عاصــر الحكــم الفــرثي في أواخــر القــرن  

تتمتــع  مملكتــه  كانــت  حيــث  ق.م،  الثــاني 

باســتقلال شــبه ذاتي، وكانــت تقــع تحديــدا 

الســومرية  لجــش  لمملكــة  القديــم  في الموقــع 

تلّــو(،  حاليــا  وتعــرف  جرســو–  )وعاصمتهــا 

خــلال  الجديــد  قصــره  بنــاؤو  عــر  حيــث 

الحفــر عــى تماثيــل تعــود للحاكــم الســومري 

الشــهير جوديــا، وهــو أمــير مــن ســلالة لجــش 

والــذي  ق.م(   2144  2164- )حــوالي  الثالثــة 

ســبق الملــك أخــي زمنيًــا بألفيتــن مــن الأعــوام 

تقريبًــا، يــرد في النــص أن الملــك أخــي “قــد أمــر 

البنائــن بجمــع اللُقــى القديمــة وعرضهــا في 

كتبتــه  مــن  بالقصر، وطلــب  خــاص  ركــن 

باللغــة  دونــت عليهــا  التــي  النصــوص  قــراءة 

أســلوبها  بــذات  الكتابــة  الســومرية، وتقليــد 

واليونانيــة،  الآراميــة  وباللغتــن  الأصــل 

يحــاكي  أن  البنائــن  عــى  اشــرط  وكذلــك 

التصميم المعماري لقصره الطراز الســومري 

للمنشــأ”. القديــم 

اســتعراضها  جــرى  التــي  الأمثلــة  إن 

احــرام  مديــات  شــك  بــلا  تُثبــت  أعــلاه، 

العراقيــن القدمــاء لإرث أســلافهم الغنــي، 

ومســؤوليتهم بنقلــه جيــلا إثــر آخــر، توكيــدًا 

والذاكــرة. عــى الإرث  الحفــاظ  لأمانتهــم في 

أساســيًا  ركنًــا  يعتــبر  الثقــافي  الــراث  إن 

أن  نــودّ  ومــا  الجمعــي،  الوعــي  أركان  مــن 

جيــل  مــع  حــوارا  نفتــح  أن  هــو  حقــا  نتلافــاه 

الحضــاري  المنجــز  عــن  المســتقبل  في  عراقــي 

لأســلافهم،  فنجدهــم يحــارون بالــرد جــراء 

جهلهــم بالأمــر، وهــذا إن حصــل فهــو نتيجــة 

طبيعيــة للتغييــب الحاصــل حاليًــا مــن جهــة 

للإعــلام  الــكارثي  والوضــع  الدراســية  المناهــج 

يســطح  الــذي  التجــاري  والتســويق  المســيس 

المحــو  عمليــات  عــن  المواطن، ناهيــك  عقــل 

الممنهــج لمكامــن الحضــارة في حواضــر العــراق 

فــرة  خــلال  حصــل  كمــا  وشــواهده  القديــم 

الحصــار الظالــم عــى العــراق او مــع الإرهــاب 

وبشــكل  نينــوى  محافظــة  في  الداعــي  

مخطــط لــه، يهــدف إلى قطــع حبــل المشــيمة 

الأجيــال  ذاكــرة  وتــرك  والحاضــر  المــاضي  بــن 

للتــلاشي. نهبًــا 

للأجيــال  الحاصــل  التجهيــل  محاربــة  إن     

الناشــئة بــل والمجتمــع بشــكل عــام لهــو هــدف 

نبيــل ومشــرّف، يســتلزم منــا جميعًــا كورثــة 

لمســاهمات أســلافنا في مســيرة البشــرية، مــن 

أن نحفــظ للعــراق هيبتــه أمــام أمــم العالــم 

ومكانــة منجــزات أهلــه الســامية في منظومــة 

وضعونــا  يقــال  والحــق  لأنهــم  الحضــارات، 

مشــرفة  ولكنهــا  جســيمة  مهمــة  تحــت 

بتوريثنــا ثٌــرى الــوادي العريــق الــذي انطلقــت 

التاريــخ. منــه عجلــة 

باحث آثاري من العراق

مقال

رقيم سومريرقيم بابلي
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فاطمة المرنيسي
أيقونة علم الاجتماع في المغرب

أحمد سوالم

فاطمــة المرنيــسي كاتبــة وعالمــة اجتمــاع مغربيــة تعتــر أيقونــة علــم الاجتمــاع في المغــرب وتمثــل نموذجــا للكتابــة بأيــد نســائية، مــن 

مواليــد 1940 بمدينــة فــاس، مــن عائلــة بورجوازيــة، درســت بجامعتــي محمــد الخامــس بالربــاط والســوربون بفرنســا وبالولايــات 

المتحــدة الأمركيــة.

مقال

حيــث  الجريئــات،  الكاتبــات  تعد مــن 
الاجتماعيــة  الطابوهــات  اخرقــت 

التــي تكتنــف المجتمــع المغربــي، ممــا جعلهــا 

مزعجــة للســلطات، فصــودرت العديــد مــن 

كتبهــا، تميــزت تجربتهــا الفكريــة بالتنــوع مــا 

بــن الفكــر الدينــي والفكــر الســياسي والفكــر 

مــا  الحضــاري،  اللقــاء  وفكــر  الاجتماعــي 

مــن  بالعديــد  مكتباتنــا  تغنــي  جعلهــا 

 – الســياسي  الحريــم  منهــا:  الإصــدارات 

أنتــم محصنــون  هــل   – منســيات  ســلطانات 

ضد النساء؟ – شهرزاد ليست مغربية…

اهتمّت فاطمة المرنيي في دراساتها بقضايا 

متعــددة أهمهــا: الـمـرأة – الأســرة – الطفــل، 

مع تركيزها عى قضية المرأة بصفة خاصة، 

ومــا تتعــرّض لــه مــن أشــكال القهــر والظلــم 

الجنــي  والتمييــز  والعنــف  والاســتغلال 

دمقرطــة  مفتــاح  تراهــا  لكونهــا  والقانــوني، 

مقدمــة  عنــه  عــبرت  ومــا  المجتمــع وتقدمــه، 

قضيــة  “أرى  الســياسي”،  “الحريــم  كتابهــا 

الـمـرأة في المجتمــع العربــي، مــن أبــرز المســائل 

المطروحة عى ساحة الفكر في هذا المجتمع.. 

وأن علاجها من مختلف الزوايا مفتاح الحل 

لكثير من العقد الأخرى”. )المرنيي فاطمة، 

عبدالهــادي  ترجمــة:  الســياسي،  الحريــم 

للنشــر  الهــادي  دار  معــلي،  عبــاس وجميــل 

.)5 1994، ص  دمشــق،  والتوزيــع، 

الــراث  كتاباتهــا  في  المرنيــي،  تســتحضر 

الإســلامية،  المجتمعــات  وتاريــخ  الإســلامي 

في  تبحــث  حداثيــة  قــراءة  قراءتــه  لإعــادة 

العربيــة  الـمـرأة  تاريــخ  في  المضيئــة  الجوانــب 

ومساهمتها في القرار السياسي، كمساهمة 

ضــد  وقوفهــا  أثنــاء  عنهــا  اللــه  عائشــة رضي 

واعتمــدت  طالــب.  أبــي  بــن  عــلي  خلافــة 

المنهجيــات  عــى  هــذه  قراءتهــا  في  المرنيــي 

لإضــاءة  المــاضي،  مســتحضرة  الأوربيــة 

الحاضــر وفهمــه اعتمــادا عــى تعامــل محــدد 

نتائــج  إلى  فيــه المقدمــات  تقــود  الــراث،  مــع 

وخلاصــات وتــرى أن “قــراءة التاريــخ ينبغــي 

بالضــرورة أن تدفــع كل المفكريــن للمشــاركة 

عــن  بحثــا  اختلافهــم  يضــير  ولا  الأمــر،  في 

الأجــداد  أصــاب  أيــن  المتعــددة،  جوانبــه 

حياتهــم  عالجــوا  وكيــف  أخطــؤوا،  وأيــن 

وكيــف تصارعــوا مــع النفــس ومــع الآخريــن” 

منســيات،  ســلطانات  فاطمــة،  )المرنيــي 

المركــز  أزرويــل،  الزهــراء  فاطمــة  ترجمــة: 

الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء،2000، ص 

. )8

مقاربتــن:  عــى  الفكــري  مشــروعها  قــام 

الــراث  في  الحفــر  تعتمــد  نظريــة  مقاربــة 

الإســلامية  المجتمعــات  ودراســة  الإســلامي 

حداثيــة،  قــراءة  قراءتــه  إعــادة  أجــل  مــن 

تاريــخ  تبحــث فيــه عــن الجوانــب المضيئــة في 

المنهجيــات  مــن  مســتفيدة  العربيــة  الـمـرأة 

التــي  والمناهــج  النزعــات  خصوصــا  الغربيــة، 

نظــرت في الفكــر النســوي ومقاربــة ميدانيــة، 

الـمـرأة  وضعيــة  مــن  الاقــراب  خــلال  مــن 

مجتمــع  في  الدونيــة  وضعيتهــا  وتشــخيص 

الواقــع  إلى  الخــروج  خــلال  مــن  ذكــوري، 

لمعرفــة  واســتبيانات..(  )اســتمارات  والميــدان 

كانــت  فالمرنيــي  قــرب.  عــن  الـمـرأة  أوضــاع 

تبحث في علل انحطاط القطاعات النســائية 

في  تبحــث  أن  قبــل  العربيــة  المجتمعــات  في 

التقــدم. علــل 

اعتمــدت المرنيــي في اجراحهــا لواقــع الـمـرأة 

العربية والمغربية، عى ثنائية ثابتة: الرجل/

ومســتبد  وخصــم  كعــدو  الرجــل  الـمـرأة، 

مــن  يعــاني  ضعيــف  ككائــن  والـمـرأة  وقــوي، 

الدونيــة والإقصــاء والاضطهــاد، ومــا صاحــب 

الجنســن. بــن  صــراع  مــن  الثنائيــة  هــذه 

الداخــل/ ثنائيــة  عــى  كذلــك  واعتمــدت 

فضــاء  يمثلــه  الداخــل  ففضــاء  الخــارج، 

يكتنــف  ومــا  والحريــم  الحــرم  حيــث  الأســرة 

ومعانــاة  وإقصــاء  امتثــال  مــن  الفضــاء  هــذا 

للمــرأة في صمــت رهيــب، أمــا فضــاء الخــارج 

خــارج  العمــل  حيــث  الرجــال  فضــاء  فهــو 

لتكريــس وضعيــة  الدائــم  والســعي  البيــت، 

الدونيــة. الـمـرأة 

كســر  هدفهــا  المرنيــي  كتابــات  فمجمــل 

الـمـرأة  تعيشــه  كانــت  الــذي  الثبــات  وضعيــة 

نمــت  التــي  الحــدود  كســر  في  منهــا  رغبــة 

في  تقــول  ذلــك  وعــن  داخلهــا،  وترعرعــت 

“ســلطانات  في  الأبــوي  للمجتمــع  إدانتهــا 

خلــق  عندمــا  يقــول:  أبــي  “كان  منســيات”، 

حكيمــة  أســباب  لديــه  كانــت  الأرض  اللــه 

بحــر  وبســط  النســاء  عــن  الرجــال  لفصــل 

بيــد أن  بــن المســيحين والمســلمن..  بأكملــه 

النساء لم يفكرن سوى بخرق هذه الحدود 

بالعالــم  لهواجســهن  أســيرات  كــن  حيــث 

لتحقيــق  المرنيــي  ســبيل  وكان  الخارجــي”. 

الـمـرأة لحقوقهــا يمــر عــبر الربيــة والتعليــم، 
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ورصــدت في دراســاتها مــا عانتــه المــرأة المغربيــة 

التعليــم،  في  الحــق  هــذا  انتــزاع  ســبيل  في 

إلى  الحريــم  فضــاء  مــن  خروجهــا  وبالتــالي 

التــي  الحساســية  رغــم  الخارجــي،  الفضــاء 

ذلــك،  مــن  المجتمــع  شــرائح  بعــض  أبدتهــا 

في  المرنيــي  أوردتــه  مــا  ذلــك  أمثلــة  ومــن 

“النساء الحريم” عن ذلك الشيخ الذي قال 

بنــت  تعليــم  “إن  الخامــس  محمــد  للملــك 

تســقى  أفعــى  لأفعــى..  الســم  كإســقاء  هــو 

أفعــى،  ليســت  البنــت  عليــه:  فــرد  ســما، 

وأنــت-  أنــا   – نكــون  أن  مــن المعقــول  وليــس 

ولديــن لأفعيــن” )المرنيــي فاطمــة، النســاء 

ورد  دار  ســري،  :ميســاء  ترجمــة  الحريــم، 

للطباعة والنشر، دمشق، 1994، ص 267(. 

فالتعليــم ســمح للمــرأة المغربيــة بالمســاهمة 

الاقتصاديــة داخــل الأســرة، ودخولهــا ســوق 

كالســكن  لقوانينــه  وخضوعهــا  الشــغل، 

مختلفــة  علاقــات  وربــط  الأســرة  عــن  بعيــدا 

عــن العلاقــات التقليديــة، لتختفــي التبعيــة 

الاقتصاديــة وتتقــوض الأيديولوجيــا العائليــة 

لا  حريــة  مقابــل  الـمـرأة  مراقبــة  عــى  القائمــة 

مهــم  تحــوّل  فحــدث  للرجــل،  محــدودة 

نظرتــه  في  المغربــي  الإنســان  تفكــير  بنيــة  في 

للمــرأة، ولعديــد القضايــا التــي كانــت تدخــل 

مــن  وغــيره  كالجنــس  الطابوهــات  إطــار  في 

الطابوهــات.. إلا أنــه لا بــد مــن الإشــارة، أنــه 

مــن  المغربيــة  الـمـرأة  عليــه  حصلــت  مــا  رغــم 

مكتسبات بفضل نضالاتها خصوصا مدوّنة 

الأســرة ســنة 2004، ووصولهــا إلى المناصــب 

بعــض  وجــود  ينفــي  لا  ذلــك  فــإن  العليــا 

الـمـرأة  منهــا  تعــاني  التــي  الخفيــة،  الحواجــز 

في  القيمــة  أحــكام  في  المتمثلــة  مجتمعنــا  في 

بعدهــا الســلوكي والتنظيمــي، والتــي تحــول 

مــا  أو  القــرار  مناصــب  إلى  وصولهــا  دون 

يصطلــح عليــه في الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

الزجاجــي. بالســقف 

وقلبهــا  المرنيــي،  رحلــت  القــول  نافلــة 

متحسّــر عــى وطــن اســتعصت جروحــه عــى 

الاندمــال.. رحلــت بصمــت، كبــيرة، عظيمــة، 

لــن  لهــا  اليــوم  واعتذارنــا  شــامخة.. رحلــت، 

يصلهــا.. عاشــت بيننــا وحملــت همــوم وطننــا 

وقضاياهــا  الـمـرأة  حــول  وكتبــت  وقضايــاه، 

نوفيهــا  ولــم  تراثنــا،  عــن  الغبــار  ونفضــت 

متقدمــة،  أمــم  منــك  اســتفادت  حقهــا. 

هيهــات،  لكــن  الوطــن..  أبنــاء  لــك  وتنكــر 

في  باقيــة  خالــدة..  فأنــت  رحيلــك،  فرغــم 

أيقونــة  فأنــت  ومواقفــك..  بأفــكارك  التاريــخ 

علــم الاجتمــاع المغربــي وأنــت مــن الراحلــون 

الخالــدون.
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الكتابة وتهمة النسوية
أميرة مصطفى محمود

فيــه  تتنــاول  لكاتبــة  رأيــا  أو  حديثــا  نصــادف  آخــر  إلى  حــن 

ن
وجــه م عــى  الكاتبــات  لــه  تتعــرض  مــا  أكــر  شــائكا  موضوعــا 

الآونــة  في  مطروحــا  بــات  كان  وإن  والحصــر،  الخصــوص 

إصــرار  مــا  بشــكل  يعكــس  قــد  ممــا  لافــت،  بشــكل  الأخــيرة 

عــى  المعاديــة،  نقــول  ولــن  الأخــرى،  النظــر  وجهــات  أو  الأطــراف 

ملاحقتهــن بطرحــه مهمــا كــنّ، وكانــت ســوالفهن مــن قبلهــن خضــن 

فيه بالدفاع والتوضيح ألا وهو: نسوية الكتابة.

يصــر البعــض عــى مجابهــة الأقــلام النســائية بتلــك الإدانــة ولــو مــن 

للدفــاع وتبذلــن كل جهودهــن  تتأهــن  هــنّ  فيمــا  التشــويش،  بــاب 

وأدلتهــن في الــرد، لــدرء تلــك التهمــة عــن أفكارهــن وأعمالهــن الأدبيــة 

ولاسيما الروائية. فيبالغون بالمواجهة، وتخلصن في الشرح والدفاع 

كمــا لــو كانــت تهمــة فعــلا.

وأحــب أن أناشــدهن جميعــا الآن أن رفقــا بأنفســكن. فهــي لا يجــوز 

اعتبارهــا سُــبة أو تهمــة عــى أيّ حــال.

فرى ماذا يعنون فعلا بذلك النسب وتلك الصفة: كتابة نسائية؟

إن كانوا يقصدون بها اتهام المرأة الكاتبة بالانحياز لجنسها والتطرق 

إلى معاناتــه ومشــكلاته ومنغصاتــه، فمــا مــن منطــق يحــرّم أو يعيــب 

عــى القلــم النســائي أن يصــدح ويصيــح بصــوت صاحبتــه العمومــي. 

مكتــوم  وفجّــر  بأوجاعهــا  توجــع  لــو  عليــه  يعيــب  منطــق  مــن  ومــا 

صراخها وجنسها ومعاناتهن وطالب بحقوقهن. فإن لم يفعل من 

عســاه ســيصرخ عنهــن، الرجــل؟

النفســية  الضغــوط  خفايــا  عــن  ويعــبّر  يحــسّ  ســواها  عســاه  مــن 

الواقعــة عليهــا وأحرجهــا.. تلــك التــي لا يدركهــا أو يســتوعبها أصــلا 

بهــا؟ صلــة  الرجــال  أقــرب 

فمــن ســواها المخــوّل بالدفــاع عــن نفســها وجنســها في كنــف مجتمــع 

شــرقي نعلم جميعا ما يضمره في ثناياه ونشــأ وتربى عليه ويعتنقه 

مــن أفــكار وقيــود جمــة متغلغلــة، تخصهــا!

ومــن ذا الــذي يحــاول إحراجهــا وإقناعهــا بــأن قلمهــا الــذي هــو صوتهــا 

العــالي ولســان واقعهــا.. الناطــق والمجُلجــل بأثقالهــا، كفئــة وجنــس، 

وأوزار بيئتهــا ومجتمعهــا ضدهــا التــي لا تنفــك تعانيهــا حتــى الآن، 

ومــن ثــم إرباكهــا واتهامهــا بذلــك بالتحيــز لجنســها كتهمــة بحــد ذاتهــا 

وسُــبة فظيعــة تُحســب عليهــا.

فإن لم تناصر نفسها وجنسها فمن ذا الذي يناصرها؟

ولا ننكر أنّ ثمة أقلاما رجولية عديدة عادلة وعاقلة ونزيهة لا تتوانى 

عن الدفاع عنها والمطالبة بحقوقها. كما لا يعني ذلك أبدا أن تكون 

غايــة القلــم النســائي هــي التعبــير عــن نفســه والنطــق بصوتــه فقــط. 

ولا أقصــد أبــدا أن تقتصــر لغتــه عــى ذاتيتــه، وإلا لكانــت لجــأت إلى 

أيّ متنفس قلميّ آخر غير الأدب. والقلم عموما بجنسيه منوط به 

أن يتعــرّض ويطــرح ويتنــاول ويتبنــى كل القضايــا الإنســانية. ذلــك أن 

الإنســان بوجــه عــام هــو مكمــن الكتابــة وجوهرهــا. كمــا أن المعانــاة في 

الأساس ليست حكرا عى جنس دون الآخر، والرجل غير معصوم 

منهــا كمــا إنــه غــير منــزوع المحاســن.

وأمــا إن كانــوا يقصــدون بهــا اتهــام الـمـرأة، بالتــورط بالكتابــة، في ســبّ 

وقذف الصورة الذكورية وتشويه سمعتها، فإن كانت لا تزال بعض 

الأقــلام النســائية معنيــة بشــكل كبــير أو ربمــا تظــل عــن عمــد تحــرص 

عبدالجــواد،  أحمــد  للســيد  الفظــة،  بالصــورة  الرجــل  إخــراج  عــى 

فذلــك لأن تلــك الصــورة التــي أخرجهــا نجيــب محفــوظ بــكل حياديــة 

وواقعية، لم تنقرض بعد ولا تزال حية ترزق إلى يومنا هذا وعصرنا 

هــذا وقرننــا هــذا. وعليــه، فليــس مــن العنصريــة أو التعسّــف في شيء 

أن يحاصرنها ويسلطن عليها أقلامهن عى تختفي وإن كانت أبدا 

وبــكل موضوعيــة لــن تختفــي.

حتمــا هــن مدفوعــات إلى ذلــك دفعــا مــن واقــع تجــارب حيــة محيطــة 

تلــك  كل  عــن  أدافــع  لا  كنــت  وإن  لــه  ومســتفزة  القلــم  عــى  ملحــة 

الأقلام في المطلق فلربما كان من بينها من يتخذن الأمر عى محمل 

بــه عــن  النســائي وينــأى  القلــم  بنزاهــة  عنصــري عــدائي محــض يضــر 

ت
وا

ص
أ

صفــة الإبــداع وصنعــة الأدب.

فلطالمــا تمحــورت أعمــال نجيــب محفــوظ حــول المــرأة اللعــوب، الأمــر 

الذي تسبّب في مواجهته شخصيا بتلك الحقيقة بصيغة الاستنكار 

أو ربّمــا التهمــة، فهــل يعــدّ هــذا تجنيــا صريحــا منــه عــى المــرأة المصريــة 

الشــعبية! وقــد جــاء رده في هــذا الشــأن بمــا معنــاه أن الـمـرأة الفاضلــة 

لا تنطــوي حياتهــا عــى مــا يثــير ويغــري الأدب بعكــس النمــوذج الآخــر 

الكبــير،  الأديــب  نظــر  واقــع وجهــة  ومــن  اســتثنائيا.  كان  وإن  حتــى 

يعــد ذلــك تصريحــا أدبيــا ضمنيــا للمــرأة الكاتبــة بــل والرجــل عــى حــد 

سواء، باستغلال النماذج الذكورية الشاذة.. المنتشرة.. أدبيا كمادة 

خــام متجــددة لا تفنــى. فعــى الأقــل لهــا مــن الانتشــار والشــيوع مــا 

النظــر  إيــاه بوجهــة  الشــرعية الأدبيــة مقارنــة بنمــوذج الـمـرأة  يمنحهــا 

المحفوظيــة.

وجديــر بالذكــر جــدا أن ثمــة أقــلام ذكوريــة تقمّصــت وتناولــت المشــاعر 

الأنثويــة بطريقــة مدهشــة أمثــال باولــو كويلــو وإحســان عبدالقــدوس 

كمــا أن ثمــة أقلامــا نســائية برعــت بشــكل مدهــش كذلــك في تلبّــس 

مشاعر ودواخل الرجل مثل أحلام مستغانمي. فتقمص دور الآخر 

والتعبير عن إحساسه أمر وارد جدا ومثير وإن دل عى شيء فيدل 

عــى مــدى براعــة ورهافــة وحرفيــة كاتبــه.

أتوقــع أن ليــس ثمــة شــبهة كتابــة ذكوريــة تواجــه الأقــلام الرجاليــة، 

ذلــك أن الواقــع هــو كــون الرجــل الطــرف المســؤول أو المســيطر، عــى 

الأغلــب بــأرض الواقــع والعنصــر البــارز فيمــا يخــص تلــك الإشــكاليات 

والنزاعات. وأتصور أن لو كانت للمرأة اليد العليا الباطشة والقامعة 

والمتســلطة عليــه والمتحكمــة بــه بشــكل عــام وتقليــدي، لــكان بالتأكيــد 

وبنــداء  والتظلــم  بالشــكوى  وغــيره،  الأدب  في  الرجــل،  صــوت  عــلا 

المســاواة والحريــة بمــا كان ســيتم تصنيفــه حتمــا بالكتابــة الذكوريــة.

ومجســم  للحيــاة،  للإنســان..  انعــكاس  هــو  الأدب  بالنهايــة 

العمــوم.  وجــه  عــى  بالإنســان  معنــي  هــو  بآخــر.  أو  للواقع بشــكل 

والواقــع يثبــت بالتجربــة أن فكــر الإنســان رهــن قضايــاه الأوليــة الملحــة 

والمؤرقــة التــي تحــول دون اســتقراره الآدمــي الــلازم المــادي والمعنــوي، 

فكيــف وإن كانــت تلــك اللفظــة بمــا لهــا مــن تبعــات حقيقيــة مؤذيــة 

فكيــف  بعــد،  تتجاوزهــا  شــخصيا ولــم  الكاتبــة  الـمـرأة  تطــارد  لازالــت 

ببســاطة؟ هــو  يتجاوزهــا  أن  لقلمهــا 
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وول سوينكا والهوس بالجحيم
سبعة قرون على رحلة دانتي الأخروية

إليزا فيريرو

أعلنــت الحكومــة الإيطاليــة يــوم الخامــس والعشــرين مــن مــارس يومــا وطنيــا لإحيــاء ذكــرى الشــاعر الكبــر دانتــي أليغيــري حيــث 

يعد الشاعر التوسكاني الأب الأول للغة الإيطالية، وقد تم اختيار يوم الـ25 من مارس لأنه، وفقًا للباحثن، كان التاريخ الذي 

بــدأ فيــه دانتــي رحلتــه إلى الآخــرة كمــا رواهــا في ملحمتــه   الأشــهر “الكوميديــا”، والتــي وصفهــا لاحقــا جيوفــاني بوكاتشــيو، وهــو أب 

آخــر مــن آبــاء الأدب الإيطــالي وأول مــن كتــب ســرة دانتــي، بـ”الإلهيــة”.

مقال

بهــذه  الاحتفــال  يتــم  المــاضي  العــام  منذ 
المناســبة بمبادرات وأنشــطة ثقافية 

والعالــم،  إيطاليــا  أنحــاء  جميــع  في  عديــدة 

والمتاحــف  والجامعــات  المــدارس  تنظمهــا 

في  المنتشــرة  الإيطاليــة  الثقافيــة  والمعاهــد 

أنحــاء المعمــورة وتحمــل اســم الشــاعر الكبــير. 

هذا العام تكتسب الاحتفالات بدانتي معنى 

الـــ700  الذكــرى  مــع  تتزامــن  لأنهــا  خاصــا، 

لوفاة دانتي في الـ14 من سبتمبر 1321.

لجنــة  رعتهــا  التــي  الثقافيــة  الفعاليــات 

لــوزارة  التابعــة  دانتــي  بذكــرى  الاحتفــالات 

وتتميــز  المئــة،  تتجــاوز  الإيطاليــة  الثقافــة 

بالتنوع الشديد حيث لا تقتصر عى الدوائر 

اللغــة  علمــاء  مــن  للأكاديميــن  المحــدودة 

ونقــاد الأدب ومؤرخيــه، لتمثــل “احتفاليــة” 

كــبرى تشــمل كل مجــالات الإبــداع البشــري.

للقــرون  عابــر  دانتــي  لشــعر  الجمــالي  الأثــر 

العميــق  تغلغلــه  يفســر  مــا  وللفنــون، وهــو 

أن  نشــعر  حيــث  الجماعــي.  اللاوعــي  في 

دانتــي لا يــزال حيًــا وأن إبداعــه مــازال محفــزًا 

للتســاؤل، ومثــيًرا للدهشــة، ومصــدر إلهــام 

عظيــم. لــم يتوقــف دانتــي أبــدًا عــن التحــدث 

“أكــر  بأنــه  إليــوت”  إس  “ت.  وصفــه  إلينــا. 

ســر  فمــا  عالميــةً”.  بلغــة حديثــة  كَتَــبَ  شــاعر 

هــذه العالميــة؟ وهــل يجــب البحــث عنهــا عــى 

المستوى اللغوي والأسلوبي أم عى مستوى 

آخــر؟

ســونيا جينتيــلي، أســتاذة الأدب في جامعــة 

“لا ســابينزا” في رومــا، تشــدد عــى الطبيعــة 

إن  قائلــةً  الإلهيــة  للكوميديــا  الاســتثنائية 

الشــعري،  العمــل  هــذا  في  دانتــي،  لغــة 

حققــت نموذجــا ثوريــا مــن المنظــور الأدبــي، 

للكتــاب  الجمــالي  النمــوذج  مــن  مســتلهمًا 

يؤكــده  مــا  جينتيــلي  تتبنــى  حيــث  المقــدس، 

عالــم اللغــة الألمــاني إريــك أوربــاخ مــن أن لغــة 

دانتــي في الكوميديــا – تمامًــا كمــا في الكتــاب 

المقــدس- تتحــدث عــن واقــع يتمتــع كل شيء 

فيــه بالحــق في أن يســرد، مــن أحقــر دودة في 

تتميــز   – الســماء  ملائكــة  أســمى  إلى  الأرض 

لغــة دانتــي بمــزج مســتويات مختلفــة للغــة 

تعكــس مشــاربها المختلفــة في الواقــع، هــذه 

اللغــة التــي مزجــت بــن لغــة الأدب الرفيعــة 

ولغــة الحيــاة اليوميــة في عصــر دانتــي كانــت 

لفــرة  قاســية  لانتقــادات  تعرضــه  في  ســببًا 

طويلــة امتــدت بــن القرنــن الخامــس عشــر 

النخبــة المحافظــة  قبــل  مــن  والثامــن عشــر، 

تــرى  والتــي  الأدبــي،  التقليــد  عــن  المدافعــة 

داهمًــا  خطــرًا  النقيــة”  “غــير  دانتــي  لغــة  في 

عليــه، وكان مــن آثــار هــذه الحــرب عــى دانتــي 

ولغتــه “الجديــدة” أن شــعره لــم يتولــد عنــه 

أيّ “مذهب شــعري” يحاكي أســلوبه ويتبناه 

مــع  حــدث  كمــا  لتطويــره جماليًــا،  ويســعى 

بــراركا،  فرانشيســكو  اللامــع  معاصــره 

الــذي ألهــم حركــة شــعرية متدفقــة ســميت 

بـ”البراركية”، والتي امتد توهجها الشعري 

وعــى  لكــن،  العشــرين.  القــرن  بدايــة  حتــى 

فــإن  القاســية،  الانتقــادات  هــذه  مــن  الرغــم 

جميــع الإيطاليــن اليــوم يكتبــون ويتكلمــون 

مدينــة  في  الحيــاة  لغــة  أي  دانتــي،  لغــة 

فلورنســا أحــد أهــم عواصــم عصــر النهضــة، 

الحيــاة  لغــة  أن  عــى حقيقــة  يؤكــد  مــا  وهــو 

النهايــة  في  انتصــرت  قــد  النقيــة”  “غــير 

الحيــاة. واحتضنتهــا 

الكوميديــا  في  دانتــي  لغــة  بــه  تتمتــع  مــا  إن 

أن  يمكــن  فهــو لا  وبالتــالي  نســبيًا  “حديــث” 

يفسر بمفرده عالمية الشاعر المتفرد، ولذلك 

يظــل التســاؤل عــن ســر عالميــة دانتــي وتأثــيره 

خلــود  ســبّب  مــا  طازجًــا،  للفنــون  العابــر 

وعالمية شــعره، وكيف يمكن أن يكون دائمًا 

معاصــرًا؟

الفن الجهنمي

المســرحي  والكاتــب  الشــاعر  ســوينكا  وول 

لــلآداب  نوبــل  جائــزة  عــى  الحائــز  النيجــيري 

هــذه  عــن  يجيــب  أن  حــاول   1986 عــام  في 

الأســئلة. ففــي الـــ28 مــن أبريــل 2021 شــارك 

سوينكا في مؤتمر دولي نظمته رابطة دارسي 

برعايــة   )ADI( الإيطــالي  والــراث  اللغــة 

رومــا. في  الثــلاث  الدولــة  جامعــات 

جــاءت  التــي  مداخلتــه  في  ســوينكا  تنــاول 

تحــت عنــوان “مــن يحتــاج الكوميديــا؟ تحيــا 

دانتــي  تأثــير  موضــوع   ”!infernophilia الـــ 

عــى آداب العالــم، مقدمــا قراءتــه الخاصــة 

 infernophilia لجحيم الكوميديا. وكلمة

تعني محبة الجحيم، أو بتعبير آخر، الرغبة 

المرضيــة في تحويــل عالــم الأحيــاء إلى جحيــم. 

فالكاتــب النيجــيري، ونظــرًا لميلــه القــوي إلى 

القضايــا السياســية والاجتماعيــة، كان يريــد 

أشــكال  إلى  بالطبــع  يشــير  أن  العنــوان  بهــذا 

“الجحيــم الأرضي”  مــن  ومتعــددة  مختلفــة 

الشــيطاني  بالجنــس  الشــبه  أشــكال شــديدة 

نطلــق  أن  يمكــن  والذيــن  دانتــي،  أمثولــة  في 

وينتمــي  الدكتاتوريــن،  لقــب  اليــوم  عليهــم 

لنفــس الجنــس الشــيطاني أيضًــا الأصوليــون 

وبوكــو  داعــش  تعتــبر  والذيــن  الدينيــون، 

كمــا  لهــم،  حديثــة  تجســدات  مجــرد  حــرام 

تتضمــن أيضــا عوالــم الجحيــم الأرضيــة رمــوز 

البريطانيــة. الإمبرياليــة  الإمبرياليــة لاســيما 

يرى سوينكا أن حب الجحيم هو في الأساس 

 infernophilia حالــة عقليــة “تشــير كلمــة

إلى نــوع مــن الهــوس بالجحيــم الــذي يُفهــم 

تســتحوذ  ماديــة  أو  ذهنيــة  بنيــة  أنــه  عــى 

عــى  حتــى  يكــن  لــم  إن  الشــخي،  عــى 

ســوينكا،  وبحســب  والحميمــي”.  العائــلي 

اســتطاع  كيــف  نفهــم  أن  إذن  الممكــن  مــن 

مواجهــة  “في  الســابق  الأمــيركي  الرئيــس 

وفقًــا  باســتخفاف،  يزيــد  أن  عالميــة،  أزمــة 

بــأيّ  فيهــا  يتــم المبالغــة  لــم  التــي  للتقديــرات 

حــال مــن الأحــوال، عــدد ســكان الآخــرة بربــع 

مليــون مواطــن اكتســحتهم جائحــة كورونــا 

تعــوّد  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعــى  العنيفــة. 

يقلقــوا  نصــف الأميركيــن ألا  مــن  يقــرب  مــا 

وأن يســتمروا في حــب الرئيــس حتــى المــوت، 

بالطبــع، مــن الصعــب تقبــل أمــر كهــذا، لكــن 

مــن  ترويعــا  الظواهــر الإنســانية أكــر  بعــض 

انتظــار حــرب نوويــة شــاملة”. وهنــا، عــى حــد 

قــول ســوينكا، يلعــب الإبــداع الفنــي دوره، 

فـ”يتنافس الشعراء وآخرون يقيمون معهم 

في عالم الخيال عى الاستيلاء من ناحيتهم 
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مذهلــة  نتائــج  لــه  وهــذا  الجحيــم،  عــى 

بســخرية  ســوينكا  ويضيــف  كبــير”.  حــد  إلى 

أحيانًــا  أنفســهم  “يجــدون  الشــعراء  أن 

الديــن،  مصطفــن عــى نفــس جبهــة رجــال 

الجحيــم  مؤسســة  إلى  يحتاجــون  الذيــن 

أكــر مــن أيّ فئــة مهنيــة أخــرى معروفــة في 

العاديــن  المســاهمن  مواجهــة  في  التاريــخ، 

في الجحيــم وأصحابــه الذيــن معظمهــم مــن 

الســلطة”. رجــال 

إنه “الفن الجهنمي”، كما يسمّيه سوينكا، 

بليــك  وويليــام  بروغــل  ببيــر  مستشــهداً 

كان،  “لمــاذا  الشــاعر  تســاءل  وهنــا  كمثــال. 

تخيــل  مــن  أصعــب  الجنــة  تخيــل  ومــازال، 

رســام  أيضًــا  أكــده  مــا  وهــذا  الجحيــم؟” 

الــذي ســأل نفســه،   Dell’Otto الكاريكاتــير 

عنــد إصــدار مجلــده المصــور الأول المخصــص 

الجنــة،  يرســم  أن  يمكــن  كيــف  للجحيــم، 

حيث أن دانتي لم يقابل هناك سوى أضواء 

تــرك الفنــان الســؤال معلقًــا إلى حــن صــدور 

العــام. هــذا  الثــاني  المجلــد 

يقول سوينكا “بدءًا من الأساطير القديمة، 

والكتــاب المقــدس، ثــم الأدب، شــهد مفهــوم 

الخيــال  باطّــراد في  يتطــور  الجحيــم حضــورًا 

قويــة  كاســتعارة  للغــرب  الجماعــي  الثقــافي 

بالجحيــم  الإيمــان  كان  لــو  حتــى  صامــدة، 

كواقــع مــادي، ربمــا، قــد ضعــف…”. يشــرح 

ســوينكا هــذه الحقيقــة قائــلا “حيــث إننــا غــير 

فمــن  إصلاحــه،  يمكــن  لا  بشــكل  كاملــن 

صــور  اســتحضار  الأســهل  مــن  أنــه  المنطقــي 

الكمــال،  فهــم  مــن  بــدلاً  للمعانــاة  رهيبــة 

تمثيلــه بصريًــا. عــن  ناهيــك 

فكــرة  تكــون  أن  المســتغرب  مــن  ليــس 

الجحيــم مصــدر إلهــام للعديــد مــن الفنانــن 

الأخلاقيــة  الخيــارات  لغــرس  “الحاجــة  لأن 

متنفســا  تجــد  أفــراد المجتمــع  الصحيحــة في 

في تصــور مــكان فظيــع للعزلــة كعقــاب عــى 

حتــى  أخــرى،  بعبــارة  المعنــوي.  الإهمــال 

الجحيــم،  فــإن  الدينــي،  دون المســتوى  مــن 

في  مؤســس  مبــدأ  هــو  بأخــرى،  أو  بطريقــة 

يذكــر  ثــم  الاجتماعــي”.  الســلوك  تنظيــم 

سوينكا وجود ثقافات، مثل ثقافة اليوروبة 

التــي يشــعر أنــه ينتمــي إليهــا، والتــي لا تجــد 

الجحيــم المســيحية والإســلامية مكانــا  فكــرة 

عليــه  يطلــق  لمــا  خضعــت  قــد  مخيلتهــا،  في 

“التشــهير الروحي”، حيث تم تقديم بعض 

تصورهــا  كمــا  الشــيطان  صــورة  في  آلهتهــا 

والمســيحية. الإســلام 

عــن  دفاعــه  مــن  الرغــم  عــى  ســوينكا  ولكــن 

إلى  المتأخــر  “بتحولــه  يقــر  الثقافــات  هــذه 

الاعتقاد بالضرورة المطلقة لوجود الجحيم” 

عــى أنــه “مســاحة معانــاة لا ينبغــي أن تخلــو 

كآليــة  للــذات، حتــى  ثقافــة محبــة  أيّ  منهــا 

تعليــم، جاهــزة دائمًــا للاســتحضار لأغــراض 

الحــظ،  “لســوء  لأنــه  تقييديــة”،  أو  وقائيــة 

فإن أبسط شكل من أشكال العزاء في حالة 

العجــز هــو إســقاط عقوبــة مســتقبلية عادلــة 

مطلقــة  ســلطة  يمــارس  الــذي  المنتصــر  عــى 

عــى ضحايــاه وغالبًــا مــا تحــدد الواقــع المــدني 

اللحــد”. لملايــن الأشــخاص، مــن المهــد إلى 

كان ســوينكا وهــو قائــل هــذه الكلمــات يلمــح 

والجحيمــات  الأفارقــة  الدكتاتوريــن  إلى 

الرغــم  عــى  جيــدًا،  يعرفهــا  التــي  الأرضيــة 

عــدد  وجــود  ذكــر  مــن  يخجــل  لــم  أنــه  مــن 

خــارج  الأخــرى  الجحيمــات  مــن  يحــصى  لا 

تبنــي  فــإن  وبالتــالي،  الأفريقيــة.  القــارة 

الشــعبي  والفولكلــور  والفنانــن  الشــعراء 

عــن  تعبــيًرا  الواقــع  في  ســيكون  للجحيــم 

الهجــاء  مثــل  “الانتقــام،  الســياسي،  العجــز 

الســياسي، يعــاني مــن نفــس الضعــف، حتــى 

لــو كان أقــلّ خــيرا إنــه غريــزة، حتــى بالنســبة 

يغيــب  فهــو لا  تدينــاً،  إلى الأشــخاص الأقــل 

بالعدالــة”.  المهووســة  العقــول  عــن  تمامًــا 

تعبــير  حــد  عــى  الــذي،  دانتــي  مثــل  تمامًــا 

الأستاذة جينتيلي “من وجهة نظر سياسية، 

الأخلاقــي  المســتوى  عــى  تأكيــدًا  يحمــل 

الممارســات  ضــد  البشــر  بــن  العــام  للتعــاون 

السياسية السلطوية مثل الهيمنة والصراع 

ســوينكا،  تابــع  هكــذا،  العصابــات”.  بــن 

“برسيخ الجحيم في وعيٍ الإنسان الهالك، 

يســتحوذ الشــاعر/عالم الأســاطير بثقــة عــى 

السلطة باسم عجز المجتمع”. هذا، بالنسبة 

إلى ســوينكا، هــو التفســير المنطقــي للنصيــب 

الأدبــي الفنــي للجحيــم، والــذي يقرحــه عــى 

حرمــت  التــي  العاشــرة،  الإلهــام  “ربــة  أنــه 

ظــل الابتعــاد  هــذه المكانــة”. في  مــن  تاريخيــاً 

الديمقراطــي”،  الفــردوس  “هــدف  عــن 

وفيــاً  الفنــان  و”يبقــى  الجحيــم”  “يســتمر 

إلهامــه. ولربــة  لمهنتــه”، 

الأرض  عــى  الجحيــم  حقيقــة  عــى  تأكيــدًا 

والضــرورة المطلقــة لوجــود جهنــم في الآخــرة، 

لكتــاب  الافتتاحيــة  الكلمــات  ســوينكا  قــرأ 

أديبايــو  أديــكاي  أفريقــي  الجنــوب  المؤلــف 

بعنــوان “محاكمــة سيســيل جــون رودس”، 

يعتــبر مؤســس الأبارتهايــد في  الــذي  الرجــل 

جنوب أفريقيا. إنها قصة قصيرة ذات نكهة 

محاكمــة  فيهــا  الكاتــب  يتخيــل  “دانتيــة”، 

رودس في الآخــرة وأنــه قبــل أن تحكــم عليــه 

قيادتــه  تتــم  الأفارقــة،  الفقهــاء  مــن  لجنــة 

فــإن هــذا  عــبر الجحيــم. وبحســب ســوينكا، 

محــروم  مجتمــع  “كل  أن  عــى  الدليــل  هــو 

ثقافــة  مثــل  للجحيــم”،  خــاص  تصــور  مــن 

إلى  الأمــر  بــه  “ينتهــي  النيجيريــة،  اليوروبــة 

استعارته من التقاليد الجهنمية للآخرين”.

في نهاية حديثه، يسأل سوينكا “في الثقافة 

الجنائيــة المعاصــرة مــا هــي الجرائــم الناتجــة 

هــي  ومــا  الســلطة؟”  اســتخدام  إســاءة  عــن 

تــزال عنــد دانتــي  العقوبــة الأنســب لهــا؟” لا 

العقوبــة المثاليــة، إنهــا “حــل عبقــري للغايــة” 

مقال
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التــي  الأبــدي  العــذاب  صــور  كل  بــن  فـ”مــن 

بالثلــج  التجميــد  يــبرز  دانتــي،  اســتعادها 

فريــق  لأشــرار  الأنســب  العقــاب  باعتبــاره 

القادة في المناطق الاستوائية من السياسين. 

مــن المحتمــل جــدًا أن عــدم الحركــة إلى الأبــد 

بعــض  فيهــم  يولــد  قــد  ثلجيــة  بحــيرة  في 

التأملات التي تبشر بالتغيير. تبدو لي عدالة 

شــعرية غــير مســبوقة “. ويختــم، مشــيرا إلى 

“ثلّجوهــم!”. والأقويــاء  الأرض  أشــرار  كل 

جوانــب  أيّ  عــن  ســوينكا  وول  ســئل  عندمــا 

الكوميديا الإلهية كانت أكر تأثيًرا في أعماله 

مقنّعــة  غــير  بســخرية  أجــاب  غيرهــا،  مــن 

موجهــة إلى نزعــة المركزيــة الأوروبيــة الكامنــة 

ربمــا دون وعــي في الســؤال الــذي اعتــبر هــذا 

نقطــة  أجــد  “لا  منــه  مفروغًــا  أمــرًا  التأثــير 

يمكنني فيها الادعاء أنني كنت بوعي متأثرًا 

الأمــر  ســأترك  لذلــك  دانتــي.  مســتلهما  أو 

للخــبراء ليفهمــوا مــا إذا كنــت قــد تأثــرت عــن 

بدانتــي”. قصــد  غــير 

بالنسبة إلى سوينكا، في الواقع، الاستخدام 

يمثــل  الروحيــة  دانتــي  لمواضيــع  الشــمولي 

عــن  المختلفــة  الشــعرية  للثقافــات  عقابــا 

ثقافــات دانتــي، حتــى لــو كانــت عبقريتــه غــير 

عــن  الحــوار  فــإن  للشــك. ومــع ذلــك،  قابلــة 

بــأن عالميــة  بــن دانتــي وســوينكا يوحــي  بعــد 

إلى  بــلا شــك  تأثيرهــا  امتــد  التــي  الكوميديــا، 

جميــع آداب العالــم، تكمــن في الجمــع بــن 

أي  قويــة،  لاســتعارة  الاســتدلالية  القــوة 

لجميــع  المســتعرضة  الجحيــم،  اســتعارة 

الثقافــات والمســتقلة عــن التقاليــد الدينيــة – 

غوســتاف  كارل  يقــول  كمــا  تســتمد،  والتــي 

يونج، من اللاوعي الجماعي الذي يعبّر عن 

نفسه من خلال النماذج الأصلية – والإتقان 

الشعري لمؤلفه الذي عبر عن هذه الاستعارة 

بطريقــة فريــدة مــن حيــث الأســلوب واللغــة.

بالنســبة إلى الأســتاذة جينتيــلي “مــن وجهــة 

نظر أدبية، يمثل عمل دانتي توليفة صعبة 

والمفهــوم  الشــعرية  الصــورة  بــن  للغايــة 

الفلسفي والتي تكون واقعية أيضا، أي أنها 

مرتبطــة بتجربــة الواقــع”. أمــا الناقــد الأدبــي 

يــرأس  الــذي  أوســولا،  كارلــو  اللغــة  وعالــم 

لجنــة الاحتفــالات بالذكــرى المئويــة الســابعة 

لوفــاة دانتــي، فهــو يعتقــد أن دانتــي “شــاعر 

مصــير  دمغــت  التــي  الكونيــة  المســلّمات 

البشــرية: في عصــر مثــل عصرنــا، حيــث عولمــة 

المقيــاس  دانتــي  درسُ  يعطــي  والشــر  الخــير 

الدقيــق لمــا يجــب أن يكــون أفقنــا، أي القــدرة 

عــى التفكــير في الحلــول الصالحــة للجميــع 

لمجموعــة  حتــى  أو  واحــدة  لفئــة  وليــس 

اجتماعيــة واحــدة، بــل لــكل فــرد وللجميــع، 

عــن  باونــد  عــزرا  قــال  كمــا  واحــد،  آن  في 

 Marco دانتــي”. وربمــا يلخــص خبــير دانتــي

الســابقة  النظــر  كل وجهــات   Sant’Agata

عندما يقول إن عالمية دانتي تكمن في قدرته 

عــى تحويــل حياتــه وحيــاة الآخريــن إلى مــرآة 

أصيــل”. فنــي  عمــل  للعصــر، في  واســتعارة 

دانتي والإسام

في كتابــه الأخــير “دانتــي والإســلام.. ســماوات 

الأنــوار” الصــادر في 2019 بالإيطاليــة، حــاول 

المستشرق الإيطالي ماسيمو كامبانيني تتبع 

“الكوميديــا  الأبــرز  ومؤلفــه  دانتــي  علاقــة 

علاقــة  وهــي  الإســلامي  بالــراث  الإلهيــة” 

يمكن اعتبارها واحدة من الجذور الإسلامية 

الحديــث. الغربــي  للفكــر 

الشــاعر  بــن  العلاقــة  أن  كامبانينــي  يــرى 

الإيطــالي والثقافــة الإســلامية مثــيرة للجــدل، 

وإذ ينظــر للشــاعر باعتبــاره عظيمــا ومتفــردا 

حــول  الجــدل  فــإن  مســبوق  وغــير  وقياســيا 

تأثره بالفكر الإسلامي يتسع ويكتسب أرضا 

يــوم. جديــدة كل 

رحــل  الــذي  الإيطــالي  الأكاديمــي  ويؤكــد 

مثــل  دانتــي  أن في أعمــال  عالمنــا مؤخــرًا  عــن 

“الكوميديــا الإلهيــة” و”المملكــة” و”المأدبــة”، 

آثــار  فيهــا  تظهــر  الكونيــات  علــم  نظريــات في 

الفلســفة العربيــة الإســلامية بجــلاء شــديد، 

مــن الركيــب المــادي للســماء، إلى دور نظريــة 

العشــرة. العقــول 

ويحاول الكتاب ملء الفراغ المتبقي في ذاكرة 

الغرب، محققًا في إرث الفكر الإسلامي عند 

ســيرة  فرضيــة  أيضًــا  يقــدم  والــذي  دانتــي، 

بشــكل  الركيــز  مــع  مبتكــرة  فكريــة  ذاتيــة 

يوضــح  مــا  الســياسي،  الســياق  عــى  خــاص 

أن العالمــن – العربــي والأوروبــي – لــم يكونــا 

منغلقــن ومعاديــن لبعضهمــا بعضــا، بــل 

“صــراع  وراء  فيمــا  باســتمرار  يتفاعــلان  كانــا 

الحضــارات”.

الرجمــة  دور  عــى  الضــوء  الكتــاب  ويســلط 

معــارف  حفظــوا  الذيــن  العــرب  والمرجمــن 

القدماء ونقلوها للاحقن، مؤكدا أن عصر 

النهضة العربية كان سابقا عى زمن التنوير 

الأوروبــي، ومنوهــا بــدور العــرب الأندلســين 

في هــذا الســياق.

ويــرى المؤلــف أن دانتــي لــم يكــن باســتطاعته 

– خاصة في عصره – أن يبدي موقفا إيجابيا 

لكنــه  بمحيطــه،  تأثــرا  وذلــك  الإســلام  تجــاه 

مطلعــا  كان  الإيطــالي  الشــاعر  أن  إلى  يشــير 

في  يظهــر  كمــا  الإســلامية  الفلســفة  عــى 

)ت:  رشــد  لابــن  قــرأ  أنــه  مؤكــدا  مؤلفاتــه، 

وغيرهمــا. والفارابــي  595هـــ/1198م( 

ربمــا في الاحتفــال بمــرور ســبعمئة عــام عــى 

أن  الواجــب  مــن  لدانتــي  الإلهيــة  الكوميديــا 

نعيــد  وأن  الأوروبيــة،  المركزيــة  مــن  نتحــرر 

الآخــر  ثقافــة  عــى  الانفتــاح  لذلــك  الاعتبــار 

والنهــل منهــا لابتــكار نصــوص أصيلــة تنتمــي 

لثقافــات  تنتمــي  مــا  بقــدر  المتفــردة  لثقافتنــا 

فيــه. نعيــش  الــذي  العالــم 

باحثة ومستعربة من إيطاليا

مقال



39 العدد 77 - يونيو/ حزيران 382021 aljadeedmagazine.com

حوار

فرانسيس كومب
شجرة الكستناء

اللّغات  بباريس، ودرس  السّياسيّة  تخرّج في معهد العلوم  1953، وهو شاعر ومرجم وناشر.  عام  فرانسيس كومب  ولد 
الشّرقيّة )الرّوسيّة والصّينيّة والمجريّة(، ترجم فاديمر ماياكوفسي )“اسمعوا، إن أضأنا النجوم”، 2005(، أتيا جوزيف 
)“متسوّل الجمال”، 2014( وهنري هاين )“طبل الحريّة”، 1997(، الّتي صدرت جميعها عن منشورات “زمن الكرز”، وهي دار 

نشر تشاركيّة أسّسها فرانسيس كومب سنة 1993 وأدارها حتّى 2020.

تتكوّن أعماله الشّعرية من أكثر من عشرين ديوانا، ولقد تُرجمت إلى لغات عدّة وتمّ الرّحيب بها في جميع أنحاء العالم.

قلم التحرير 

 !Manifeste 2020، أسّستَ منشورات »  في عام  الجديد: 
« − وهي تعني “البيان” بالعربيّة − التي أصدرت على الفور 

ثاثة عناوين. هل يمكن أن تحدّثنا عن السّياق الذي ولدت فيه 

هذه الدّار الجديدة؟

 −  »Le Temps des Cerises« أسّستُ  فرانسيس كومب: 
وهي تعني “زمن الكرز” بالعربيّة − في عام 1993 مع رفيقة دربي 

باتريسيا لاتور وحوالي ثلاثين كاتبًا صديقًا، بما في ذلك الشاعر 

والكاتب  أمادو  خورخي  البرازيلي  والروائي  جيلّيفيك،  أوجين 

تسليم  على  عزمي  أعلنتُ  عامين،  قبل  بيرّوت.  جيل  الفرنسي 

المشعل. كنت أرغب في نقل المسؤولية إلى كتّاب شباب تقدّميين 

أعرفهم وأحبّ صفاتهم الأدبيّة. عارض زملائي ذلك وأرادوا فرض 

مع  النّشر،  دار  داخل  أزمة  في  ذلك  تسبّب  اقتصادي.  خبير 

وانضمّ  “البيان!”  نشرتُ  المؤلّفين.  من  العديد  ورحيل  مغادرتي 

إليّ حوالي أربعين مؤلّفا، واعتنى بها الشّاعر الشاب فيكتور بلان، 

 Le وهم يعتزمون الآن أن يتابعوا بطريقتهم الخاصّة روح ما كان

المؤلفون  يديرها  نشر مستقلّة  دار  أي   ،Temps des Cerises

أنفسهم، دار أدبيّة، سياسيّة وشعريّة.

العناوين الأولى الّتي صدرت هي كتاب أوليفييه بيسانسينو ومايكل 

لوي بمناسبة الذكرى 150 لكمّونة باريس. مجموعتان شعريّتان: 

“مسودّة وطن” لشاعر الثّورة التّونسيّة محمّد الصغيّر أولاد أحمد 

رائع  أوغلو وكتاب  بهرام  أتاول  الترّكي  للشّاعر  محاصر”  و”ربيع 

العاديّة لثلاثمئة  العاديّة وغير  للمؤرخ آلان روسيو عن القصص 

عام من الاستعمار.

ينشرون  الّذين  القائل  النّاشرين  من  واحد  أنت  الجديد: 
باستمرار لشعراء عرب غير معروفين أو معترف بهم بالضرورة 

تختار مؤلفيك؟ كيف  من قبل أهل الميدان في فرنسا. كيف 

تعمل كناشر؟

العالم  في  متخصّصًا  ناشرا  أبدًا  لم أكن  فرانسيس كومب: 
وصينيين  وروس  فرنسيين  لكتّاب  أيضًا  نشرتُ  وقد  العربي، 

لكنّي  حدود،  له  ليست  الشعر  لاتينيين.  وأميركيين  وأميركيين 

القرّاء  لتعريف  به  القيام  يتعيّن  حقيقياً  عملاً  هناك  أنّ  أعتقد 

الفرنسيين بالكتّاب الّذين يكتبون بالعربيّة. )هناك دائمًا اتجاه في 

الّذين  بأولئك  الصّغير، للاعتراف أوّلاً  الوسط الأدبي  فرنسا، في 

يكتبون بالفرنسيّة ويتردّدون على الحي اللاتيني(. من بين الكتّاب 

الّذين نهتمُّ بهم، هناك كتّاب يتميّزون بجودة كتاباتهم ولكن أيضًا 

بالتزامهم الاجتماعي والدّيمقراطي. وهذا يمكن أن يعطي العالم 

في  سائدة  تكون  ما  عادة  التي  تلك  عن  مختلفة  صورة  العربي 
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أوروبا. وهكذا تمكّنتُ في الفترة الأخيرة من نشر مختارات كبيرة 

الشّاعرة السورية  لشاعرات من العالم العربي أعدّتها وترجمتها 

مرام المصري. وقد حقّق هذا الكتاب نجاحًا مستحقّا.

الوطن العالم

يعني  ماذا  اليساريّة.  في  ضارب  يساريّ  أنت  الجديد: 
بالذّكرى  نحتفل  ونحن  فرنسا  في  اليسار  أفق  هو  وما  ذلك 

الأربعين لوصول فرانسوا ميترّان إلى السلطة والذكرى المئة 

والخمسين لكمّونة باريس؟

فرانسيس كومب: أنا شيوعيّ منذ أن كنت في الرّابعة عشرة من 

عمري. ماذا يعني ذلك؟ الفكرة الشّيوعية هي الفكرة الدّيمقراطية 

الرّاديكاليّة: سلطة الشّعب، من قبل الشّعب ومن أجل الشّعب. 

لليسار  الحالي  الوضع  مكان.  أيّ  في  بعد  يتحقّق  لم  برنامج  هو 

في فرنسا اليوم يحزنني ويقلقني كثيرا. اليسار منقسم وضعيف 

أيديولوجيا. إنها عواقب خياناته وإنكاره. هذا يترك المجال مفتوحًا 

يمكن  والّتي  المتطرّفة،  واليمينية  اليمينيّة  الأفكار  زخم  أمام 

كبير،  حدّ  إلى  معقول  غير  خوف  التّالي:  النّحو  على  تلخيصها 

يمثّله الآخر،  قد  الّذي  الخطر  ولكنّه مستمرّ بشكل منهجيّ من 

أشعلتها  الّتي  المعاكسة  النّيران  إنّها  اللّاجئ.  الفقير،  الأجنبيّ، 

)من  الشّعبية  النّضالات  وعي  تفتّح  لمواجهة  الحاكمة  الطّبقة 

السّترات الصّفراء إلى الدّفاع عن المستشفى العام أثناء الوباء(. 

وثقافتها  وديمقراطيّتها  فرنسا  تجعل  المضادّة  النّيران  وهذه 

تتعرّض إلى خطر لم يعد خياليّا، هو خطر حقيقيّ. حسب رأيي، 

سيكون من الملحّ التغلّب على المنطق الحزبيّ الصّغير من أجل 

الانخراط في بناء ما يمكن أن أسمّيه “جبهة الشّعب”. في الوقت 

نفسه، يجب أن نعيد الاتّصال بالأمميّة. لا يمكن أن يولد الوعي 

الطّبقي التّقدمّي اليوم إلاّ من الشّعور بأنّنا جميعًا ننتمي إلى ما 

أسميه “الشّعب – العالم”، هؤلاء الأشخاص المتعدّدون الّذين 

يقع في أيديهم مصير الكوكب. وهذا أمر عاجل.

عولمة ثقافية

 L’Humanité صحيفة  في  أسبوعيًا  عمودًا  تنشر  الجديد: 
1904، والّتي  )“الإنسانيّة”( التي أسّسها جان جوريس عام 

تعتبر جهازا صحافياً رسمياً للحزب الشيوعي الفرنسي. هل 

يمكنك أن تصف لنا فلسفة هذا العمود؟

 

من  فترة  الفرنسيّة  اللّغة  دخلت  كومب:  فرانسيس 
الاضطراب. على المستوى العالمي، الفرنكوفونية تتقدّم. ولكن، 

من المفارقات، أنّها مهدّدة في فرنسا نفسها، ولاسيما من قبل 

والإعلان  التّجارة  وعالم  “للنّخب”  السريع  الإنجليزي  الهوس 

والسّياسة ووسائل الإعلام وحتّى الثّقافة في كثير من الأحيان. إنه 

تكبّر جماعيّ ينبع من الاغتراب عن الذّات: التحوّل بقوّة إلى لغة 

“الإمبراطورية”. فرنسا، الّتي كانت ولا تزال دولة استعماريّة إلى 

حدّ كبير، هي أيضًا دولة مُسْتَعْمَرَةٌ. لكنّ اللّغة الفرنسيّة لم تمت 

بعد. في العمود الذي أكتبه مع باتريسيا، 

نُصرُّ على حقيقة أنّ الفرنسيّة تعيش وأنّها 

غنيّة في تنوّعها، ولاسيما بفضل مساهمة 

إلى  ويعيدها  اللّغة  هذه  يحبّ  من  كل 

قول  يمكن  كذلك،  فرنسا.  خارج  الحياة 

في  العربيّة  اللّغة  مساهمة  عن  الكثير 

الفرنسيّة. هذا لا يعني أنّ الفرنسيّة تتفوق 

عنها  الدفاع  لكن  الأخرى.  اللّغات  على 

تحترم  عولمة  أجل  من  النضال  من  جزء 

العالم  نحن مع وحدة  الثّقافات.  تعدّدية 

في التنوّع.

دفتر وقلم رصاص

الجديد: أنت شاعر ومترجم شعر. هل يمكنك أن تصف 
لنا طريقة عملك؟

 

ويحتلّ  كتابًا  ثلاثين  حوالي  نشرتُ  لقد  كومب:  فرانسيس 
أو  أيّ خجل  لديّ  ليس  لذلك  أفكاري.  من  أساسيًا  جزءًا  الشّعر 

أنّ  أعتقد  كما  خاصّةً  شاعرًا،  نفسي  تسمية  في  كاذب  تواضع 

الشّعر، الّذي يُظهرُ حاجة الإنسان غير القابلة للاختزال للجمال 

والحرية، يستحقّ الدّفاع عنه. الخيال الشّعري له منفعة عامة. 

ليس منديلًا متّسخًا تخفيه في جيبك؛ إنه عَلَمٌ يمكننا رفعه. من 

ناحية أخرى، لن أصف نفسي بالمترجم المحترف. أنا أترجم فقط 

الشعراء الّذين أحبّهم، والّذين هم ضروريوّن بالنّسبة إليّ والّذين 

بيرتولت  أكانوا  سواء  لغتهم،  مع  للتواصل  الفرصة  لي  أتيحت 

بريشت أم فلاديمير ماياكوفسكي أم أتّيلا جوزيف. في هذه الحالة 

الترّجمة تعني دخول مخبر الشّاعر.

قصيدتين،  بين  وحتّى  مجموعتين  بين  أعرف.  لا  أعمل؟  كيف 

أشعرُ دائمًا أنّ الشعر يهجرني. حتّى تأتيني فكرة تفرض قصيدة 

جديدة. بالنّسبة إليّ، تولد القصيدة من فكرة. )أعلم أنّه بالنّسبة 

إلى الآخرين، يحدث الأمر بشكل مختلف. بالنّسبة إلى العديد من 

الشّعراء، الأسبقيّة للغنائيّة. بالنّسبة إليّ، غالبًا ما تأتي بعد ذلك. 

إنّها جزء من المهنة أو الخبرة( ما هي بالنّسبة إليّ؟ فكرة شعريّة؟ 

وضعنا  تُنيرُ  وحسّاسة  واعية  صورة  بالعالم.  تربطنا  صورة  إنّها 

ووجودنا اليوم على الأرض. بخلاف ذلك، أنا أعمل طوال الوقت. 

خاصّة عندما لا أفعل أيّ شيء! لكي تكون شاعراً، فأنت تحتاج 

ولكنّك  ودفتر.  رصاص  قلم  إلى  بالطّبع 

المشي كثيرًا، والتجوّل،  إلى  أيضًا  تحتاج 

للعالم من حولك، وعلى  وتكون مفتوحا 

استعداد للترّحيب به بأذرع مفتوحة.

شرق قريب

الكاتب  العربيّة  إلى  ترجمك  الجديد: 
سنة  )المتوفّى  وطّار  الطّاهر  الجزائري 

2001(، ما هي عاقتك بالعالم العربي، 

الشّيوعيّين  المثقّفين  مع  خاصّة 

والتقدّميين؟

 

 اليسار منقسم وضعيف 
أيديولوجيا. إنها عواقب 

خياناته وإنكاره. هذا يترك 
المجال مفتوحًا أمام زخم 

الأفكار اليمينيّة
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حوار

فرانسيس كومب: كتابي الأول تمّت ترجمته إلى العربيّة من 
الّذي كان صديقًا مقرّبًا، ولقد نُشر في الجزائر  الطّاهر وطّار  قبل 

العاصمة. لي كذلك مجموعة مختارة من القصائد تمّت ترجمتها 

الفراشة  دار  ونشرتها  المصري  مرام  الشّاعرة  قبل  من  مؤخرًا 

أعرف،  كنت  حيث  سنوات  منذ  مرارًا  الجزائر  زرتُ  لقد  بالكويت. 

إلى جانب وطّار ويوسف سبتي وطاهر جعوط والرسّام محمد خدة 

وآخرين… كنّا أصدقاء مقرّبين. كانوا ينتمون إلى ذلك الجيل من 

العلمانيّين  من  الوطنيّ  بالنّضال  المرتبطين  التقدّميين  المثقّفين 

بالاقتصادي  وثيقًا  ارتباطًا  سنوات  منذ  ارتبطت  كما  والأمميّين. 

الماركسي الفرنسي المصري الكبير سمير أمين، الذي نشرت كتبه 

في فرنسا. لقد فعل الكثير من أجل فهم متبادل أفضل. أتيحت 

لي الفرصة لزيارة عدة دول عربيّة: مصر، المغرب، لبنان، سوريا، 

بدعوة  غزة  المحتلّة،  الأراضي  فلسطين،  السّعودية،  العراق، 

الرحلات  تكن هذه  لم  الفلسطينيّين… بشكل عام،  الشّعراء  من 

سياحيّة بالدّرجة الأولى. كانت شريكة حياتي باتريسيا لاتور أمينة 

الفرنسيّين  المثقّفين  الّذي جمع  العربي   – الفرنسي  للنّداء  عامة 

والعرب وحشدوا ضدّ سياسة الحصار الّتي كان الشّعب ضحيتّها 

الرّئيسية. على سبيل المثال، استأجرنا طائرة نقلت على متنها نحو 

في  بغداد،  إلى  للذّهاب  الفرنسيّين  والفنّانين  المثقّفين  من  مئة 

انتهاك للحظر الجوي.

عن  الشّعريّة”  “تقاريري  من  مختارات  للنّشر  المنار  دار  نشرت 

العالم العربي بعنوان “قارب البحّار”. بالنّسبة إليّ، العالم العربي 

هو شرق قريب منّا، وفي نفس الوقت مرآة تعيد إلينا صورة مقلوبة 

وثقافتنا  تاريخنا  من  جزء  إنه  المرآة.  خارج  آخر  وعالم  ومألوفة 

ولدينا مستقبل مشترك.

الصورة المتغيرة

أدبيّا  ومفكّروك،  ومراجعك  نماذجك  هم  من  الجديد: 
وسياسيّا؟ كيف ترى الأدب الفرنسي المعاصر؟

فرانسيس كومب: سؤال واسع. في المجال الفلسفيّ، بالطّبع 
“التاو  كتاب  الخيّام،  عمر  أبيقور،  أيضًا سقراط،  ماركس، ولكن 

تي كينغ”، لاو تسو… وقريبا منّا: غرامشي، أرنست بلوخ، هنري 

لوفيفر، إريش فروم. في الشّعر، هم أكثر عددا: هوغو، ويتمان، 

حكمت،  ناظم  بريشت،  ماياكوفسكي،  تانغ،  سلالة  شعراء 

أراغون، إيلوار، ريتسوس، نيرودا، محمود درويش، شعراء جيل 

“البِيتْ”… يرُافقني العديد من الشعراء.

عادت  معيّنة،  نرجسيّة  فيها  سادت  فترة  بعد  الفرنسيّ؟  الأدب 

الكتب للظّهور مرّة أخرى حول العالم الحقيقيّ والعمل والتّاريخ. 

في الشّعر على وجه الخصوص، الأشياء تتغيّر. بعد فترة طويلة 

الاتصال  يعيد  الشباب  جيل  أن  يبدو  اللّغوي،  بالتفكّك  اتّسمت 

بشعر ما، رغم كونه جريئًا وتجريبيّا في بعض الأحيان من وجهة 

نظر اللّغة، لديه حقّا ما يقوله عن العالم الحقيقيّ الّذي نعيش 

فيه. شعر شفاهي ولكن مكتوب جيداً، غالبًا ما يكون ساخرًا ولكنّه 

أيضًا غنائيّ وعاطفيّ ورومانسي بطريقة ما.

شجرة كستناء

الجديد: إذا كان عليك أن تبدأ من جديد، فما هي الخيارات التي 
ستتّخذها؟ إذا كان عليك أن تتجسّد في كلمة، في شجرة، في 

بدّ من  لا  كان  إذا  مرة؟ أخيرًا،  كلّ  في  فماذا ستكون  حيوان، 

مثا،  العربية  لغات أخرى،  إلى  قصائدك  من  ترجمة واحدة 

فأيّ واحدة ستختار ولماذا؟

في  أخرى،  مرّة  نفسه  الشّيء  سأفعل  كومب:  فرانسيس 
محاولة لتجنّب بعض الأخطاء. )في كثير من الأحيان، أدّى ميلي 

إلى الثّقة إلى خداعي وتعرّضي إلى حيل قذرة، لكنّني لا أعتقد أنّني 

سأشعر بالرّيبة من الجنس البشريّ أو سأكره البشر( تجسّد جديد؟ 

هذا ليس جزءًا من خططي المباشرة.

كستناء،  كشجرة  نفسي  أرى  كنت  الشّجرة،  بخصوص 

واحدة  كنت  الكرز، لأنّني  شجرة  أو  السّيفين.  موطني  شجرة 

كذلك منذ سنوات. لكنّ الأشجار لا تسافر. هذا هو أكبر عيب لها!

حيوان؟ عصفور بلا شك. طائر شحرور، لأنه يمتلك أجنحة ويمكنه 

تحمل  والموسيقيين  للشعراء  جمعيّة  أيضًا  أنشأتُ  كما  الغناء. 

باتيست  جان  أغنية  إلى  إشارة  وهي  السّاخر”،  “الشّحرور  اسم 

كليمان “زمن الكرز”، والّتي تشارك في مغامرة إصدارات منشورات 

الفرنسية  باللّغة  للتو  أحمد  أولاد  نُشر  رعايتهما  تحت  “البيان”. 

بفضل الترّجمة الجميلة للشّاعر التوّنسي النّاطق بالفرنسيّة أيمن 

حسن، مع مقدمة لأدونيس وخاتمة لمنصف المزغنّي.

التّناسخ في دور فرانسيس كومب. قال  لكن بشكل عام، أفضّلُ 

رامبو إنّ كل رجل يستحقّ عدّة أرواح. وهذا على وجه التّحديد لأنّنا 

ممنوعون من ذلك، فنكتبُ القصائد.

أمّا بالنّسبة إلى القصيدة الّتي يجب أن تُترَْجَمَ، فهي تلك التي لم 

أكتبها بعد. كلّ شاعر يركض وراء القصيدة الّتي تضيء كلّ شيء، 

القصيدة التي يقول فيها الكلمة الأخيرة. لكن لن يحدث ذلك غداً!

أجرى الحوار لـ«الجديد«: هياسانت شابير
ترجم الحوار والقصائد: أيمن حسن

سهل

سهل للغاية

تحويل اللّيل إلى نهار

)الشّمس تفعل ذلك كلّ صباح(

سهل للغاية

تغير الثّلج إلى ماء

)بعض الشّعاع يكفي(

سهل للغاية

أن نلد الزّهور

في طرف أغصاننا القديمة

)قليل من الرّبيع يكفي(

سهل للغاية

تغير هذا العالم غر المتكافئ

وغر العادلقصيدتان لفرانسيس كومب

)القليل جدّا يكفي لهذا:

أن نتوحّد(.

على الرّغم…

عى الرّغم من انهيار الجليد

والمزالق والقواطع

عى الرّغم من المياه الجليدية

عى الرّغم من تساقط الثّلوج والأعاصر

عى الرّغم من الكثبان الرمليّة وظهورها المنحنية

عى الرّغم من المستنقعات والرّمال المتحرّكة

في المكاتب والشّوارع والطّرق

عى الرّغم من الرّياح المعاكسة والقرّاص

شجرات الشّوك تلك الّتي تنمو في مدننا

عى الرّغم من تال الأمل

دائما للصّعود. بالرّغم من الإرهاق

 وأولئك الّذين يرغبون في إحباط عزيمتنا

سوف نعر النّهار

يدا بيد.
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الرحلة الأوروبية
فخري البارودي من دمشق إلى العالم

أبوبكر زمال

صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر الحديثة كتاب “الرحلة الأوروبية 1911 – 1912” للزعيم والشاعر العربي فخري 

البارودي، الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة لتحقيق المخطوطات للعام 2021، وتكتسب هذه اليوميات التي حققها وقدّم 

لها الكاتب السوري إبراهيم الجبن، قيمة استثنائية، حسب الناشر، لكونها تعرّ عن جوانب منها أحام وتطلعات وأفكار 

شخصية نهضوية سورية ذات تطلع ليرالي مبكر.

مقال

كانــت  أوروبــا  إلى  المبكــرة  الرحلة 
ليمتحــن  للبــارودي  فرصــة 

أفــكاره المدنيــة، ويجــد لتطلعاتــه النهضويــة 

هــذه  ســطور  مــن  ســطر  كل  ففــي  نموذجًــا. 

اليوميات ثمّة نفحة من أمل وهبة وتطلع، 

الجديــد  إلى  توّاقــة  روحًــا  تعكــس  وطرفــة 

المبتكــر في حيــاة الأمــم المتقدمــة، لعلــه يكــون 

مصباحًــا هاديًــا إلى زمــن عربــي جديــد، عــبّرت 

فــور  خاضــت  التــي  الشــخصية،  هــذه  عنــه 

مجتمعــي  نضــال  غمــار  أوروبــا  مــن  عودتهــا 

وفنــي،  وفكــري،  ثقــافي،  الأوجــه:  متعــدد 

وســياسي. فقــد جعــل البــارودي مــن بيتــه في 

دمشــق ملتقــى للأدبــاء والمفكريــن والفنانــن 

مــن  أكــر  مــدار  عــى  السياســين  والزعمــاء 

لأجــل  اليومــي  الحــراك  مــن  قــرن  نصــف 

في  مقاتلــة  قلعــة  إلى  وحوّلــه  المســتقبل، 

والقــوى  الفرنــي  الاســتعمار  مواجهــة 

بذلــك  البــارودي  فأصبــح  معًــا،  الرجعيــة 

الأول  النصــف  طــوال  دمشــقي  أشــهر زعيــم 

من القرن العشرين، وبعض النصف الثاني 

منه.

الكتــاب  مــن  مختــاراً  تنشــر فصــلاً  ”الجديــد“ 

القطــع  مــن  صفحــة   440 في  يقــع  الــذي 

الكبــير، والــذي اســتعرض إضافــة إلى رحلــة 

قبــل  أوروبــا، محطــات حياتــه  إلى  البــارودي 

عليــه  الرحلــة  تلــك  وآثــار  وبعدهــا،  الرحلــة 

وعــى المشــاريع التنمويــة والفكريــة والثقافيــة 

التــي طرحهــا وحــارب مــن أجلهــا في مياديــن 

. مختلفــة

السفر من دمشق 

في عــام 1911حصــل لوالــدي أشــغال خاصــة 

كانــون  أوائــل  في  إليهــا  فســافر  الأســتانة  في 

الثاني، وكان بعض رفقائي في المدرسة وأكر 

أبناء الصفوف الذين تخرّجوا بعدي سافروا 

إلى إسطنبول )الأستانة(، وكان والدي مصرّاً 

عى التهرّب من الموافقة عى سفري خشية 

مُبَلبَــلَ  فبقيــت  هنــاك،  لــلأذى  أتعــرّض  أن 

الفكــر أضــرب أخماســاً في أســداس للخــروج 

في  أفكّــر  الوبيلــة، وكنــت  الورطــة  هــذه  مــن 

أكــر أوقــاتي بالحالــة التــي وصلــت إليهــا وقــد 

بعــد  الشــاغل  شــغلي  كان  خاطــر  لي  خطــر 

ســفر والــدي، وكانــت نفــي تحدثنــي بلــزوم 

في  الزراعــة  لتحصيــل  أوروبــا  إلى  أســافر  أن 

عــن  والــدي  منعنــي  طالمــا  مدارســها  إحــدى 

الســفر إلى الأســتانة. راجعــتُ الأســتاذ محمــد 

فاســتصوبَها  الفكــرة  بهــذه  عــلي  كــرد  بــك 

حتــى  بهــا  أفكّــر  ومــا زلــتُ  عليهــا  وشــجّعني 

بــرأسي. تجسّــمت 

قعــدت،  أو  قمــتُ  إن  كالمأخــوذ  وصــرتُ 

بالســفر،  إلا  أفكّــر  لا  صحــوتُ  أو  نمــت  إن 

مــرور  مخيلتــي  في  تمــرُّ  الخيــالات  وجعلــت 

مناظــر الســينما، فبينمــا كنــت أفكــر في أيــام 

ينتصــب أمامــي المســتقبل،  المدرســة الماضيــة 

في  زراعيــة  مدرســة  في  نفــي  أرى  فمــرة 

ثــم  دمشــق،  في  نفــي  أرى  وأخــرى  فرنســا 

تمــرّ أمامــي مناظــر حيــاة عائليــة فيهــا أولادي. 

ومــرة  فقــير،  وأنــا  ”خرجيّــة“  منــي  يطلبــون 

أرى الســعادة في يــدي وهــي شــهادة المدرســة 

الزراعيــة، ثــم يمــرّ في مخيلتــي المجــد والعــلاء 

تمكّنــت  وأخــيراً  والأدب،  العلــم  ومراتــب 

الفكــرة منــي وعزمــتُ عــى الســفر إلى فرنســا 

والدخول في مدرسة زراعية فيها، لأني رأيتُ 

الجامع الأموي بدمشق بعد الحريق الذي وصفه البارودي في الكتاب - تصوير أوبنهايم 1897

أزياء السيدات في باريس  العام 1911
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يمكننــي ســحب  أننــي لا  التفكــير  شــدة  بعــد 

فلــس واحــد مــن كــدّ يمينــي في هــذه البلــدة، 

”الــذوات“  أبنــاء  يعــيّرون  كانــوا  النــاس  لأن 

إذا اشــتغلوا، فكيــف أشــتغل وأنــا فخــري بــن 

محمــود البــارودي ووحيــدُه؟ أيّ عمــلٍ يليــق 

النــاس فيــه؟  يعــيّرني  بــه دون أن  القيــام  بــي 

أيّ صنعة أقوم بها دون أن ينقدني المجتمع 

فيهــا؟ هــا هــم أبنــاء الــذوات أكرهــم عائشــون 

في دور أهلهــم يتناولــون رواتبهــم مــن آبائهــم 

وهم في جهلهم يسبحون، أكبُر شاب منهم 

قــراءة رســالة أو كتابــة مكتــوب،  لا يحســن 

فهــل أبقــى مثلهــم أمــدّ يــدي لوالــدي أشــحذ 

منــه راتبــي الشــهري بــدلاً مــن أن تكــون بيــدي 

صنعــة أســاعد والــدي مــن نتاجهــا؟

هــذا بعــض مــا تشــخّص لي، فوطّــدتُ العــزم 

جمعــه  قــدرت  مــا  وجمعــتُ  الســفر  عــى 

فرنســية  لــيرة  وثلاثــن  مائــة  فبلــغ  المــال  مــن 

واشــريت  منهــا،  ديــوني  فدفعــتُ  ذهبيــة، 

خشــبي  صنــدوق  في  وضعتهــا  طبــخ  أدوات 

اصطحبتهــا  التــي  ملابــي  ونقلــت  صغــير، 

إلى  الحــرم  دائــرة  ”الجــوّاني“  مــن  معــي 

التــي  الحقيبــة  في  ”البّراني“ ووضعتهــا 

الســفرة. لهــذه  خصيصــاً  اشــريتها 

حضّرت الأشياء ويوم الجمعة الواقع في 15 

شــباط ســنة 1911 وصلتني برقية من والدي 

مــن إســكندرونة يشــعرني فيهــا بأنــه ســيصل 

أن  مــن  وخوفــاً  مســاء،  الأحــد  دمشــق  إلى 

يصــل والــدي إلى دمشــق قبــل مغــادرتي إياهــا 

أســرعت بإتمــام جميــع مــا يلزمنــي، وقطعــت 

عــن  تزيــد  لا  التــي  ديــوني  ودفعــت  علائقــي 

خــال  إلى  البرقيــة  وأخــذت  لــيرات  بضــع 

الــدار  إلى  وعــدت  البكــري  باشــا  عطــا  والــدي 

ووالــدتي  لوالــدي  الجــدة  ســيدتي  وأطلعــت 

ســأذهب  إني  لهمــا  وقلــت  البرقيــة،  عــى 

غــداً لأخــبر  وأعــود  الأعمــال  لأرى  دومــا  إلى 

والــدي بعــد وصولــه بحســن ســيرها، وأمــرتُ 

الحــوذيّ بإحضــار العجلــة )العربــة( ونقلــت 

الأمتعة إليها دون أن يشعر بي أحد، وبعد 

أن خرجنــا مــن المحلّــة إلى الشــارع قلــت لــه: 

وكان  فيكتوريــا“.  ”أوتيــل  فنــدق  إلى  اذهــب 

عــى  اليــوم  الســوري  البنــك  مقابــل  مكانــه 

الحقيبــة  ووضعــت  بردى الثانيــة،  ضفــة 

للحــوذيّ:  وقلــت  الفنــدق،  في  والصنــدوق 

في  بقيــتُ  أني  وأخبْرهــم  الــدار  إلى  اذهــبْ 

صباحــاً  وغــداً  ضروريــة،  لأشــغال  الضّيعــة 

تعــال إلى الفنــدق. وذهــب الحــوذيّ بالعربــة 

الفنــدق. في  وبقيــت 

وارتديــتُ  الرابعــة  الســاعة  في  صحــوتُ 

ملابــي بســرعة. وطــرق النــادل ”الكرســون“ 

المســاء،  في  طلبــي  حســب  ليوقظنــي  البــاب 

فوجــدني جاهــزاً، فأحضــر لي ”عربــة“ أجــرة 

الثلــج يتســاقط  إليهــا، وكان  ونقــل أمتعتــي 

وليــس  مظلمــة  والشــوارع  شــديداً  والــبرد 

النــور الكهربــائي  فيهــا مصبــاح مضــاء. وكان 

مقطوعــاً مــن التكية كمــا فهمــت مــن شــرطي 

المحطــة بعــد وصــولي. وكانــت شــوارع دمشــق 

في تلــك الأيــام لا تفــرق عــن شــوارع القــرى، 

التــي  بالشــوارع  تعتنــي إلا  البلــدة  تكــن  ولــم 

تحطــي بدائــرة الحكومــة، أمــا بقيــة المحــلات، 

خصوصــاً النائيــة كمحلــة الميــدان وقــبر عاتكــة 

يخجــل  مهملــة  كانــت  فإنهــا  وأمثالهمــا، 

الوحــول. مــن  فيهــا  يمــر  أن  الإنســان 

وبعــد ســاعة مــن خروجنــا وصلنــا إلى محطــة 

والحــوذيّ  لقيــت  مــاذا  اللــه  ويعلــم  القــدم، 

وكان  القليلــة،  المــدّة  هــذه  في  الــبرد  مــن 

بمــدة،  القطــار  حركــة  وقــت  قبــل  وصولنــا 

ينتظــرون  الــركاب  مــن  الكثيريــن  فوجــدت 

القطــار. وبقينــا في المحطــة والمظــلات في أيدينــا 

تحمينــا مــن الثلــوج. وفي الســاعة السادســة 

تماماً تحرك القطار إلى حيفا وسبب سفري 

إلى حيفــا أن طريــق بــيروت كان مســدوداً مــن 

بــن  مســدوداً  يومــاً  أربعــن  وبقــي  الثلــوج 

ودمشــق. بــيروت 

الــبرد  مــن  نمــوت  وكدنــا  بنــا،  القطــار  ســار 

في  مكســور وليــس  الزجــاج  ألــواح  أحــد  لأن 

ســنرال“  ”شــوفاج  عامــة  مدافــئ  العربــات 

والــركاب  قليلــة  الركــوب  عربــات  وكانــت 

كثيريــن، ولــم أتمكــن مــن إيجــاد محــل، وقــد 

وســددناها  المكســورة  النافــذة  عــى  تحايلنــا 

الثلــوج  مناظــر  وكانــت  الأمتعــة.  ببعــض 

رائعــة  والجبــال  الحقــول  عــى  المتســاقطة 

انقطــع  المقــارن  جســر  إلى  وصلنــا  ولمــا  جــداً، 

حيفــا. مدينــة  إلى  وصلنــا  وفي المســاء  الثلــج. 

الوصول إلى حيفا

لــم أجــد في حيفــا فندقــاً إلا فنــدق ”يعقــوب 

ليفــي“، ولــم تكــن الحالــة بيننــا وبــن اليهــود 

متوترة. وبعد أن اسرحتُ قليلاً خرجتُ إلى 

الســوق، وتناولــتُ طعامــي في دكان ”شــوّا“، 

الخشــب  مــن  ”طاولــة“  عــى  قــذرة  دكان 

الــذي عليهــا، جعلــت  الدهــن  مــن  ”مزّفّتــة“ 

أجــد  فلــم  الســهرة  لقضــاء  البلــدة  في  أدور 

بالمســافرين، ووجــدت مســرحاً  مقهــى لائقــاً 

يضربون عى بابه بآلات موســيقية عســكرية 

”كارينيــت وبــوكلي وطبــل ترامبــت“ فدخلــت 

مــع الداخلــن، وكانــت الأجــرة نصــف بشــلك.

تمثيليــة  موســيقية  جوقــة  اللاعبــون  كان 

الرجــال  مــن  كانــوا  الجميــع  ولكــن  مصريــة. 

وبعــد أن أســمعونا شــيئاً مــن الغنــاء خرجــت 

الرقــص  وأجــادت  القــوام  ممشــوقة  راقصــة 

اســتلفت  ممــا  إحســان.  أيمــا  وأحســنته 

الســتارة خرجــت  نــزول  وبعــد  الجميــع  نظــر 

النــاس  فصــار  ”البالصــة“  الإكراميــة  تلــم 

عريــض  صوتــه  شــاب  بهــا  وإذا  يداعبونهــا، 

شــعر  رأســه  وعــى  بالرقــص  النســاء  يقلــد 

مســتعار، وقــد فهمــت أن ظهــور الراقصــات 

بأمــر  ممنــوع  وهــو  يجــوز،  لا  المســرح  عــى 

تقليــد  للرجــال  ومســموح  مقــام  القائــم 

العثمانيــة  البــلاد  في  هــذا  وكان  النســاء 

معروفــاً مشــهوراً، والأتــراك يســمون الرجــل 

”زينــة“. البنــات  دور  يمثــل  الــذي 

المينــاء  إلى  أولاً  ذهبــتُ  الباكــر  الصبــاح  في 
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وســألت عــن البواخــر التــي تســافر ذلــك اليــوم 

إلى الإســكندرية فأخــبروني أن إحــدى بواخــر 

الشــركة الخديويــة المســماة ”قُصــير“ ســتصل 

الســاعة  في  منهــا  وتقلــع  حيفــا  إلى  العصــر 

الرابعــة عربيــة ليــلاً، أي في الســاعة العاشــرة 

مســاءً. زواليــة 

وخرجــتُ أفتّــش عــن محــل ”عبداللــه أفنــدي 

مخلــص“ وهــو مــن أصدقــاء محمــد بــك كــرد 

الاعتمــاد،  كل  عليهــم  يعتمــد  الذيــن  عــلي 

كــرد  صديقــه  مــن  كتابــاً  إليــه  أحمــل  وكنــت 

في  إليــه  فأرشــدوني  خــيراً،  بــي  يوصيــه  عــلي 

المينــاء وكان مديــراً ل”ـعنــبر“ مســتودع الســكّة 

بــي  رحّــب  الكتــاب  قــرأ  فلمــا  الحجازيــة، 

ترحيباً قلبياً وأجلسني إلى جانبه وأحضر لي 

القهــوة، وأخبرتــه خــبري، فجعــل يؤانســني 

العلــم،  طريــق  في  المــضي  عــى  ويشــجّعني 

”القصــير“  الباخــرة  قــدوم  عــن  واســتعلم 

فأرســل  العصــر،  ســتصل  أنهــا  وعــرف 

أفنــدي.  الكتــاب المدعــو رضــا  أحــد  بصحبتــي 

فــرع  مركــز  الخديويــة“  ”الآجنتــه  إلى  وسِــرنا 

الشركة في حيفا لقطع تذكرة سفر، فتمنّع 

الموظــف الإنكليــزي عــن إعطــائي التذكــرة لأني 

المصريــة  الحكومــة  وكانــت  دمشــق،  مــن 

القطــر  إلى  الشــامين  أحــد  دخــول  تقبــل  لا 

آتيــاً  الشــامي  يكــون  أن  مــن  خوفــاً  المصــري 

بــلاد الحجــاز موبــوءة  مــن الحجــاز، وكانــت 

دخــول  مــن  الخــوف  العــام، وكان  ذلــك  في 

إلى  وعــدتُ  القُطْــر.  إلى  الكولــيرا“  ”جراثيــم 

مــدة  وغــاب  فقــام  مخلــص  أفنــدي  عبداللــه 

تثبــت أني  قليلــة وعــاد ومعــه أوراق رســمية 

من موظفي الخط الحجازي ومن الذين لم 

يذهبوا إلى الحجاز في هذه السنة. وبناء عى 

هــذه الأوراق أخــذتُ تذكــرة ســفر مــع خصــم 

40 بالمئة لأني من مستخدمي سكة الحجاز.

وبينمــا أنــا في المينــاء بــن ”العنــبر“ و“الآجنتــه“ 

وإذ بســامي باشــا مــردم بــك وهــو مــن وجــوه 

وبعــض  باشــا  راشــد  عمــه  ابــن  مــع  دمشــق 

جــبري  أفنــدي  صــادق  مثــل  الدمشــقين 

وغيرهــم  صــبري  أفنــدي  ســليم  والدكتــور 

أســماؤهم عرفــوا  فاتتنــي  الذيــن  التجــار  مــن 

بســفري إلى أوروبــا ولا أدري مــن أيــن فهمــوا 

أني ذاهــب دون إذن والــدي، فتجمهــروا عــلّي 

إذن  لأخــذ  بالعــودة  ينصحوننــي  وجعلــوا 

والــدي وبعدهــا أســافر وأصــرّوا عــلّي، ولكنــي 

وبقيــت  رأيهــم،  عــى  الشــيطان  ”أخَــزِ“  لــم 

الســفر. عــى  مُصــرّاً 

في  البحــر  أركــب  لــم  أني  مــن  الرغــم  وعــى 

عمري، لم أخف ولم يُصبني الدوار، وكنت 

وهــم يضحكــون  أشــجّع الملاحــن وأحدّثهــم 

صــوتي  بــحّ  كأنهــم ذاهبــون إلى منتــزه، وقــد 

كان  الأمــواج  هديــر  لأن  الصيــاح  شــدة  مــن 

ودخلــت  الريــاح  أدراج  بالصــوت  يذهــب 

البلــدة  عــن  وبعدنــا  الضبــاب  وكــر  العتمــة 

نــور مصابيحهــا. إلا  لنــا  يظهــر  يعــد  ولــم 

كدنــا  ومــا  حيفــا،  مــن  الباخــرة  بنــا  أقلعــت 

نبحــر حتــى اشــتد البحــر وهــاج وجعــل يلعــب 

وقــد  بالريشــة،  الريــح  تلعــب  كمــا  بالباخــرة 

تحمّل الركاب، حتى بعض البحارة منهم، 

آلامــاً شــديدة مــن الــدوار، وذهــب كلُّ راكــب 

”قمرتي“ ونمــتُ  إلى  وذهبــتُ  فراشــه،  إلى 

إلى الصبــاح نومــاً متقطعــاً حتــى صحــوتُ في 

الســاعة الســابعة مــن يــوم الاثنــن 20 شــباط 

1911 وصعــدتُ إلى الظهــر فوجــدتُ الباخــرة 

متجهــة إلى يافــا، والمدينــة قريبــة منــا.

الوصول إلى يافا

إلى  القــوارب  مــن  المتجولــون  الباعــة  صعــد 

الباخرة يحملون بضائع مختلفة أكرها من 

مــن  القــدس وضواحيهــا، وهــي  مصنوعــات 

خشــبٍ محفــور وأصــداف مرصوفــة ومســابح 

التــي  المصنوعــات  مــن  ذلــك  وغــير  وصلبــان 

يعدّها متدينو المســيحين من الآثار المقدســة 

وركــب في الباخــرة كثــيرون مــن زوار القــدس 

في  منقطعــن  كانــوا  الذيــن  الأوروبيــن  مــن 

الشــديد  للنــوء  يومــاً  عشــرين  منــذ  القــدس 

الســاعة  وفي  العــام،  ذلــك  في  حصــل  الــذي 

التاسعة زوالية أقلعت بنا الباخرة من يافا. 

الثلاثــاء  صبــاح  مــن  التاســعة  الســاعة  وفي 

الواقــع في 21 شــباط 1911 ظهــرت لنــا مدينــة 

المصريــة. بورســعيد 

الوصول إلى بورسعيد

ربطــت  الظهــر  بعــد  الواحــدة  الســاعة  في 

رأســاً  الــركاب  أكــر  ونــزل  المينــاء  في  الباخــرة 

القــوارب،  اســتعمال  دون  الرصيــف  إلى 

الباخــرة  تعرّفــتُ عليــه في  مــع رفيــق  ونزلــت 

موظفــي  أحــد  وهــو  بــك“  ”كرياكــو  يدعــى 

وزارة الزراعة في الأســتانة، أردنا التفرج عى 

موظــف  مــن  رخصــة  عــى  فحصلنــا  البلــدة 

وأمامــه  خشــب  مــن  منضــدة  خلــف  جالــس 

حاجز من الخشب ”كالدرابزين“ أخذنا إليه 

حمّالٌ في صدره قطعة نحاس محفور فيها 

رقمــه. وكفلنــا عنــد هــذا الموظــف بأننــا ســنعود 

تثبّــت  أن  وبعــد  البلــدة،  عــى  الفرجــة  بعــد 

الموظــف مــن أننــا لــم نكــن في الحجــاز، ســمح 

يحرســه  بــاب  مــن  فخرجنــا  بالخــروج،  لنــا 

ورقــة  أعطيتــه  ”عســكري“  يســمونه  رجــل 

”العتاقــة“ التــي أخذناهــا فســمح لنــا بالمــرور، 

فخرجنــا ودرنــا في هــذه البلــدة اللطيفــة التــي 

أثّــرت مناظرهــا بــي تأثــيراً كبــيراً، لأني لــم أكــن 

مــن دمشــق. قبــلاً  قــد خرجــتُ 

وكانــت  البريــد  دائــرة  إلى  ســيرنا  في  واصلنــا 

تســمى ”دائــرة البوســطة“ فكتبــتُ تحاريــر إلى 

صنــدوق  في  ووضعتهــا  وأصدقــائي،  والــدي 

عــى  وتفرّجنــا  الفســحة  وأتممنــا  البريــد، 

والشــوارع. الحدائــق 

ثــم جلســنا في أحــد المقاهــي نتنــاول كأســاً مــن 

مــن  مؤلفــة  موســيقية  بجوقــة  وإذ  الشــاي، 
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نســاء ورجــال دخلــت المقهــى وجعلــت تعــزف 

يكــن  لــم  ممــا  الإفرنجيــة  الموســيقية  القطــع 

وبيدهــا  النســاء  إحــدى  ودارت  بــه،  عهــد  لي 

منهــم  تســتجدي  الجالســن  عــى  صينيــة 

الأجــرة، ويســمونها ”البلصــة“ أو ”البالصــة“.

يطلــب  الكفيــل  وجاءنــا  الباخــرة  وصلنــا 

أجرتــه، وأقلعــتِ الباخــرة في الســاعة الرابعــة 

وســارت  والأربعــن،  الخامســة  والدقيقــة 

في  أفــراداً وجماعــات  الــركاب  وانتشــر  ببــطء 

الســطح. وعــى  الممــاشي 

الوصول إلى الإسكندرية

في الســاعة السادســة مــن صبــاح الأربعــاء في 

24 شــباط 1911 أيقظنــي ”الكرســون“ معلنــاً 

بجمــع  فأســرعت  الإســكندرية،  إلى  وصولنــا 

وأفطــرت  الحقائــب،  في  ووضعهــا  حوائجــي 

أتمتــع  الباخــرة  ســطح  عــى  وقفــت  ثــم 

بمناظــر المرفــأ والســفن والحركــة في هــذا المرفــأ 

الرصيــف  جانــب  الباخــرة  ورســت  الجميــل، 

الــركاب. ونــزل  التاســعة  الســاعة  وفي 

البواخــر  عــن  ســألتُ  الــبر  عــى  صرنــا  ولمــا 

فأعلمــوني  وأوقاتهــا،  مرســيليا  إلى  المســافرة 

إلى  اليــوم  مســاء  ســتقوم  ألمانيــة  باخــرة  أن 

هــري“. ”البرنــس  اســمها  مرســيليا 

الإبحار في المتوسّط

البرنــس  باخــرة  بنــا  تحرّكــت 

مــن  وهــي   Prinz Heinrich هــري

لويــد  ”نورددوتشــر  شــركة  بواخــر 

 Norddeutscher Lloyd ”بريمــن

لعمــوم  قمــرة   343 Bremen وفيهــا 

و”ســيكوندو“  أولى،  ”بريمــو“  الدرجــات؛ 

ثانيــة، وجميــع القمــرات فيهــا مغاســل تامــة، 

الدرجــات، يوجــد  وكلهــا نظيفــة. وغــير هــذه 

والســفر  الباخــرة،  ظهــر  ويســمونه  الســطح 

عليــه في الصيــف لطيــفٌ جــداً، أمــا في الشــتاء 

تبــدّل  مــن  الراكــب  يصيــب  لمــا  مزعــجٌ  فهــو 

الــدوار. مــن  الأنــواء 

عليــلاً  والهــواء  الهــدوء  غايــة  في  البحــر  كان 

ظهــر  وعــى  الممــاشي  في  يمرحــون  والــركاب 

الباخــرة يســيرون أزواجــاً وفــرادى. تقــدّم منــي 

شابان يتكلمان اللغة العربية جيداً باللهجة 

بــاروخ  المســيو  يُدعــى  أحدهمــا  المصريــة، 

بصالتــي،  باصيــل  يدعــى  والثــاني  بنطاطــا، 

وكلاهمــا يهــودي، وجلســنا في الممــى نتمتــع 

بمناظر البحر والتموجات الخفيفة ونتحدث 

أحاديــث مختلفــة. وبــدأ التعــارف بــن الــركاب 

”الهــر  يدعــى  بديــن  ألمــاني  بينهــم رجــل  وكان 

بريــك“ خفيــف الــروح جــداً لــم يــرك فرصــة إلا 

اقتنصهــا للتفريــج عــن المســافرين وتســليتهم.

الــركاب  مــن  جماعــة  كل  انتحــى   وبعدهــا 

والشــطرنج  الــورق  يلعبــون  وجعلــوا  ناحيــة 

عــى  باصيــل  ورفيقــه  بــاروخ  ودار  والــرد 

الحاضريــن يســعون لتشــكيل لعبــة ”بوكــر“، 

وســألوني:  اللاعبــن  بعــض  لإيجــاد  فتوقفــوا 

تعــال  قالــوا:  لا.  قلــت:  البوكــر؟  تلعــب  هــل 

لمــاذا؟  قالــوا:  أريــد.  لا  قلــت:  إياهــا.  نعلمــك 

قلــت: لأنهــا في البــدء لعبــة بوكــر، ولكنهــا في 

بــير“ ومعناهــا باللغــة الركيــة  النهايــة ”بــوق 

يســمعان  جانبــي رجــلان  هــوا..“. وكان  ”أكل 

الحديــث، فضحــكا وكلمــاني باللغــة الركيــة 

الحديــث ورفــضي  هــذا  روميّــان، وكان  وهمــا 

بيننــا،  الصداقــة  أواصــر  لعقــد  ســبباً  اللعــب 

والثــاني  أفنــدي  قســطاكي  يدعــى  أحدهمــا 

أوقــات  أكــر  قضيــت  وقــد  أفنــدي،  جورجــي 

مرســيليا  إلى  الإســكندرية  مــن  الســفر 

. بصحبتهمــا

ثم تقدّم مني شاب إيطالي وعرّفني بنفسه، 

يتكلّــم  ســبيرناك،  ميشــيل  المســيو  ويدعــى 

الشــاب  هــذا  بصعوبــة،  الإفرنســية  اللغــة 

عنــدي  وجلــس  غرفتــي،  إلى  يومــاً  جــاءني 

ومــع  مكسّــرة،  إفرنســية  بلغــة  يحدثنــي 

مقال

بطاقة بريدية من بورسعيد - مصر العام 1911



53 العدد 77 - يونيو/ حزيران 522021 aljadeedmagazine.com

الأســف كانــت إفرنســيتي مكسّــرة أكــر منــه، 

وبعد فرة من الزمن أخرج من جيبه رسومَ 

ورســوماً  مختلفــة،  بأوضــاع  عاريــات  بنــات 

أن  وأفهمنــي  فحــش،  مناظــر  فيهــا  أخــرى 

يعــرف  وأنــه  نابــولي  تقــف في  ســوف  الباخــرة 

نابولي وله فيها صديقات من هؤلاء النسوة 

خدمــة  يحــب  خــير  كدليــل  لي  نفســه  وقــدّم 

عــن  يزيــد  لا  طفيــف  أجــر  مقابــل  الإنســانية 

بإحــدى  تعريفــي  مقابــل  فرنــكاً  الخمســن 

بالحُســنى  فصرفتــه  الجميــلات،  الفتيــات 

وتجنّبتــه بعــد ذلــك، وعندمــا نزلنــا في نابــولي 

منــه. ”فركتُهــا“ 

جلســت أطالــع في كتــاب ”تاريــخ العباســين“ 

تلــك  أمامــي  ومــرت  بالمطالعــة  وغرقــت 

الانحطــاط،  أدوار  ثــم  الزاهيــة  العصــور 

فركت الكتاب وجعلت أفكّر بأمّتي العربية 

وهــل يعــود لهــا عزّهــا فرجــع أمّــة حيــة بــن 

نــأكل  البشــرية  عــى  عالــة  نبقــى  أم  الأمــم 

كالحيوانــات؟ وننــام  ونشــرب 

نبهنــي  أن  إلى  الأفــكار  بهــذه  ســابحاً  بقيــتُ 

فنــزل  الطعــام.  جــرس  بضــرب  النــدل  إعــلان 

الركاب جميعهم إلى الموائد، ومن نعم الله 

عــى  يــأكل  أن  اعتــاد  ممــن  كنــت  أننــي  عــلّي 

الغربيــة. الطريقــة 

هياج البحر

اشــتدّت  البحــر  مــن ركوبنــا  الثــاني  اليــوم  في 

الأنــواء وكــبر البحــر وجعلــت الأمــواج تلعــب 

أكــر  وداخ  بالفــأر،  القــط  لعــب  بالباخــرة 

الــركاب، وفي اليــوم التــالي هــدأ البحــر قليــلاً 

نــرى إلا الـمـاء والســماء. إلى المســاء لا  وبقينــا 

أراضي  لنــا  ظهــرت  الخامســة  الســاعة  وفي 

صقليــة، ثــم بــدأت تظهــر لنــا أراضي قالابريــا 

”بوغــاز  دخلنــا  صقليــة  وبعــد  بُعــد.  عــن 

صقليــة  أراضي  بــن  مضيــق  وهــو  مســينا“ 

أكــر  المضيــق  في  الباخــرة  وبقيــت  وقالابريــا. 

حتــى  شــديد،  والنــوء  ســاعتن ونصــف  مــن 

أحــد  عــى  الباخــرة  ميــل  عنــد  كان  الـمـوج  أن 

جانبيهــا يضــرب مــن فــوق الســطح، وعندمــا 

الجانــب  مــن  الميــاه  تســيل  الباخــرة  تســتوي 

الآخــر.

وفي العاشــرة مــن صبــاح الســبت الواقــع في 

25 شــباط 1911 قــرع جــرس الطعــام فنزلنــا 

تقديــم  ســبب  عــن  متســائلن  الغرفــة  إلى 

الوقــت، فقالــوا إن الباخــرة ســتصل إلى ثغــر 

نابــولي.

الوصول إلى نابولي

في الســاعة الحاديــة عشــرة بانــت لنــا نابــولي، 

لنــا  تظهــر  كانــت  الباخــرة  تقدّمــت  وكلمــا 

اليابســة، ونابــولي ثغــرٌ مــن أبــدع ثغــور البحــر 

المتوســط، وهــي في غايــة الجمــال بمناظرهــا 

عــى  قائمــة  عــروسٌ  فكأنّهــا  الطبيعيــة 

ســاحل البحــر المتوســط، فيهــا أشــجار باســقة 

بديعــة. وبســاتن 

المينــاء  في  الباخــرة  وقفــت  الظهــر  وقــرب 

الإيطــالي  ســبيرناك  المســيو  منــي  وتقــرّب 

متحــكّكاً يريــد أن ننــزل معــاً فيكــون دليــلي في 

نابولي، فرفضتُ بصراحة واستأجرت عربة.

الفن والفقر في إيطاليا 

ســوق  نابــولي  في  رأيتــه  مــا  أجمــل  مــن  كان 

الملــك، وهــو بنايــة عــى هيئــة الصليــب مبنيــة 

مســقوفة  متقاطعــن  خطــن  شــكل  عــى 

بالزجــاج، ويحــسّ الســائح مــن النظــرة الأولى 

أن أكر أهل إيطاليا من الفقراء. ومن يدقّق 

في وجوه الطبقة العاملة يرى فيها الشحوب 

ظاهــراً، واســتجداء الإيطاليــن الســكاير مــن 

عــار  أيّ  الإيطاليــون  يجــد  مبــاحٌ ولا  الســياح 

عــى  الغربــاء. والدليــل  مــن  الســكاير  بطلــب 

كــرة الفقــراء في ذلــك الزمــن وقــوف عشــرات 

الشــبان  ينتظــرن  النســاء عــى رصيــف المينــاء 

بعــض  وكســب  إليهــن  للاجتمــاع  الأغــراب 

الدراهــم مــن بيــع أنفســهن في ســوق اللــذة.

تمشــيت إلى مطعــم قريــب وقلــت مــا دمــت 

الوطنيــة،  أكلتهــا  فلأجــرّب  إيطاليــا  في  الآن 

منجريــة  ”مســير  واقــف  لرجــل  فقلــت 

مطعــم  عــى  ودلنــي  فضحــك  معكرونــة“، 

مــن  صحنــاً  بالإشــارة  طلبــت  وهنــاك  قريــب 

ســاعة  ربــع  بعــد  لي  فأحضــروه  المعكرونــة، 

مــع صحــن مــن الجــن المــبروش وبالحقيقــة 

وجــدت بهــذا النــوع لــذة فائقــة لا نعرفهــا في 

وللطليــان  بلدنــا.  في  نأكلهــا  التــي  المعكرونــة 

طبخــه  في  ولهــم  الطعــام  بهــذا  تــام  اعتنــاء 

ــة“ هــي  عــدة طــرق. وإني أقــول: كمــا أن ”الكُبَّ

”فالمعكرونــة”  للســورين،  الوطنــي  الطعــام 

والبطاطــا  للإيطاليــن  الوطنــي  الطعــام  هــي 

للإفرنســين.

بــي عــدد مــن  وبينمــا أنــا أتنقــل في المينــاء مــرّ 

الشــبان يحملــون هيــاكل ”جبصــن“ أو مــن 

الرخــام الأبيــض والملــون المركبــة مــع المعــادن، 

إنْ من أواني الزينة أو من أواني الاستعمال، 

مــن  وهــي غايــة في الإبــداع والجمــال، وهــي 

أهلهــا  أن  كمــا  إيطاليــا.  في  الصنعــات  أشــهر 

أوائلهــا  وصُنــع  بالموســيقى  أيضــاً  مشــهورون 

عــى اختــلاف أنواعهــا. أمــا أهــل نابــولي فكانــوا 

أســرق مــن الفــار وأحــرق مــن النــار، وإيطاليــا 

اللصــوص  بتصديــر  مشــهورة  كانــت  عمومــاً 

لا  واعيــاً  الغريــب  يكــن  لــم  وإذا  العالــم.  إلى 

شــك أنــه يكــون عرضــة حتــى لســرقة قبعتــه، 

وممــا وقــع لي أنــه كان في رجــلي عندمــا نزلــت 

إلى نابــولي ”كنــدرة صــب“ خوفــاً مــن الطــن، 

ناديــت  المقهــى“  ـ  ”القهــوة  في  جلســتُ  ولمــا 

ماســح أحذيــة ”بويــه جــي“، وبعــد أن مســح 

ليمســحها،  الصــبّ  كنــدرة  أعطيتــه  حــذائي 

فمســحها ووضعهــا في جانبــي وذهــب، ومــا 

فلــم  التفــتُّ  حتــى  عينــي  عــن  يتــوارى  كاد 

وقــد  عنهــا،  البحــث  حاولــت  وعبثــاً  أجدهــا 

أن  أقــدر  فلــم  الواقــف  البوليــس  راجعــتُ 

قالــه،  مــا  منــه  أفهمــه مقصــدي ولا فهمــت 

اللــه. مــن  عــوضي  وطلبــتُ 

شاعر من الجزائر

مقال

نابولي العام 1911
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فخري البارودي يعلن عن مشروع الفرنك العام1934 فخري بك البارودي في شبابه بعد عودته من رحلته الأوروبية

سور دمشق العام 1911البطاقة البرلمانية لفخري بك البارودي رئيس لجنة الدفاع عن الحياة النيابية في سورية
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فندق في سان جرمان بباريس العام 1911

بطاقة بريدية من مرسيليا العام 1911 سيدتان في شوارع باريس العام 1911بطاقة بريدية من باريس العام 1911
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ذاكرات منذورة للبياض
الأعمال البصرية لسعيد المسّاري

شرف الدين ماجدولين

ورق  وبقايــا  بمُــزَق  البيــاض  صفحــات  جمعــت  التــي  تلــك  مُجــاورَة،  مجــرد  تكــن  لــم 

الطّباعــة، في أعمــال الفنــان المغربــي ســعيد المسّــاري )1956(، المقيــم في مدريــد لأزيــد 

معــا؛ في  الهــش والضامــر  للعــدم،  مامــح الأصــي المنــذور  لرتــق  عقــود؛  أربعــة  مــن 

مــا  الفيديــو..  وأعمــال  والكــولاج  والركيــب  والرســم  واللّيتوغرافيــا  الحَفْــر  منجــزات 

يجعــل عملــه أقــرب مــا يكــون لمكَُابَــداتِ الكاتــب، هــو مواجهــةُ البيــاض برغبــة اســتيضاح 

الكُتل/الدّوال، وامتحانها، وســر جدواها في قول الجوهري غر المدرك، والغارق في 

رمزيته؛ لا مجرد الانغمار في حسية الورق و”شَيْئِيَتِهِ” الهاربة، واحتمالات اندثاره، 

في مواجهــة الحــارق والســائل، وفقــدان ماهيتــه عــر مقامــات المــاء والرمــاد و الغبــار.

فنون

والمفــرداتُ  الحــروفُ  لَــت  مَثَّ ذلــك  لم 
والعبــارات المقتطعــة مــن ســياقاتها 

ضفتــي  ومــن  وروائيــن  لشــعراء  المتباعــدة، 

ــز نَــاتِئ  الجــوار الملتبــس، قاعــدة لاســتنبات حَيِّ

اللفــظ،  مدلــول  بغــير  والإيحــاء  للنظــر، 

الحامــل لإهــاب  العمــق  مــن  معنــى  وتوليــد 

مأتمي؛ يري عبر خطط الملأ والتنويع، فتنة 

متأصلــة بـ”القــول” وبالنصــوص وبالمرويـّـات، 

“الهنــا  بــن  المعابــر  وصياغــة  بالانتقــال  ثــم 

والمأثــور  الـمـرئي  العــارض  وبــن  و”الهنــاك”، 

المسّــاري  ســعيد  عــروض  بــدت  لــذا  د،  المبــدَّ

منــذ  الأخــيرة،  الأربعــة  العقــود  في  المنجمــة 

مهووســة،  غــير  إســبانيا،  في  الإقامــة  اختــار 

فضــاءات  في  التواصــل  لحظــات  بمراكمــة 

ولا  الفنيــة،  والإقامــات  والمتاحــف  الأروقــة 

بتلاحــق الكاتالوغــات والمونوغرافيــات، وإنمــا 

أكــوان  بــن  الصلــة  لرَجمَــة  مواعيــدَ  بحبــك 

ومدونــات وأبجديــات متعارضــة، )هــل نقــول 

الكاتــب  بإيقــاع  التطبــع  هــذا  متنابــذة؟(. 

وجدانيــة  انتمــاءات  مفــرق  في  والوجــود 

جعــل  المتوســط،  ضفتــي  بــن  مشــطورة 

بالتِمَاعَــاتِ  مقرونــا  المشــغل  إلى  الانتمــاء 

ــدْرَةِ التــي تمنحهــا هشاشــة الــورق والزهــد  النُّ

في قَشَابَةِ الحُلَل.

البدايــة  منــذ  المسّــاري  ســعيد  اختيــار  ولعــل 

لفــن الحفــر  وتفريعاتــه الغرافيكيــة، وفنــون 

“القــول”  لعوالــم  مصاحبتــه  جعــل  الخــط، 

مــا  مــآلات  في  التأمــل  قرينــة  و”الوِرَاقَــة”، 

يتبقــى بعــد اســتقامة المعنــى بــن دفتــي سِــفْرٍ 

والغبــار  ُــزَق  والم والفتــات  الشــظايا  جامِــعٍ: 

والزيــادة  والنهايــة  الاكتمــال  عــى  الشــاهدة 

هــو  للمحــو،  منــدور  فَائِــضٌ  الحاجــة.  عــن 

خامَــةُ الــوَرَّاقِ المعاصــر، بإعــادة عجــن البقايــا 

لَــهُ  انتِهاكَــهُ، وتَحَوُّ يقــول  لســطح  وتحويلهــا 

مــن أصــول شــتى، متباعــدة في الزمــن، قبــل 

ذاكرتهــا  مــن  ويغســلها  الـمـاء،  يصهرهــا  أن 

الفــن المعاصــر،  يديــن  النهايــة  القديمــة، في 

مبــدأ  إلى  منجزاتــه،  مــن  كبــير  جــزء  في 

الصلاحيــة  ومنتهــي  العاطــل،  تدويــر  إعــادة 

فيــه  تتكامــل  الــذي  العمــل  وهــو  والمتــلاشي، 

مهــارات المسّــاري لإنتــاج ســند مــن بقايــا ورق 

الطباعــة، لأعمــال الكــولاج والنحــت والرســم 

إلى  دائــب  ســعي  في  والركيــب..  والصباغــة 

اقــراح أســاليب مســتحدثة منحــازة لعقيــدة 

الزمــن  بأســئلة  مهووســة  المعاصــر،  الفــن 

والانتمــاء. اللغــة  وانزياحــات  والجغرافيــا 

تناظر بصيغة المجهول

“طليطلــة”  ومــن  “رومــا”  إلى  “مدريــد”  مــن 

“جنيــف”  إلى  “ليمــا”  ومــن  “مراكــش”  إلى 

“تطــوان”  إلى  غيرهــا  ومــن  و”برازيليــا”… 

القــرن  ســبعينات  نهايــة  ومــن  المنُْطلــق، 

ســعيد  عــروض  تراصــف  اليــوم،  إلى  المــاضي 

لمجــازات  والجماعيــة  الفرديــة  المسّــاري 

ــنَد والكُتَــل  الــورق وذاكراتــه، في ســطوح السَّ

لوجــوه  متناســخة  صيــغ  في  والماهيــات، 

وصنابــير وأباريــق ورؤوس مجوّفَــة وفناجــن 

متحلّقــة عــى بعضهــا وأدمغــة عــى هيئــات 

قلوب وتناظرات صفحات مدموغة ورواشم 

عى ما يشبه سَديم قُطني، وقبل كل شيء 

وبعــده تخطيطــات الرؤيــة الجانبيــة للوجــوه 

والــرؤوس التــي تماثلهــا وتمحــو تضاريســها، 

في  صاعقــة،  متماثلــة،  نســخ  إلى  وتحولهــا 

الفريــدة. مداراتهــا 

بامتــداد  ثنائيــة،  عــى  مبنــي  عمــل  في 

يحمــلُ  الذاكــرة”  “متاهــة  ثلاثي، بعنــوان 

الورقــي  العجــن  صفحــةَ  الحالِــك  الســطحُ 

الجــاف: في الأعــى ثمــة تخطيــط مــن منظــور 

ه  شِــقُّ لــرأس ملــوّن بالأســود، يحتــل  جانبــي 

الثلاثيــة  مــن  الأول  المربــع  نصــف  الأمامــي 

الخلفيــةُ  تخــرق  بينمــا  المتلاحمــة،  الورقيــة 

يُشَــوَّش  لا  الأول  الشــق  الوســط،  مربــع 
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لــه  لنظــير  انعكاســا  بوصفــه  يَمْثُــلُ  ســواده، 

أبيــض، عمقــه منحــوت بزخرفــات رواشــم، 

نقيــض،  حافتــي  عــى  وجهــن  يشــبه  مــا 

ينهض البياض الأملس بينهما، وفي النهاية 

كلاهمــا غائــران في الســطح الورقــي المعجــون 

من مُزق. بينما تَتَّكِ خلفية الرأس الأسود، 

في  منحــوت  قلــب  نصــف  عــى  الوســط،  في 

كتلــة البيــاض، ويُنتهــك ســواد خلفيــة الــرأس 

الــورق الممقــوع في الأســود،  بكــولاج لشــطايا 

غيمــات  شــكل  في  رماديــا،  لونــا  ليتشــرب 

وتشــتبك  المخفــي  الداخــل  تســكن  داكنــة، 

مــع وســادة القلــب، بخطــوط مُدبّبــة رماديــة. 

الوســط في المســتطيل  يحتــل الركيــب مربــع 

المربــع  نهايــة  في  يتخايــل،  بينمــا  الثــلاثي، 

إلى  يرَْنُــو  مــن وجــه  الأمامــي  الشــق  الثالــث، 

ــص؛  تركيبــة )الوجه/القلــب(، في وضــع تَلَصُّ

عــى نحــو شــبيه بمــا في الوجــود دومــا: ذواتٌ 

مُواجِهَــةُ وأخــرى مُتابعِــةٌ مــن بعيد. ويطالــع 

الذاكــرة”  “متاهــة  ثنائيــة  أســفل  في  الناضــر 

الشــق الثــاني للكــولاج الورقــي، امتــداد ثــلاثي 

الوجهــان  أخــرى  ينتأ مــرة  جانبيــه  في  أيضــا، 

المتناظران، المســكوكان عى الســطح الناعم، 

وقد تخففت بؤرة المربع الأوسط من خلفية 

الــرأس، ويــبرز فيهــا القلــب وحــده، ممتلئــا، 

المســبوكة،  الصحيفــة  ســطح  مــن  نافــرا 

مُــخٍّ  بأخاديــد  قلــب  الدمــاغ،  نُسْــغَ  بًا  مُتَشَــرِّ

نابــضٍ، مشــطور كحــال الوجهــن الجانبيــن 

ل المتاهة إلا بوصفها  المتناظرين. تركيبة لا تأُوِّ

تفاصيلَهــا  تحمــي  لذاكــرات  انقطاعــا، 

العواطــفُ التــي تتشــربها، فرحًــا ووَجَعًــا، إذ 

لا تجــرف الثقــوب إلا الفائــض عــن الخاطــر، 

طباقيــة  لعبــة  إنهــا  بلوعــات،  المشــوب  غــير 

تغدو فيها البقايا الورقية سندا للتيه، ففي 

النهايــة تُبْقِــي المتاهــةُ أشــيائَها في الداخــل ولا 

بالخــروج. لهــا  تســمح 

أنصــاف  بــن  التناظــر،  تخطيــط  أن  والظاهــر 

إلى  إلمــاح  الثنائيــة،  ومفاصــل  الوجــوه 

الجوهــر في “مــا بعــد” المنظــور، فمــا يمكــن أن 

صَ في اتّــكاء خلفيــة رأس عــى وســادة  يَتشــخَّ

قلــب، قــد تتشــرّبه كتلــة القلــب المتخــذ شــكل 

دمــاغ، توَْرِيـَـاتٌ بصريــة لإنفــاذ مغــزى المتاهــة 

والوجدان وخزان الأثر، بغير ما تزيُّدٍ لوَْني في 

مســاحة الكتابــة بالبصــري. في عبــارة للباحــث 

التّناظُــر  يُعــرّف  ليديرمــان  ليــون  الأمــيركي 

الأشــياء”  بــن  التكافــؤ  عــن  “تعبــير  هــو  بمــا 

)التناظــر والكــون الجميــل، ص 19(، أي أنــه 

إظهار للتوازن بن القيم الظاهرة والمخفية، 

وإن كان المخفــي في اشــتغال ســعيد المسّــاري 

المقرنــة  بماهيتــه  الورقــي،  العمــق  هــو 

تَخَلُّقُــه  ثــم  الــورق  )تشــظي  والمــوت  بالــولادة 

الجديــد(، الــذي يجعــل زهــده في التقاســيم 

اللونية إنفاذا لغرض المحو، واعتماد صيغة 

الــذوات ونظائرهــا،  عــى  المنطبــق  المجهــول، 

الجنــس والعــرق واللغــة  النظــر عــن  بصــرف 

والعقيــدة.

شــتى،  امتــدادات  الذاكــرة”  “متاهــة  لثنائيــة 

وتنويعات مسرسلة، في متوالية “الوجهن 

عــى  وجهــن  تضــم  أعمــال  المتناظريــن”: 

طبقــات ورق مهــرئ، مدموغــن بزخرافــات 

أحيانــا،  العينــن  عــى  أنســجة  مُغَبَّشَــة، 

الوجــه،  لصفحــة  متدرجــة  تضاعيــف  أو 

مقدمــة  في  أو  النَّــوَاصي،  عــى  تطريــزات  أو 

لشــقي  تناظــرٌ  أخــرى  نمــاذج  وفي  العنــق، 

هيئــة  في  متآكلــة،  صفحــات  داخــل  الوجــه 

مخطــوط ممحــو، في النهايــة يــوازي التعبــير 

وصفحــات  الوجــوه  صفحــات  بــن  العربــي 

ومُنْطَــوٍ  صمتــه،  في  ناطــق  كلاهمــا  الكتــب، 

غَميسَــة. مُضْمَــرات  عــى 

دوائر وجوه ومفردات

الــورَّاق  أعمــال  مــن  مغايــرة  سلســلة  وفي 

المعاصر، حملت عناوين: “نحت الورق 1 و2 

فنون



63 العدد 77 - يونيو/ حزيران 622021 aljadeedmagazine.com

و″3، و”ذاكــرة الــورق”، و”ذاكــرة الــورق: 1 

الجانبيــة وحيــدة،  الوجــوه  تتقــدم  و2″… 

مفــردة، ضمــن دوائــر محبوكــة أو مرتجلــة، 

ــه،  بحوافِّ مُكتــفٍ  وبعضهــا  مُؤطــر،  بعضهــا 

واضحــة  عبــارات  تتخلّلهــا  نتوءاتــه،  وزَيْــغِ 

أو ملتبســة، أفقيــة أو متناثــرة، أو غائــرة في 

مجوفــةٌ  ورؤوسٌ  الخــدود.  تنتهــك  ثَلَمَــاتٍ 

تســكنها  أســود،  أو  قرمــزي  عمــق  مــن  نابتــةٌ 

مجسّــمات حــروف، ومفــردات، وقصاصــات 

عــى  مرســومة  أخــرى  ورؤوس  صحائــف، 

خلفية البياض الشفاف، تتضاءل طبقاتها، 

مع تضاعيف الورق، في الدوائر المثبتة بمَشَدِّ 

طَــرْزِ الأثــواب.. وجــوه ومفــردات ودوائــر ترُكّــب 

ذاكــرات  بصــدد  لــهِ المسّــاري  تَمثُّ إلى  ينحــو  مــا 

وأخــرى  ومتشــظية،  ومثقلــة  مشــحونة 

هاديــة. مســارب  دون  أو  مثقوبــة، 

عــن  الذاكــرة  بحــث  “في  بعنــوان:  عمــل  في 

نفسها”، يتك الوجه المنحوت عى شراشف 

ناعمــة،  بتجاعيــد  ورقيــة شــفافة، محفوفــة 

طــارئ،  انكمــاش  مــن  ناهضــة  كأنهــا  وأخــرى 

ليحــف  مُرتَجَــل،  نحــو  عــى  مقصوصــة 

مــا  في  متســاوية،  غــير  بامتــدادات  الجوانــب 

يشــبه آنيــة مقعــرة لتقديــم المنحوتــة الورقيــة، 

وســكينة  سُــباتِها  مســتقرها،  إلى  الماضيــة 

الوجــه  تكشــف  مضاعفــة؟  أكفــان  دواخلهــا: 

يشــبه عصبــة  بمــا  للملامــح؟ المضمــد  الفاقــد 

دانتيــل ورقــي مُخــرّم؟، ربمــا. في النهايــة يتــك 

تكويــن الكــولاج: “الوجه/وســادة الشراشــف” 

عى سطح صحيفة ناصعة. استعارة للذاكرة 

عــبر  الحجــب والأكفــان،  الغائــرة في طبقــات 

تدفــق فصــول الوقــت، لكــن ثمــة أيضــا شاشــة 

البيــاض المشــع الــذي تنحفــر فيــه الأحاســيس 

واللوعــات والمفــردات والمعــاني، لتبقــى هنــاك، 

حتــى مــا بعــد الغيــاب، مســتقرة في الأحــلام 

لا  الــذي  العمــق  في  مســكوكة  الســرمدية، 

يــذوي.

فنون
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سلســلة  في  عديــدة  نظائــر  العمــل   لهــذا 

جمــل،  أحيانــا  “الوجوه/الدوائر” تغشــاها 

تكملة للتكوين البصري، أو لمنحه انعطافات 

عارضــة؛ مقــولات لا نــدرك كنههــا في بعــض 

الأعمــال، ولا أصحابهــا، قــد تكــون موهوبــة 

الذاكــرات،  لمضاعفــة الالتبــاس في تضاعيــف 

أخــرى  وفي  الشــفافة،  الورقيــة  والطبقــات 

بمفرداتــه  المكتمــل،  القــول  مفاصــل  نميــز 

إحداهــا  في  نقــرأ  الوجــه.  ثغــرة  في  المنســكبة 

ترجمــة إســبانية لقولــة جــبران “ليــس أمــس 

ســوى  الغــد  وليــس  اليــوم،  ذكــرى  ســوى 

مــن  القادمــة  الذكــرى  ثنائيــة  اليــوم”؛  حلــم 

قعــر الوقــت، والحلــم الثــاوي ببطــن الغيــب، 

الذاكــرة  وعــي  لأشــكال  توليفــا  إلا  ليســتا 

بتقلبــات اسرســالها في اللحظــات، مشــاهد 

المنحوتــة  الثقــوب  في  والانكشــاف  الانغمــار 

الــرؤوس  وتجاويــف  الــورق،  صفحــات  في 

البيضــاء.

لعبــة  أن  المحصلــة،  في  مؤكــدا  يبــدو  مــا 

بوقائــع  متصــلا  شــيئا  تعنــي  لا  الاســتعادة 

مــن  انتشــالها  في  الذهــن  يجتهــد  منتهيــة، 

بيضــات زاحفــة عــى خلايــا الذهــن، بقــدر مــا 

لأرشــيف  الممُْتَحِــن  ــل”  “التخيُّ بطاقــة  تتصــل 

دونــه،  لذكريــات  وجــود  لا  الــذي  الــذات، 

ولا تحقــق لمنحوتــة البيــاض المخــرق والمكفّــن 

يغــرس  الــذي  الجســر والوعاء،  إنــه  بغــيره؛ 

القــول  كنــه  لــه  مشــع،  عجــن  في  الذاكــرة 

المتداعيــة  القديمــة  الوقائــع  ويمنــح  النــري، 

ومعنــى.  وظــلالا  تقاســيم  الذهــن  إلى 

فليســت الذكريــات هــي مــا وقــع بالأمــس أو 

هــي  الــكلام،  تعلــم  قبــل  مــا  أو  اليفاعــة  في 

يدركهــا  كمــا  العذبــة  أو  الحريفــة  صورتهــا 

تحويلهــا  عــى  مقبــل  وهــو  الــورّاق المعاصــر، 

إلى قاعــدة في امتــداد بصــري لــه وقــع وعمــق 

جمــالي. وقصــد 

حواضنُ لسوائل اليقظة

ولأن لا تحقق للذاكرة دون سيلان في مسارب 

الزمــن، وشــراين الذهــن، كانــت الانعطافــة 

المسّــاري،  ســعيد  أعمــال  في  مستســاغة، 

والدوائــر  المجوّفــة،  والــرؤوس  الوجــوه  مــن 

الحاملــة  الســوائل  أوعيــة  إلى  والمفــردات، 

الماء/الشــاي/القهوة،…  اليقظــة:  لريــاق 

صنابير قديمة من النوع النحاسي، مدفونة 

ذاتــه،  البيــاض  تتشــرب  الــورق،  عجــن  في 

ناتئــة  متعــددة،  أو  مفــردة،  شــاي  وأباريــق 

من السطح المكُْتَنَفِ بالتجاعيد في الصحائف 

معلقــة  ورق  مــن  وفناجــن  المصنوعــة، 

خشــبي،  ســند  عــى  معدنيــة  مشــاجب  في 

وفناجــن مراكبــة عــى هيئــة هــلال منحوتــة 

الذاكــرة  ينعــش  لمــا  حواضــن  ورق…،  مــن 

ويســندها.

المتواليــة  في  )الأباريــق(  الــبرَّادات   وتتوغــل 

تحتضــن  بــرّادات  عددهــا،  عــى  وتهيمــن 

مقاومــة  عــى  القــدرة  وتمنحــه  الســاخن، 

أشــكال  مــن  شــكلا  تبــدو  الوقــت،  فُسُــولَة 

المســتعمَل  بحواضــن  المعاصــر  الفــن  توََلُّــعِ 

إحــدى  الأشــياء.  مــن  والمــلازِم  واليومــي 

“لغــة  عنــوان:  تحمــل  المتواليــة  هــذه  أعمــال 

عجــن  منحوتــات  ترتصــف  حيــث  القهــوة”، 

الــورق متخــذة هيــأة فناجــن ســتة، بعضهــا 

فــوق بعــض، عــى نحــو عمــودي، لا تغــوص 

في تقعــيرات بعضهــا بعضــا إلا قليــلا، تبــدو 

تندلــق  بيضــاء  رغــوة  يشــبه  بمــا  مســنودة 

الســائل  باحتمــالات  امتــلاء  الحــواف؛  مــن 

الغائــب، هــو هنــاك دون أن يكــون، لا شيء 

سوى ما توحي به الحواف، تتجى الطبقات 

خلايــا  يســند  هــل  كعمــاد،  المتســامقة 

والغــرق  للتلــف؟  المنــذورة  الغائبــة؟  الذاكــرة 

فقــط،  بعضهــا  تســند  لعلهــا  النســيان؟  في 

للإيحــاء بـ”لحظيــة اليقظــة” وعطشــها الدائــم 

للبيــاض. المعاكــس  الســائل  جرعــات  إلى 

فنون
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نيكــوس  ســيرة  مــن  الأولى  الصفحــات  في 

يخاطــب  غريكــو”  إلى  “تقريــر  كازانتزاكيــس 

الســارد قارئــه بنــبرة أســية عــن أفــول الذاكــرة، 

مــا كتبتــه أو فعلتــه كان مكتوبــا  يقــول “كل 

أو محققــا عــى المــاء، وقــد تــلاشى. إننــي أوقــظ 

الهــواء”  مــن  حيــاتي  أحشــد  لأتذكــر.  ذاكــرتي 

قليلــة  أســطر  بعــد  ليسرســل   ،)12 )ص 

وكأنمــا في تبريــر عملــه الأخــير “أجمــع أدواتي: 

والســمع  والــذوق  واللمــس  والشــم  النظــر 

عمــل  انتهــى  وقــد  الظــلام،  ــمَ  خيَّ والعقــل. 

النهــار. أعــود كالخلــد إلى بيتــي الأرض. ليــس 

لــم  فأنــا  العمــل،  عــن  وعجــزت  تعبــت  لأني 

أتعــب، لكــن الشــمس قــد غربــت” )ص 13(. 

ســعيد المسّــاري المنبثقــة  الفنــان  تراكيــب  هــل 

للعــدم  نفــي  إلا  إذن،  الــورق،  عجــن  مــن 

الــذي صارتــه حياتــه الماضيــة؟ محتمــل، وربمــا 

أيضــا هــي تجميــع للمبــدد المتبخّــر عــبر الهــواء 

عــبر  انقــى،  لمــا  المكتنــف  الســديم  ولزوجــة 

الأثــر  البصــري،  براكيــب  الأثــر  نحــت  إعــادة 

القادم من ذاكرات الحواس كلها، تلك التي 

يســتجمعها الذهــن ماحيــا أصولهــا الحســية 

واللســان  والأنــف  والفــم  باليــد  المرتبطــة 

الرهــان  أليــس  طبيعيــة،  تبــدو  لا  بمصــادرة 

الذكــرى  هشاشــة  اخــراق  هــو  النهايــة  في 

بمنحهــا صلابــة الــيء المحســوس الــذي نفــذ 

ثــم تجميــد الـمـاء  أثــره لعمــق الحــواس؟ ومــن 

المفــرض لتتجمــع في عمقــه الشــفاف شــظايا 

الذاكــرة؟ قعــر  في  الثــاوي  المعنــى 

كاتب وأكاديمي من المغرب

فنون
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وكم من جبالٍ جُبتُ تشهَد أنّني الـ

جبالُ وبحرٍ شاهدٍ أنني البحر

في الدفــر المطمــور داخــلَ صــدري أكــرُ مــن حُلّــة للســماء. أقلّــب 

الصفحــات لأتفقّــد ألوانَهــا. الأحمــر لا يعنــي المــوتَ دائمــاً لكــنّ 

الأخضــر عــادةً نبــات. وبــن الزَهــريّ والبُنّــي مَلمَــسٌ أو عبــير، لا 

أكَاد أحَِــنُّ إليــه حتّــى أخَــزَى. أنــا عمِلــتُ هكــذا مــع هــؤلاء؟ في 

الخَلوة أطُالِع الدفر فيوحِشُني المنظر بريئاً ممّا جرى. بالبرق 

بزَبَــدٍ  يخنُــق،  ذَهَبــاً  الجَــوّ  برِِمــالٍ تجعــل  زُرقــةٍ كالنــوم أو  مــع 

قُطْنــيّ خِلْــوٍ مــن الأمــواج. الضــوء يَخبِــل حقّــاً. وكنــتُ وســاحاتُ 

الوَغَــى تنتزِعُنــي كلّمــا ودّعــتُ خَصمــاً حــررّتُ صفحــةً بالنَجِيــع. 

الانتصــارات.  عــى  معقــودة  صــدري،  في  مطمــورة  الســماء 

أتحسّــس جراحــي وأجثــو. لأننــا  أمــام المرايــا  عَــارٍ  اليــومَ  لكننــي 

الناسُ الذين عوّرونا يا حبيبتي، الذين أودعناهم نصالنا قبل 

أن تجِــفَّ دموعُنــا عليهــم. ونحــن دفاتــر الأعــوام تصبِغنــا حُلَــلُ 

الأرض حيــث نبــذُر الفيــافَي بالمعجــزات. نُعانِــق الصفحــاتِ حتــى 

تصيَر صدورَنا. مَن سَبَحَ في البحر باتَ ماءً مالحاً. ومَن صَعِدَ 

الجبــل تحــوّل إلى هــواء.

***

وكنتُ إذا يمّمتُ أرضاً بعيدة

سريتُ وكنتُ السرَّ والليل كاتِمُه

وكأنّي قاتــلٌ فعــلاً، الرعشــة إذ أواجــه ضابــط الجــوازات. فمــي 

أنْ  دونَ  مــرّة.  كلَّ  هكــذا الإقــلاع  التحيّــة.  يتعــرّ في  دُرّاً  المــلآنُ 

ســرينة  نَأمََــتْ  هَفَــوتُ  فكلّمــا  المسََــارات.  ظَــلَامُ  شيءٌ،  يدَلهــمّ 

تَطعــن الوَلَــه في صــدري. وحيــث يومِــضُ قِمــعٌ أحمــرُ تتلاحــق 

الخُطــى ضــربَ نــارٍ. لأننــي جُبلــتُ عــى الوَجَــل يــا حبيبتــي. قلبــي 

هــا مُهجتــي.  نفسُــه ضــربُ نــار. وحتــى فــوق الســحاب مُهجــةٌ هَمُّ

إيربــاص  عــى  الاقتصاديــة  الدرجــة  مقصــورة  والليــل  الخيــل 

ركِبتُــه لَأهْــرَب، أمــا البيــداءُ فهــذا القَفْــرُ المكتــظ حيــث مصابيــحُ 

المركبــات قَنَــاً تُمــزّق الهــواء. ولقــد وصلــتُ ولكــنّ خلــفَ المصاريــع 

ســيَر  ليــس  ضيافتهــم…  مــن  أهــون  المــوتُ  سَــفَلة،  ســاديّن 

الليــلِ وحــدَه. السُــرَى شــوارعُ لا تؤنِــسُ رَغــم أعمــارٍ مضــت في 

عَرَصاتِها. وهو ميٌ بلا وِجهة بديلٌ عن الانتظار. السُرى فِرارٌ 

مــن عِقــاب خيــالي حــن تكونــن جريمــةً لا شــهود لهــا. الاختبــاء 

خلــف أســوار الحفلــة خــيْرٌ مــن الحفلــةِ حقيقــةً، لأن النَغَــم لا 

يرقــرق حتــى يخــرِق الجــدار.

***

وإنّي لَنَجمٌ تهتدي بي صُحْبتي

إذا حالَ من دونِ النجوم سَحاب

مثــلاً: قِــرشٌ يــزْدَرِد أخُطبوطــاً حيــث المسَــيرةُ الاحتجاجيــة سِــربٌ 

ولكن قَلْبي
مُتنبّي الألفيّة الثالثة

يوسف رخا

شعر

الحُلــو.  بيضُــه في الـمـاءِ  يفقِــس  إلى حيــث  السَــلَمون راجــعٌ  مــن 

يُنادمــونَ  مُســرَّجةً،  درافيــلَ  مُمْتطــنَ  يتهــادوْنَ  أدبــاءُ  مثــلاً: 

القــارب  في  فوســفوري.  ثُعبــانٍ  ضــوء  عــى  سَــكَارى  فلاسِــفةً 

هــي  هــا  الجــوع.  إلا  تعــرف  لا  أليفــة.  ظننتُهــا  حِربــاءةٌ  المتهالــك 

تحــتَ  تطلّعــي!  المرُجــان.  أغصــانِ  فــوقَ  نبيــذاً  دمــي  تسْــتطعِمُ 

عُبــابٍ كَتّــانّي حيتــانٌ نائمــة، غَطيطُهــا رَدَى قــارّاتٍ مــن المتديّنــن. 

كائنــاتٍ  يتفصّــد  القــاعُ  وبينمــا  أرخبيــل.  يُطَقْطِــقُ  تنــوحُ.  سُــفُنٌ 

أبشــعَ مــن كوابيسِــنا، ســواحلُ تتخَضخَــضُ حيــث التيّــارُ يحمــل 

مُدمِناً مُتعافياً إلى المسَْبَح. مثلاً: كتيبة من عُجُولِ البحر تَشهَر 

هِراواتِهــا إذ تزحــف عــى مَدْرَســةٍ أجنبيّــة، حيــث في ملعَــب كــرة 

مُدهِشــة.  بوحشــيّة  يتضارَبــان  العِــزّ  أبنــاء  مــن  فريقــانِ  السَــلّة 

مثلاً: حنن. يرتدّ قلبي سمكةً من أن أجل أن تتشكّل الأفلاك 

أهرامــاً وقناطِــرَ وســككَ حديــد. لأنّ البحــر ليــس ســوى الســماء 

مقلوبــةً يــا حبيبتــي. وفي جســدي العائــم ألْــفُ مخلــوقٍ نبيــل.

***

أمِطْ عنك تشبيهي بما وكأنه

فما أحد فوقي ولا أحد مثلي

هــذا  عَــروضَ  وإنّ  الأيــام.  لا  والأيــامَ  الــدَرب  ليــس  الــدَرْبَ  وإنّ 

الشِــعرِ عُــكّازٌ.* ولمعــتْ صَلْعــةٌ كالتَــلّ. هَــبّ زَفــير. لا أعــرف منــذ 

متى وأنا أسَري سائِقاً بمُحاذاةِ النّهر ولا طريقَ، فماذا أجلَسَ 

العشــيرة؟  عــن  بــدأ حديثَــه  جَنْبــي؟ متــى  الشــاعرَ المغبــونَ  هــذا 

ان
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الذيــن يُخبِرونَــكَ إنّ الشِــعر هــواءٌ في أنُوفهــم، قــال. ومــع أني 

أصنامــاً  عينــي  أمــام  يَشــخَصون  كانــوا  منهــم  أحــداً  ألتــقِ  لــم 

تحتمائيّــة تُصــلّي لأصنــامٍ أكــبَر حجمــاً وأقــربَ إلى الأعمــاق. في 

الغَبَــش الأسْــفلتيّ رأيتُهــم مُشــاةً متبالِهــن أمتَنِــع بصعُوبــة عــن 

صَدْمِهم. إنني أعرفهم. أعرف الجالس جنبي شــاعِراً وأعرِفُني 

مثلــه. قــال: أســاس قِلاعهــم الرمليّــة أشــلاء جَسَــد الشِــعر نرََتْــه 

هــم خاصمونــا.  لهــذا  نزََعتْــه المطــاوي.  بعدمــا  مُقَطّعــاً  أيديهــم 

وكنــتُ وأنــا أســتدعي الأيــام الخــوالي لأنفُــخ مُنطــادَاً مــن الأحــزان 

بة. ليس الطموحُ سوى بُعدِكِ عني.  أرى السماء خلّابة ومُرحِّ

لكنّ الشاعر المغبون يؤنِسُني والمنُطاد يطفو فأصُفّق وأنا أرتفع 

أعــى فأعــى فــوق رؤوس العشــيرة.

***

عَرَفتُ اللَيالي قَبلَ ما صَنَعَت بنِا

فَلَمّا دَهَتْني لَم تَزِدني بهِا عِلما

فكَــوْني ســائلاً لا يُصيبنــي بَلَــل. وكــوني حُزْنــاً لا أصبــو إلى الألــوان. 

مســتوياً  أهَبِــط  حيــث  صــوتٍ  بـِـلا  أغُمَــدُ  لِجَسَــدي  جَفــنٌ  الـمـاءُ 

للعــن  ليــس  الجَفــن  أن  تعلمــن  هــل  ســوادٍ.  وظمــآنَ  ويائســاً 

وحدَهــا؟ عينــاي مِنشــفة لجســدكِ المرتعــش كطائــرٍ قَنَصَــه غُــولٌ 

ســارِحٌ لكنّه لا يموت. إنهما رعشــةُ ذلك الطائر تنرُ دَمَاً طازَجاً 

عــى خــطّ الُأفُــق، وهمــا الضــوْءُ يَطفِــر لؤلــؤاً مــن جبينــك حــن 

انبَلَجْــتِ تُجيبــنَ أربعــةً وأربعــن عامــاً مــن الدُعــاء. هــل تعلمــن 

أن الغِمــد أيضــاً جَفــنُ ســيْف؟ كَفّــي تعانــق الطائــر حتــى يتــأوّد 

النزيــف. وجهــي خريطــةُ  الجُــرح يكبَــحُ  بينمــا فمــي عــى  مُلتــذّاً 

هــو  هــا  أكســجن.  وطــؤك  جئــتِ:  حيــث  مفروشــةً  الســنن 

الســائل يتجمّــدُ ســيْفاً يُسَــلُّ لطِعــان غــولٍ آخــرَ حيــث الـمـاءُ بــدلَ 

الهــواء وطعمُــك في فمــي وأنــا أغطِــس. مــع انطفــاء أنــوار المسَــبَح 

وأنفاسي تُبَقبِق إلى أعى أتأكّد: سأموت قبلَكِ. لكنّك عُمرٌ آخرُ 

يــا حبيبتــي. وأنــت مِثــلي مــن قَبــل أن تَعــرفي تعرفــن.

***

وإنّ رحيلاً واحداً حالَ بيْننا

وفي الموتِ من بعد الرحيل رحيل

مِــن المشَُــيّعن.  الربــوةِ  بــنَْ أهــل  أضُِلّــه  بــي  فــإذا  وحملتُــه ميّتــاً 

وكــم كرِهــتُ عَويلَهــم وأنــا أتبــع أثـَـرَه. كانــت أســفارٌ مُصْفَــرّة تُطِــلّ 

مــن وسْــطِ رمــاد الســجاير. كان كثيــب. وفي القبــو كانــت مطْبَعَــةٌ 

أثَريّــة عــى رأسِ عُــدّة تغيــير العالــم. لــم يُعِــق بحثــي أحــد مــن 

أهــل الربــوة لكنــي لــمْ أصُــدّق صفاقَتَهــم. كفّــتْ ضحكاتُــه فكيــف 

لهــم أنْ يواصِلــوا العيــشَ وإنْ دامَ النحيــب؟ كيــف للربــوة أن 

توجَــد أصــلاً! ولقــد حملــتُ انتحــاراً مؤجّــلاً وأنــا لا أدري. حملــتُ 

شُــرْفةِ  عــى  لــم أجِــدْه  كالأســاطير. حــن  فاســداً وخِذلانــاً  وقتــاً 

ذَهَبِيّــةٍ متداعيــةٍ طَرَقتُهــا لأذوقَ شــاي عشــيقَتِه والعَصــرُ ألَْمــاسٌ 

في عجن المياه، أيقنتُ أنّي بدونه فعلاً. نَعَم لمستُ جَمالَاً زائلاً 

والعجــوز تَحضُننــي، وربمــا لِطَــرَبٍ في بكائهــا ســأظل ســاكتاً عــن 

ةٍ بيضاءَ عى  الغناء. ذاك الصباح كان نحيفاً لا يكاد يُرى في لَفَّ

بــاب جامــع. بــدا أن الربــوةَ تَشــهَق مــن أعماقهــا. لــم أغَفِــر. انبثــق 

في صــدري مُحيــطٌ.

***

أزورهم وسواد الليل يَشفع لي

وأنثني وبياض الصبح يُغري بي

أنّ رجُــلاً يدخُــلُ مقهــى وحياتُــه تحــتَ إبِطِِــه قــد لا يَخــرُجُ نفْــسَ 

الرجــل. هــذا هــو. أنّــه قــد ينــى حياتــه فــوقَ مائــدةٍ نحيلــة، أو 

ةٍ عى مُتّكإ. هذا ما تعرفينه. عى الجانبنْ  يخبّئها خلفَ مِخَدَّ

وجــوهٌ مُصمَتَــةٌ كأقــراصِ جَــصّ، عيْنــي تَسُــوخ في ســوادِها. بــل 

ويَحــدُثُ أنّ رجــلاً لا يــرُومُ ســوى دابــل إسبريســو وحديثــاً يُبصِــرُ 

حبيبَتَــه القديمــة إلهــةً بــنَْ ســحابتن. فجــأة هكــذا. غيــومٌ مــن 

الصابون تُحيط بكتِفِها بينما شفتاها الضَيّقتانِ ترَسُمانِ نَفْسَ 

يُــدرِك أنّ التجــلّي شاشــةُ إعلانــاتٍ، يَعجَــبُ  النَظــرة. وقبــل أنْ 

كيــف أضحــتْ ذكرياتُــه مخلوقــاتٍ مــا ورائيــةً عــى الآفــاق. رجــلٌ 

ســيّارته  يقــودُ  وهــو  تلفزيــونَ  نَجمــةَ  القديمــة  حبيبتُــه  صــارتْ 

الحقــيرة وسْــط أبــواق القوافــل. إنّ حياتــه لــم تَعُــدْ تَحــتَ إبطِــه. 

هــذا المهــم. في منامــات الغــرام كنــا نتمــىّ والضــوءُ ســادِر، كأنّ 

الليــل يمضِــغ الشــمسَ فينــرُ وَهَجَهــا رذاذاً. خَطَواتُنــا متصلّــة. 

وكان بيــاضُ وجهِــكِ يشُــف حتــى صــرتُ أنظــرُ إليــكِ فــأرى الدنيــا 

كلّهــا.

***

وأهدى الطريقنْ التي أتجنَب

كنــوعٍ مــن الرفيــه ربّمــا أو لعلّــه عــلاجٌ نفــيّ. فلــولا الميــاه التــي 

انبــلاجِ  لــدى  قلبُــه  هــدأ  لَمــا  البــلاطَ ولِباسَــه  لِتُغــرِقَ  يديــه  تـُـراوغ 

الصُبــحِ في الشــبابيك. شــخصٌ يُغــادِرُ حــوْضَ المطَبــخِ مُبتــلّاً فــإذا 

الخَسَــاراتُ التــي حاقَــتْ بعُمــرِه كلِمــاتٌ ذاتُ وقــع. وإذا الــرْوَةُ 

لــو  حتــى  غِلافــن.  بــن  تَفقِــسُ  مُعجــزاتٌ  خَزَنَهــا لأولادِه  التــي 

يَصنــع بجســدٍ  مــاذا عســاه  الدواجــن،  تُجّــارُ  فِراخِــه  عــن  عَــزَفَ 

تمــلأهُ الكتاكيــت؟ كُلّمــا غَسَــلَ شِــحْنَة أكــوابٍ تراكَــمَ مثلُهــا عــى 

الفــور. وفي المرايــا ذِكرَيــاتٌ تصيــح. فقــط لــو لــم يَشــرُد عــن خَــطّ 

سيْر العِير قبل خمسةٍ وعشرين عاماً… لكنّ أعماراً مرّت منذ 

صحِــبَ الوحــشَ. ومــع أن الملاعِــقَ في خاناتهــا حِــذاءَ الســكاكنِ 

وسَطحَ الموَْقِدِ الفِضّي يوحي بالصفاء، ليس ثَمّةَ شكّ. غداً في 

غيابــه، تتشــكّل الآنيــةُ الملَُطّخــة أشــجاراً وأزهــاراً وفوانيــس. ترتــدّ 

طيوراً خرافيّة تنفِض أجنحة لتُحلّق. إنها تافهة من بلاستك، 

لكــنْ لَــو تشــبّثَ ببراثنهــا يمكــن أنْ يَصِــلَ إلى الســماء الســابعة.

شاعر وروائي من مصر

يكتب بالعربية والإنكليزية

والكتاب يصدر هذا الشهر في القاهرة
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موتٌ ساخر

سالماً، إلى ماضيه، يعود من مات

أوسعوا جسده الـمُسترَ رموزاً

وأثقلوا المشهد بالطقوس

لكنه سقط من عى الأكتاف

وهكذا

شق الميت صفّ الأحياء

وارتطم رأسه بالبلاطات هازئاً

بطقوسهم

كأنه فاكهة مجففة

تدحرج عى السلم الصاعد إلى كلمات التأبن

وعاد إلى ماضيه

سليما من سهام النقاد

وورود المعجبن.

الطفل والقمر

 

وماذا قال القمر الذي شفَّ خلفَ ستارة الليل

للطفل الذي كان يتتبّع خطوات قلبه الأولى

في حديقة بيته الريفي؟

يفكّر في عالمٍ، للجمال الذي يعريهِ

يخرِعُ مزهريّةً لبهجته

كأنّهُ غمامة ياسمن، يعبر ظلّ السورِ إلى ضوء الفضاء

، يركضُ يرى قمراً فيُجَنُّ

يتبعهُ القمرُ الذي لا عمرَ لهُ أطول من خيالِ الطفل

يكبر ألف عام في دقيقة!

إلى أن يشيخَ الخيالُ ويموت

وصاحبهُ بعدُ في ريعان الشباب!

خروج

سيخرجون من الآتي إلى الماضي

سيرجِعون إلى مخاوف أجدادهم

سيقابلون أحزانهم الغامضة

سيصبح الهاجس مستهلكاً كفوط الأطفال

سيمزقون بيارق الليل بنار مخيمهم

ويتقاسمون رغيفهم إن وجد.

سيعلّمون الصخور أن تبكي معهم

أن تبكيهم

غيوم بوينس آيرس
أربع قصائد

محمد محمود صارم

شعر

سيتناقل الهواء حكاياتهم

وينرها في جميع الجهات

كرماد الموتى.

 

ليلة حافلة

 

حافلةً

تجولُ

في رأسي

في شوارعَ أعرفها

أو كنتُ…

كثيف كالليل ضبابُ الليل

الحياة تضِجُّ

ثرثرة وشدوٌ

وأنا في مقعدي الخلفيّ

أحصدُ الهمس،

أغفو..

وأرى.

***

)محطة أولى(

زجاج متناثر وصبيةٌ
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حفاةً يراكضون

أنوار دوريةّ الشرطة حمراء زرقاء

لطّخت العيون والقلوب المرتعدة

يتناول متشرّد زجاجة الجعة الفارغة

يقذفها جهة الحافلة الطارئة عى المشهد

تتكسر تحت نافذتي

أمَُتَطفّل أنا أم أنّ الشوارع لي؟

اصفرارُ المصابيح الـمُسيَّحُ عى الأسفلت أعرفه

وأعرف انحناءةَ الشجر عى الجانبن

أهذه المزّة؟

نزلة جامع الأكرم؟

أم أنا في مدينة من شرق أوروبا

تتقيّأُ ماضيها السوفييتي

أم في مدينةٍ لاتينية تأكل البيتزا وتحتي الشمبانيا

عى مشارف المجاعة؟

***

)محطة ثانية(

مُوحل السماءِ والخاطراتِ

أهبطُ، فالموقفُ هنا بَهيج

أرُي نفي خبايا السكون المغروس في كبد الليل

وأشباحَ ذكرياتٍ انفلَتت من مطلع تاسعة شوبرت

تستعيد أبواقُها الوطيئة صوراً ذابلة

لِـما كان يبدو نَضِراً

وجميلاً إلى أقصى درجات الإيلام

أأنا في حلم أم في علم؟!

تسرقني حافلة العمل من الداخل

وتعلّقني من جديد في الخارج

عى حبال اليوميّ

كقميصٍ مُتْعَبٍ من الغسيل والكّي.

***

)محطة ثالثة(

لو علمنا بما تخبّئُه لنا اللعنات

لآخينا إخوتَنا

وانطلقنا

في خضمٍّ من الألفة

نقطف السّيَر والأحداث

من أفواه الرواة

فنحسّنها ونزيّنها بالقلائد

حتى تليق بليل الجحيم الذي ما كنا نعلم

بأنه سيُعدُّ لنا

لو علمنا بما تضمره لنا الطريق من مطبّات

لروى عنّا المسافرون

ما يُخالف قصّة الحافلة التي انقلبت برُكّابها

في كلّ فجٍّ عميق.

***

)محطة رابعة(

يفرمل السائق مكابح الحافلة عى عجل

مِزاجه يفوق الصباحات المكفهرّة سوءاً

لفحات آخر الليل تتسرب من النافذة

تصفعني عى الخدين

كنُحاسِيّات تشايكوفسكي المحمومة

أغُلق النافذةَ، يُفتَح الباب

يصعد الضابط

يسألني عن اسمي فأجهله عمداً

ملامح صورتي ضبابية

اسمي غائم ومهنتي عائمة

محل إقامتي مجهول

يجلس الضابط بجانبي

ويضع القيد في يديّ.

***

)آخر الخط(

نعلو ونعلو في جبل المهاجرين

نقارب آخر الخط

دمشق أسطورة بالولادة

مدينة أجمل من نفسها

أأَمدُّ ذراعي من النافذة لأداعب غماما يخرخر لي كالقطط؟

يهدهدني لحنٌ لزكريا

ويرقى بالحافلة إلى مصافِّ الطائرات

أرى الشام تبعد، نوافذَ وأبواباً

أنوارها تخبو وقلبي يغور في بئر لا قرار لها

يبلغ لحن زكريا ذروة الجواب

)غني لي شوي شوي(

علّي أرى في الليل شيئاً سوى الظلمات

حينما تطلع الشمس عى خيباتنا

سأرى… قد أرى

شيئاً سوى الحافلةِ المنقلبة

والركاب الهائمن.

شاعر من سوريا مقيم في بوينس ىيرس- الأرجنتين
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وفي  الكائنــات،  كانــت  زمــن  وبعــد  ثــمّ  الحكايــة،  كانــت  البــدء  “في 

النهايــة تبقــى الحكايــة”. كانــت هــذه العبــارة افتتاحيّــةَ القصــة التــي 

راودتْ ناصــر القصّــاص منــذ ريعــان شــبابه وأيــام فتوتــه؛ حــن كانــت 

القصــص تقفــز عليــه مــن كل حــدب، فيحتضنهــا بحنــان. وفي تلــك 

الأيام الغضّة لم يكن الإلهام أحد همومه؛ إذ كان يصطدم به عند 

كل منعطــف، ويهبــط عليــه عــى رأس كل ســاعة، حتــى في أحلامــه. 

تلــك الأحــلام مكتملــة الأركان، بوضــوح بداياتهــا ومتنهــا ونهاياتهــا، 

والتــي لا تشــبه بــأيّ شــكل أحــلام الغــير المتشــابكة.

أنّــه مــن النــادر أن يكــون لأحــد مــن اســمه نصيــب، فقــد كان  ورغــم 

لناصــر القصّــاص مــن اســمه كلّ النصيــب. ربمــا مــن قبيــل الصدفــة 

، لكــن عــى  المحضــة أن يُضفــي لقــب العائلــة عــى ناصــر فِعْــلَ القــصِّ

ا  كل حــال فقــد كان لوقــع اســمه صــدًى مميّــزٌ وجميــل، وكان مُعــبّرً

كان  بالقصــص  ســيرته  التصــاق  فــرط  ومــن  هويتــه.  عــن  بالضبــط 

البعــض يظنــون أنّ القصّــاص لقــبٌ يشــهد عــى باعــه في القصّــة، ولــم 

يخطــر في بــال أولئــك إطلاقًــا أن يكــون ذلــك جــزءًا مــن اســمه.

بــدأت موهبــة ناصــر بالظهــور في ســنٍ صغــيرة، وحــن بلــغ العشــرين 

من عمره كان قد كتب أكر من مائة قصة، وعى غزارة إنتاجه فقد 

كان مُجِيــدًا لدرجــة تثــير الدهشــة، وتُقــارب الكمــال. جميــع مــن قــرأوا 

خ  تُــدوِّ الفهــم، كانــت  قصصــه شــدّهم فيهــا شيءٌ خفــيّ عــيّ عــى 

قارئهــا بســحر أخّــاذ، ومثــل تلــك الأحــلام الغريبــة التــي يراهــا الـمـرء في 

ســن الثالثــة أو الرابعــة وتبقــى عصيّــة عــى النســيان، كانــت قصصــه 

تبقــى عالقــة في ذهــن القــارئ إلى الأبــد. الغريــب في الأمــر أنّهــا حكايــات 

مثــل كل الحكايــات، مكتوبــة بنمــط عــادي وبلغــة تــكاد تكــون عاديــة، 

لكنهــا لا تخلــو أبــدًا مــن الدهشــة. وكان ناصــر يعــزو ذلــك إلى الحــظّ 

فقــط، فقــد اعتقــد متيقنًــا أنّ للقصــص حظوظــا مختلفــة في الحيــاة 

ترفعها أو تحطّ من شأنها، مثل البشر. واعتقاده هذا أحد اعتقادات 

عديدة ومتطرفة كان يؤمن بها فيما يخصّ القصص؛ أولها هو أنّه 

كان يؤمــن أنّ القصــص حيّــة، تتنفــس مثــل كل كائــن حي، تعيــش 

في عالم موازٍ للعالم الواقعي، توُلَد وتكبر وتموت، تحلم وتتطوّر، 

أمرهــا  ترهــن  أســلافها،  عــن  تختلــف  جديــدة  أجيــالًا  وتنتــج  تتــزاوج 

للقــدر كمــا تســعى للخلــود، تفــرح وتحــزن، تُصِيــبُ وتَخِيــب، تنــال 

أو لا تنــال، فيهــا الســعيد وفيهــا التعيــس، ومثلنــا يُقلقهــا وجودهــا 

وتبحــث عــن المعنــى مــن الحيــاة وتخــاف الفنــاء والنســيان.

لعــل أكــر مــا يُحــيّر بشــأن قصــص ناصــر القصّــاص ينبــع مــن كونهــا 

ترتبــط بــه بطريقــة مــا، وأنّهــا مكتوبــة بواســطته، فالرجــل بحــدّ ذاتــه 

لغــزٌ مُحــيّر. الذيــن عاشــروه كانــوا يعتقــدون أنّ بــه لوثــةً مــن الجنــون؛ 

ذلك أنّه يتفوّه بأشياء غريبة وأحيانًا بلا معنى، علاوة عى أنه كان 

دائــم الشــرود، كمــا لــو أنّــه يعيــش حيــاة غــير الحيــاة التــي يعرفونهــا 

ًــا غــير الــذي يرونــه. غــير أنّــه لــم يشــعر مطلقًــا باختلافــه الــذي  ويــرى عالم

يقــول بــه كل مــن حولــه، كان يعلــم أنّ لــه حيــاة واحــدة سيعيشــها، 

وكان راضيًــا تمامًــا عنهــا.

لقد كان لناصر القصّاص سيرة أدبية ناصعة يحلم بها كل الكُتّاب، 

فقــد لاقــت قصصــه رواجًــا واســعًا بــن القُــرّاء، واستحســنها النُقّــاد، 

ناصيــة  في  القبــح  يلمحــون  الذيــن  النُقّــاد  مــن  النــوع  ذلــك  وحتــى 

الجمــال لــم يســتطيعوا أن يكتبــوا بســوء عــن إنتاجــه الأدبــي الغزيــر 

فالتجأوا إلى نقد شخصِه الغريب المتعالي. معظم المثقفن والكُتّاب 

ذلــك  وســبب  لأعمالــه،  استحســانهم  رغــم  يحبّــوه  لــم  والشــعراء 

عزوفــه عــن الوســط الثقــافي، إذ كان منطويًــا عــى نفســه، لا تجمعــه 

علاقات شخصية بالفاعلن في الوسط الثقافي، لا يحضر ندواتهم، 

لا يلتقــي بهــم في صوالينهــم الثقافيــة، لا يتابــع أخبارهــم ولا يحتفــي 

جلســات  تفرضهــا  التــي  الأضــواء  يرفــض  كان  إنّــه  بــل  بإنتاجاتهــم. 

توقيع الكتب واللقاءات والحوارات، ويتغيّب عنها. حتى ناشره لم 

ل الفراغ  يكن يلتقي به، كان فقط يكتفي بالجلوس إلى نفســه وتأمُّ

والكتابــة ثــم الكتابــة.

كتــب القصّــاص خــلال ثلاثــن ســنة مــا يربــو عــى ألــف قصــة، بعضهــا 

حملتــه الكتــب، وبعضهــا آثــر أن يحتفــظ بــه لنفســه لا لســبب ســوى 
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تــداع،  حالــة  في  دومًــا  كان  بهــا.  يربطــه  مــا  قــدرًا  بــأنّ  لإحساســه 

أو  الكتابــة  تنتظــر  أو  تُكتَــبُ  التــي  بالقصــص  أيامــه  كل  ازدحمــت 

تتشــكّل. في البدايــة كانــت الكتابــة صعبــةً بعــض الــيء، تســتهلك 

طاقتــه وتحبســه في تعاســة وبــؤس شــديدين، لكــن وبعــد مــرور فــرة 

صــارت الكتابــة عنــده عــادة ســهلة القيــاد. لــم يكــن لــه طقــس معــن 

ولا مــكان معــن، كان يكتــب في أيّ مــكان وأيّ زمــان، في الــورق أو في 

الأرض. أغرب طرق الكتابة التي مارسها كانت الكتابة الذهنية، حن 

يُشكّل القصة ويسردها في ذهنه، ويحتفظ بها هناك مستفيدًا من 

ذاكرتــه الفولاذيــة التــي لا تفلــت منهــا أيّ ذكــرى مهمــا بــدت تافهــة. 

ورغم أنّ الأمر غير قابل للتصديق إلّا أنّه لم يكن مستحيلًا بالنسبة 

إلى شــخص مثــل ناصــر أن يحتفــظ بركــن بعيــد في ذاكرتــه يخــزّن فيــه 

قصصًــا بحالهــا، مــن العنــوان إلى النهايــة!

الشــكل،  عــى  المفروضــة  القيــود  كل   – قصــد  بغــير   – ناصــر  حطّــم 

وخالــف كل النصائــح التــي تقــول بــأنّ عــى الكاتــب أن يقــرأ ألــف كلمــة 
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قبــل أن يكتــب كلمــة واحــدة، لــم يكــن يقــرأ إلّا مــا نــدر، ولــم يحــاول 

يومًــا أن يبحــث عــن طــرق تدريــب عــى الكتابــة. إلّا أنّــه كان عبقريًــا في 

اختــلاق القصــص ومتمكنًــا مــن أدواتــه بصــورة تأخــذ الألبــاب، ســرده 

كان يســحب القــارئ إلى عالــم آخــر لمــا فيــه مــن تشــويق يبعــث عــى 

القشعريرة وإن كان يحكي عن أكر الأمور رتابة. وفضلًا عن مهارته 

الفائقــة في رســم شــخصيات خالــدة وبنــاء حــوارات لا تنــى، امتلــك 

تجربــة  يعيــش  القــارئ  تجعــل  اســتثنائية  خاصيــة  القصّــاص  ناصــر 

مختلفة. فعندما يقرأ قصة تعتمد عى الفلاش باك يشعر القارئ 

بأنّــه عــاد بالزمــن إلى المــاضي بالفعــل، وحــن يكتــب ناصــر عــن البحــر 

يكــون بإمــكان القــارئ أن يشــمّ نســائم البحــر ويســمع تلاطــم أمواجــه 

تلــك  لناصــر  كان  الشــاطئ.  رمــل  يلاعبــان  والجــزر  المــد  أمامــه  ويــرى 

القــدرة العجيبــة عــى التلاعــب باللغــة، في فعــل أقــرب مــا يكــون إلى 

معجــزة.

المدهــش أكــر مــن القصــص نفســها هــو ارتباطهــا بالواقــع والأحــداث 

مــرّة أن كتــب عــن رجــل يدعــى  الغريبــة التــي تزامــن كتابتهــا. حــدث 

شــادي القطّــان ليكتشــف بعــد فــرة طويلــة أنّ الرجــل حقيقــي ولــه 

شــخصية تماثــل الشــخصية المتُخيّلــة حــدّ التطابــق. وفي مــرّة كتــب عــن 

موت مأساوي لفتاة شابة، عرف بعد أيام أنه حدث بكل تفاصيله. 

ومــرةً بعــد أخــرى كانــت حكاياتــه قــد حدثــت بالفعــل أو تحــدث فيمــا 

بعــد. كان ناصــر يــرى الأمــر عاديًــا لاعتقــاده أنّ بــن الواقــع والخيــال 

تمــاس يمتــد أكــر ممــا قــد يتخيلــه عقــلٌ بشــري.

بعــد وقــت قصــير مــن أولى كتاباتــه لــم يعــد ناصــر يســتصعب الكتابــة 

فلــم  بداياتــه،  عليــه في  تنغّــص  كانــت  التــي  تلاشــت همومــه  بالـمـرة، 

يعــد يحتــار في كيفيــة بدايــة القصــة أو في اختيــار الأســلوب المناســب 

لسردها، ثم اختفت الشكوك التي كانت تصيبه فيما يتعلّق بأفكار 

القصــص وجدارتهــا بــأن تكتــب. كل همــوم الصغــار تلــك فارقتــه إلى 

بــلا  الأبــد، إذ اتحــد كيانــه مــع الكتابــة، فصــار يكتــب كمــا يتنفــس، 

وعــي. كان الأمــر عنــده بسلاســة جريــان ميــاه الأنهــار، وســهولة رفــع 

الــذراع، شيءٌ تلقــائي لا يحتــاج كثــير تفكــير أو جهــد.

كانت القصص مطواعة بن يدي ناصر، يُشكّلها كيف يشاء، وقتما 

شاء، أو ذلك ما كان يعتقده معظم أوقاته. حتى تأتي اللحظة التي 

تضيــع فيهــا ثقتــه هــذه في مهــبّ الريــح، عندمــا يتذكّــر تلــك القصــة 

الوحيــدة التــي اســتعصت عليــه طــوال مســيرته الكتابيــة رغــم شــعوره 

برغبــة مفرطــة في الفــراغ منهــا. كان قــد احتفــظ بفكرتهــا في ذاكرتــه 

لســنوات طويلــة، لكنهــا لــم تكــن واضحــة المعالــم، كانــت تهــرب مــن 

ذهنــه كلمــا عصــف ذهنــه ليكتبهــا، مــا دفعــه للنــدم عــى قبولــه بهــا 

لــه أن يرفــض قصــة  مــا كان  مــن المقــام الأول، لكنــه عــى كل حــال 

تأتيــه منكســرة. ولأنــه كان يعتقــد أنّ القصــص تختــار أصحابهــا فقــد 

كان يعلــم أن تلــك القصــة اختارتــه لســبب وجيــه، وكان يعلــم أنهــا 

رُفضِــت مــرارًا وتكــرارًا. كان يعلــم أنّهــا خطــرت لكُتّــاب متعدديــن، في 

أزمــان مختلفــة، منهــم المبتدئــون والمغمــورون والعظمــاء، معظمهــم 

بقبولهــا  التــي خاطــرت  القليلــة  القلــة  لكتابتهــا.  الجــرأة  يمتلكــوا  لــم 

كانــوا يصابــون بالمــرض أو يختطفهــم المــوت أو يفقــدون عقولهــم قبــل 

أن يخطّوا سطرًا وحيدًا منها. كيف عرف بذلك؟ هو نفسه لا يعلم. 

كان يعطــف عليهــا، ويشــعر بحزنهــا، ويرجــو ألا يضيــع أملهــا فيــه 

ســدى. حــن قبــل بهــا كان شــابًا يافعًــا مفتونًــا بالخيــال مزهــوًا بقدرتــه 

عــى انتــزاع الحكايــات مــن كل شيء. وقتهــا كان يعــرف أنهــا في عالمهــا 

تدعــى القصــة الملعونــة، لكنــه كان يؤمــن بحــقّ القصــص في أن تُكتــب 

وتعيــش وتُخَلّــد.

بدأت حكايته مع القصة الملعونة منذ اليوم الأول، شرع في كتابتها 

قبل أن تتبلوّر في ذهنه، كتب عى عجالة “في البدء كانت الحكاية، 

ثــم  الحكايــة”،  تبقــى  النهايــة  وفي  الكائنــات،  كانــت  وبعــد زمــن  ثــمّ 

توقــف. تطلّــب الأمــر منــه ســنوات عديــدة ليتمكــن مــن إضافــة كلمــة 

أخــرى، وكان كلمــا خــطّ كلمــة ســارع بمحوهــا. كان يجلــس لســاعات 

طِــوال في محاولــة لســبر أغــوار هــذه القصــة الغريبــة، لكــن شــيئًا لــم 

يتغيّر. كتب المئات قبلها، ثمّ مئات بعدها، إلّا أنّه عجز عن أن يأتي 

ببضعــة ســطور منهــا.

مثــل الأجنّــة؛  القصــص  أنّ  مــن واقــع خبرتــه  يعلــم  ناصــر  لقــد كان 

ينبغــي أن تكمــل حملهــا بــلا نقصــان أو زيــادة، وإلّا خرجــت ميتــة أو 

غــير مكتملــة ســرعان مــا تمــوت. لذلــك لــم يكــن يســتعجل قصصــه، 

ولم يكن يدع الفرة تطول فتهرب القصص من بن يديه كما يهرب 

المــاء فــلا يبقــى منــه ســوى البلــل. كان يعــي أن تلــك القصــة مختلفــة، 

التــي أتعبتــه لســنوات وجعلــت منــه شــخصًا غريبًــا.  الوحيــدة  فهــي 

كان كلمــا مــى فيهــا لا يجــد نهايــة لهــا فيمحوهــا ويعيــد كتابتهــا مــن 

جديــد. بعــد ســنوات تملّكــه الخــوف منهــا، وصــار الضيــقُ ملازمًــا لــه، 

وكان يحــسّ بضآلتــه أمامهــا رغــم إنتاجــه الغزيــر والفريــد عداهــا. في 

شبابه كان يشعر بأنّ المستحيل كلمة وجدت لنثبت عدم وجودها، 

لكنه وبعد أن كبر لامس استحالة إكمال تلك القصة الملعونة، وزاد 

من همّه أنّ ذاكرته خذلته في النهاية، ومخيلته بدأت في الانحسار، 

وشــيئًا فشــيئًا كان الخيــط الــذي يربطــه بعالــم القصــص يصــير أوهــن.

بعد بلوغه الستن قرّر أن يتخىّ عن تلك القصة، بيد أنّها تشبثت 

بــه وتابعتــه مثــل ظلّــه، فصــارت تلاحقــه في أحلامــه ويقظتــه. وحتــى 

مــلاذه الوحيــد الــذي كان يشــغل بــه نفســه صــار بــلا فائــدة، إذ صــارت 

بكتابــة  هروبــه  أثنــاء  صــدره  عــى  وتجثــم  تزاحمــه  الملعونــة  القصــة 

قصــص غيرهــا.

ــل، وشــيئًا فشــيئًا تحوّلــت  بمــرور الأيــام وبعــد كثــير مــن التفكــير والتأمُّ

الرغبــة في إكمالهــا إلى احتيــاج، ثــم إلى ســبب مقنــع للحيــاة. وأخــيًرا 

توقــف عــن كراهيتهــا التــي امتــلأ بهــا قبــل ذلــك، وعــاد إليــه الإيمــان 

أن كل شيء يحــدث بســبب ولســبب. أقنــع نفســه بأنّــه لــم يســتعجل 

حــن قبــل بهــا، وأنّــه لــم يكــن مثــل الكلبــة تتعجّــل الــولادة لتلــد جــروًا 

أعمــى، كمــا كان يقــول عــن نفســه.

الســاحة، وتوقّــف عــن  القصّــاص مــن  تلــك الأثنــاء اختفــى ناصــر  في 

النشــر. كان قــد كــرّس مــا بقــي مــن حياتــه ليكمــل تلــك القصــة التــي 

رافقته طول عمره. كان يجلس في الصباح والمساء محاولًا إكمالها، 

يحمــل أوراقــه طــوال اليــوم وفي أيّ مــكان يذهــب إليــه.

كان يشــعر بضــرورة حثيثــة في إكمالهــا قبــل أن يمــوت. حتــى اهتــدى 

التــي  أنّ القصــة  مــرّةً إلى كتابــة قصتــه معهــا، ومــن وقائعهــا عــرف 

تأبــى النهايــة هــي قصــة الحيــاة والمــوت وتداخلاتهمــا؛ قصــة الواقــع 

الســري  الحتمــي، والمصــير المشــرك، والحبــل  القــدر  هــي  والخيــال، 

بالكُتّــاب. القصــص  يربــط  الــذي 

اختفى ناصر القصّاص وخلّف وراءه آلاف القصص الخالدة، وقصة 

وحيــدة غــير مكتملــة.  لكــن قبــل أن يمــضي إلى مــا مــى إليــه عــرف 

ناصــر مــا عجــز عــن فهمــه لحيــاة كاملــة؛ أنّ القصــة التــي تأبــى النهايــة 

هــي قصّــة مكتملــة، تحــكي بالضــرورة عنــه وعــن كل شيء.

كتبــت الصحــف والمجــلات الثقافيــة عــن الظهــور الأخــير لظاهــرة أدبيــة 

خالــدة؛ ناصــر القصّــاص الــذي كان بعيــدًا عــن الأضــواء طــول حياتــه 

ترك قصةً أخيرة من غير عنوان تحكي عنه وتسرد جزءًا من سيرته، 

في خاتمتهــا ذكــر القصّــاص أعظــم قصــة كتبهــا طــوال حياتــه، أخــذت 

منــه عمــرًا كتابيًــا كامــلًا ليكتبهــا، كانــت موســومة ب”ـحيــاة”، تكوّنــت 

مــن ثــلاث عشــرة كلمــة فقــط، تقــول بلغــة حميمــة “في البــدء كانــت 

الحكاية، ثمّ وبعد زمن كانت الكائنات، وفي النهاية تبقى الحكاية”.

تحت عنوان “القصة التي تأبى النهاية” نُشِرَتْ قصة ناصر القصّاص 

لهــا  تكــون  تأبــى أن  الأخــيرة، في إشــارة إلى أن ناصــر هــو ذاتــه قصــة 

نهايــة.
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محمد ديب
قصائد ومقالات

تنشــر »الجديــد« هــذا الملــف احتفــاء بالجهــد الكبــر الــذي الكاتــب والشــاعر ميلــود حكيــم في ترجمــة الأعمــال الشــعرية 

الكاملــة لمحمــد ديــب الــذي عــرف أكــثر مــا عــرف ككاتــب روائي بالفرنســية، لكــن بصــدور أعمالــه الشــعرية مرجمــة للمــرة 

الأولى إلى العربيــة، إنمــا يفتــح البــاب واســعاً عــى التجربــة الرياديــة لمحمــد ديــب شــاعرا مجيــداً. 

هنا في هذا الملف ثاث مقالات تعرف بشعرية محمد ديب لكل من لويس اراغونن ميلود حكيم، حبيب طنغور.

شارك في إعداد الملف
يسرى اركيلة،  أبو بكر زمال

ملف
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الألم يولّد الغناء
تَيْن أن أُدْرِكَ ولادة الشّعر الجزائري؟”. “هل أستطيع بِعَيْنَيَّ الفرنْسِيَّ

لويس أراغون

ــتُ المــرآة بشــكلٍ أحســن في  مــن الألــم يولــد الغنــاء. في البــدء يكــون الإنســان مُنْدَهِشًــا مــن نفســه. ثُــمَّ كي يتعــرّف أكــثر عليهــا فإنّــه يُثَبِّ

يــده. وبعــد أن يقــارِنَ العالــم وعبارتــه، فإنّــه إذا تابــع مُسْــتَخْدمًا هــذه الأداة المعُْطــاة، لــنْ يجــد مِــن جديــد كمــا في اللّحظــة الأولى 

ســوى مــا ينبثــقُ مــن حنجرتــهِ. وسيسْــمع طويــا صــوت مَــوْتِ الأعمــاق هــذا.

 أن نختــار… هــل نختــار هــذا العبــور لِثَبــاتِ القلــب، أو هــذا الألــم الّــذي يجعــل العينــن مجنُونتــن؟ لا أعــرف هــل نغنــي لنُخَفّــف عنّــا، 

ءَ، وليــس شــيئًا آخــرَ؟ هنــا يكمــن السّــؤال المرُْعــب للشّــاعر أمــام نفســه، هــذه المــرآة  ئَ فينــا شُــعْلَةً مــا. لكــنْ لمــاذا نغنّــي هــذا الــيّْ ونُهَــدِّ

قِ الّــذي تنْخَــرِطُ فيــه الحيــاة، ســتكون نجّــارًا أو طبيبًــا. وفي كلِّ قصيــدةٍ، كان  ــرََ الدّاخليّــة. ثُــمَّ يــأْتي القــرار، وإنّــه دائمــا خطــرٌ مثــل المفُْ

عــيّ أن أقــول هــذا، وليــس ذاك.

ملف

مــا هــو درامِــيٌّ في كلّ هــذا، هــو أنّهــا  إنّ 
لا  نحــن  نَلعَبُهــا.  ليســت كوميديــا 

نتَزَيَّــا ببَِدْلَــةٍ، أو عــى الأقــلِّ لــن نســتطيع أن 

ــر أبــدًا عــن الجِلْــدِ. إنّ  ننــزع هــذا اللّبــاس المنَُفِّ

هذا الحُلْمَ سيكون مَعْروضًا في بهارِجِهِ عى 

عــن  ســتتوقّفُ  اللُّعْبَــةُ  العموميّــة.  السّــاحة 

كَوْنِها لُعْبَةً. ومن يتكلَّمُ ليس وحيدًا. هناك 

العالــم أمامــه، مثــل قــاضٍ. وأنــا موجــود في 

العالم، فماذا أفعل فيه؟

ــلُ محمــد ديــب كمــا أراه أنــا. إذ كيــف لي  أتَخَيَّ

أن أتعامــل معــه بشــكل آخــر؟ هــل أســتطيع 

الشّــعر  أدُْرِكَ ولادة  أن  الفرنْسِــيَّتَنْ  بعَِيْنَــيَّ 

والحكايــة،  دائمــا،  الرّوايــة،  إنّ  الجزائــري؟ 

مــع  أدخــل  لِلسّــفر:  دَعْــوَةً  تُشْــبِهُ  والقصّــة، 

المؤلّــف في جزائــره المجهولــة. لكــن القصيــدة؟ 

بطِاقَــةٍ  مشــحونةٌ  ــةٌ،  إيحائِيَّ بالضّــرورة  هــي 

الكلمــات  اقتصــادُ  يَفْرَِضُــهُ  مــا  بــكُلِّ  غريبَــةٍ، 

آخريــن  مــع  الشّــاعرُ  يتقَاسَــمُهُ  واقِــعٍ  عــن 

الأليفــة  حِوارَهُــمْ، حركاتِهــم  أفَاجِــئُ  غــيري. 

وأنــا  الكثــير،  تختصــر  والتــي  إليهــم  بالنّسْــبَةِ 

غريــبٌ داخــل هــذا السّــرّ الجماعــيّ. الغريــب 

شِــعْرٍ  في الأمــر هــو أنّنــي لا أجِــدُني هنــا أمــام 

هــي  بــل  كلماتُنــا،  هــي  فالكلمــات  جَــمٍ،  مُرَْ

كلمــاتي. هــذا الإنســان مــن بــلاد لا علاقــة لهــا 

بأشْــجار نافِــذتي، وأرصفــة أنهــاري، وأحجــار 

ــون وبيغــي.  كاتدرائيّاتنــا، يتكلّــمُ بكلمــات فيُّ

مــن  أســاسيٌّ  مظهــر  رَيْــبٍ  بــلا  هنــا  ويلــوح 

النــاس  بعــض  إنّ  حيــث  الجزائريّــة،  المأســاة 

عندنا ما يزالون يُبْدُون رأيهم فيها بنِوعٍ من 

الاســتخفاف، في الوقــت نفســه الــذي يكــون 

التعبــير في أعــى مســتوى، عنــد أولئــك  فيــه 

الّذين يعتبرون الوفاء لشعبهم هو لغتُهم، 

للوصول إلى ما يُفْلِتُ من التّحليل، لِلتّعبير 

الفرنــيّ،  هــذا  تحديــده،  يمكــن  لا  مــا  عــن 

الكلافوســان المعَُــدّل جيّــدًا، الآلــة الموســيقية 

هــي  الّتــي  اللهجــة  هــذه  “اللَــوار”،  لضفــاف 

ومعجــم  اللّيــل،  في  الجنــود  لهجــة  أيضًــا 

التّمشــيط، وتفســير التّعذيــب والجــوع. ذات 

والقصائــد  الأشــياء.  هــذه  ســتُوزن  رُبّمــا  يــوم 

الّتي بن أيدينا ستكون ثقيلةً مثل فواكه في 

ميــزان فرنســا! كفّــة 

لــم  الّــذي  الوقــت  ديــب… في  أتخَيّــلُ محمــد 

لُ  يُشَــكِّ كان  مــا  لــكل  قيمــة  مــن  فيــه  تعــد 

القلــب  وموســيقى  والانســجام،  الحيــاة، 

والــرّوح، عندمــا تتوقّــفُ العلاقــات الإنســانية 

عن كونها هذا التبادل لِتتحَوّل إلى اسْتعباد 

للآلــة  الإنســان  وخضــوع  الحــرب،  أيـّـام  في 

الّتــي لا ترحــم، عندمــا تُصْبِــحُ الجريمــة هــي 

يُقَــرِّرُهُ الآخــرون، يتســاءلُ  القانــون، والخــير 

الشّاعر عن غنائه. هل يصْمتُ؟ أم سيُخْضِعُ 

ذلك أيضًا لأمر العسكريّ؟ كان عُمري اثنان 

وأربعــون ســنة في 1939، وإجابتــي عــن هــذا 

السّؤال كان اسمها ” انْسحاقُ القلب”. رُبّما 

ابْتداءً من هناك أستطيع فَهْمَ شاعر “الظّلّ 

المؤَُقّتــة  إقاماتــه  مــن  انْطلاقًــا  الحــارس”، 

أن  يُمكِــن  حيــث  أورك”  -سُــور-  “كْــرُوي  في 

عَــهُ في أوراس الكلمــات هــذا، عــبر تلالــه  أتتبَّ

والمشُْــتعلة… الأعشــاب  اليابســة 

غريبٌ بلدي حيث الكثير

من العواصف تتحرّر…

يجــد  هــذه،  العميقــة  التحــوّلات  ســاعة  في 

بشــرٌ حينئذ في أنفســهم النبرات اللامُّتَوَقَّعة 

وســط  في  عنذئــذ،  الخارجــي.  لِلضّيــاء 

كنــتُ أجــد  ظاهــر،  لنشــاط  الآليــة  الحــركات 

ــدَ  والمــذاق المعَُقَّ القواعــد المنســيّة،  معنــى  أنــا 

آنئــذ،  للقــوافي.  لِلغــة، والمفعــول الإلكــروني 

البعيــد  الصّــدى  أغــانٍ،  شــكل  في  يأتينــي 

الحــبّ  وأســاطير  والتاريــخ،  للخرافــات، 

والمــوت، هكــذا “طــروادة” و”مدريــد”، وزهــرة 

كان  الّــذي  و”تْريسْــتان”  العشــاق،  عســل 

الأكيطانيــة”…  و”إلْيُنُــور  الجنــون،  يدّعــي 

يأتينــي عــبر جدليــةٍ لِلفكــر حيــث كلُّ مــا كان 

الواقــع  الآن  يخــدم  صــار  الواقِــع  مــن  هُرُوبًــا 

الممنوع. لا أحد يستطيع سنة 1960 أن يمنع 

يقــول الأوراس،  الشّــاعر الجزائــري، عندمــا 

نُهــا  ــورُ الّتــي يتضَمَّ مــن أن تكــون في عينيــه الصُّ

ذلك. ومهما كانت براعة القوانن، لا يمكن 

حينئــذ قَمْــعَ هــذا الحــزن، إذ هــذا الحــزن لا 

يُهْــزم.

وكما أنّ من الغرابة أن يتشكّل الكلام الّذي 

دوفالمــور” في شــفتيه  يتكَلَّمُــهُ “باســكال” و” 

اللّتــن مــن وراء البحــار، فإنّــه لَغريــبٌ أيضــا 

أن يكــون، في عينيــه اللّتــن لهمــا لــون عنــب 

العتاب، مشهد المنفى المفُاجئ بالنسبة له، 

أليفــا بشــكل طبيعــي بالنســبة لي، ويتــزاوج 

مــع العَــروضِ الإسْــكنْدريّ:

باريــس  مســاءات  يــا  عــليَّ  مريــرَةٌ  أنــتِ  كــمْ 

العذبــة!

لهــذا الكتــاب مصراعــان ينْفَتِــحُ أحدهمــا عــى 

الجزائــر، والآخــر لِنقــل عــى أوروبــا، “أنَْفــير”، 

نكــونَ  أنْ  رُبّمــا  يلــزم  “باريــس”…  “بـُـوردو”، 

أنهــار  الشــوارع، وعبرنــا ضفــاف  هــذه  ذَرَعْنــا 

إقليمنا لنعود إلى القصائد الأولى من جديد 

حيــث:

 أزهر النعناع الجديد…

 والتّينةُ أثْمَرَتْ…

باريــس  يَعْتَــبِرُ  مَــنْ  حنــنِ  بــكلّ  نفهمهــا  كي 

هــذا  مــع  نســتعيدها  المظلمــة جحيمــا، وكي 

الرّفيق الّذي التقيناه في مدننا. وأشعر فجأة 

أنّــه لــم يعــد غريبــا بالنّســبة لي، ليــس بســبب 

نشــرَِكُ فيهــا، ولكــن بســبب  الّتــي  الكلمــات 

الرّؤيــةِ، وهــذا النّــوع مــن الإشــراقات بالمعنــى 
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خلالهــا  مــن  يســتضيفُني  الّتــي  الرّامبَــوِيّ، 

ارِهِ،  دَوَّ إنّــه يمنحنــي حفــاوة ضيافــة  عنــده، 

وأحسّ أنني لم أعد غريبا إطلاقًا حن يقول 

أمامــي مــا هــو طبيعــي بالنّســبة لــه:

ا مطرٌ شاحبٌ جدًّ

يُحْرِقُ كُلَّ الحدائق،

أيّها الطاووس النّائم هل آن الأوانُ؟

 انْتابنــي أحيانــا أمــام لوحــات الرّسّــامن هــذا 

الإحســاس بانْجِــلاء العتمــة، – العتمــة مــن 

لرُؤْيَتِهــا في  ربّمــا  بالرّجــوع:   – النّظــرة الأولى 

الاتّجاه الآخر، كما نقول عن قُماش لوحةٍ، 

حيــث يعْلَــقُ فَجْــأةً الضّيــاء. إنّ هــذه القصائــد 

وكان  لأفريقيــا،  الحــارة  لِلشّــمْسِ  كُتِبَــتْ 

يَلزَْمُهــا هــذه الجــدران الســميكة، والبلاطــات 

حيــث لا يُسْــمَعُ تمامًــا وقْــعُ الخُطــى. تخيَّلــوا 

تَجْمعــون  عندمــا  مثــلاً،  حديقَــةٍ  كلمــة 

صُوَرَكُمْ الخاصّة بكم، كيف تشــير إلى شيء 

آخــر غــير هــذه الأزهــار المغاربيّــة، واللامُّبــالاة 

باِلـمـاء عندمــا نبتعــد عــن الصّحــراء.

صِ الغريب  عُور بالتَلَصُّ فُ عند هذا الشُّ  أتوَقَّ

ِــهِ،  عــى عتبــة هــذا الإنســان، وفي مدخــل عالَم

مُخْتلِفَــةٍ،  بطِريقَــةٍ  الأشْــياء  تنْضُــجُ  أيــن 

يقــول: وأســمعه 

الكلماتُ الّتي أحملُ

عى لساني هي

بُشْرى غريبةٌ…

ــدًا فِعْــلاً أنّنــي أسْــمعه، أنَّ مــن  ولســت مُتأكِّ

حقّــي أن أســمعه، وتُدْهِشُــني هــذه الحفــاوة 

مــن طرفــه، الّتــي ترَُْكنــي أدخــلُ في حميميّــة 

بيْــتٍ أحُِــسُّ أنّنــي سأدَُنِّسُــهُ.

 آه يــا محمّــد، لمــاذا هــذه الثّقَــةُ بينــك وبينــي؟ 

ةِ الأولى،  قُنا؟ ويبْتَسِمُ لِلمرَّ وهل لدينا ما يُفَرِّ

ويُجيبنــي بقصيدتــه الأقصــر: “المسُْــتقبل…”.

 ترجمة ميلود حكيم
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تجربتي مع محمد ديب
ميلود حكيم

ــخ فكــرة جوهريــة عــن الانخــراط الــكيّ والشــامل في تجربــة وجوديــة تســتغرق  مــا كتبــه محمــد ديــب طيلــة مســاره الإبداعــي يرَُسِّ

له إلى كائن يقف بن هاويتن، ويلتبس وجوده الحقيقي بوجوده التخييي،  الكاتب وتستنفذه عر عملية خطف طويلة، لتحوِّ

حيــث الانصهــار التــام بــن الــذات وامتداداتهــا المتجــذّرة في تربــة القــول، وبــن شــخوص المبــدع وأقنعتــه والعوالــم والكائنــات التــي 

ــل شــهادته المحرقــة عــن عبــوره في هــذا العالــم،  يخلقهــا، إذ لا نســتطيع الفصــل بــن الإنســان محمّــد ديــب وبــن نصوصــه التــي تمثِّ

ــب وعميــق امتــدَّ ســنوات طويلــة، عاشــها الكاتــب متنقّــا في الجغرافيــات الحقيقيــة  وعــن تأويلــه لحيثياتــه مــن خــال إبــداع مُتَطَلِّ

لــة. والمتخيَّ

ملف

أكــر  معروفــا  ديــب  محمــد  كان  إذا 
الأصــل،  في  شــاعر  فإنــه  كــروائي، 

يقــول “أنــا في الأســاس شــاعر، ومــن الشــعر 

جئــت إلى الروايــة، لا العكــس”. فالنّصــوص 

وعالمــه  شــعرية،  كانــت  كتبهــا  التــي  الأولى 

جوهــره  في  هــو  الســرد  عــبر  أسّســه  الّــذي 

، أي إنّ مقاربته للعالم، وحساسيّته  شعريٌّ

مــن  نــوع  حــدث  لكــن  شــعرية،  هــي  الأوّليــة 

نســيان  شــاعرا،  ديــب  لمحمــد  النســيان 

الــذي  للتلقّــي  العامّــة  الحالــة  فيــه  ســاهمت 

في  عــادة  تخطــئ  التــي  للســهولة  يستســلم 

ضيافة الأعمال المقيمة في التخوم.

خطر عى الشعر

 ويمكن أن نقول عن تجربة ديب الشعرية، 

مــا قالــه بارنــار نويــل عــن جــورج باطــاي شــاعرًا 

باطــاي  لجــورج  الشــعري  العمــل  “ظــلّ 

لأنّــه  بــل  تنقصــه،  الجــودة  لأنّ  لا  مُهْمَــلاً، 

بــكلّ تأكيــد خطــرًا عــى الشــعر. فهــذا  يمثّــل 

عــى  فقــط  الشــعر  في  يعــرض  لا  العمــل 

خُهــا أو يجعلهــا  الطرائــق، إنّــه يمزّقهــا، يُلَطِّ

.)1( للســخرية”  عُرْضَــةً 

رُ للشــعر، والذاهب به، عبر  هذا البُعْدُ المدُمِّ

لتعريفاتــه  مراجعــة مســتمرة  إلى  التجريــب 

ومواضعــات مقاربتــه، هــو مــا يميّــز اشــتغال 

محمــد ديــب الشــعري الــذي لا يســتقر عــى 

حــال أو شــكل أو تصــور، بــل يخاطــر برحيــل 

بــأيّ  القبــول  عــن  بعيــدا  للكتابــة،  متواصــل 

تفقــده حريّــة المســاءلة  اســراحة  مهادنــة أو 

يجعــل  جــذري،  بانخــراط  والكيانيّــة  الملحّــة 

من التجربة سفرا لا ينتهي، ومسارا لا يعد 

بالوصــول.

 الشعر هو دائما شيء آخر، ويأتي من مكان 

وجــود  “لا  إذ  أحــد  ينتظــره  لا  حيــث  آخــر، 

وقصائــد،  شــعراء  فقــط  هنــاك  للشــعر، 

حســب مــا أراه، إن كنــتُ وضّحــت فكــرتي بمــا 

يكفي. هي طريقة للقول إن عى الشعرية، 

وليس الشــعر، أن تُعيد تعريف نفســها كلّ 

بعــدد  عديــدة  ومــرّاتٍ  شــاعر،  كل  مــع  مــرّةٍ 

.)2( والقصائــد”  الشــعراء 

الحــدود  مــن  للشّــعر يخرجنــا  التصــوّر   هــذا 

الكتابــة  أفــق  إلى  شــعرا،  يَ  سُــمِّ لمــا  المتوارثــة 

ويمنــح  المتواصــل،  والتجريــب  المفتوحــة، 

جديــدة،  مســالك  يفتــح  أن  حريــة  للشــاعر 

ويوجّــه بوصلتــه إلى مــا يبقــى مدهشــا. هــذا 

خيار محمد ديب الذي غامر فيه من ديوان 

محتفيــا  أخــرى،  إلى  روايــة  ومــن  آخــر،  إلى 

وتحولاتهــا. الــذات  بحضــور 

الكتابــة هنــا حفــر دؤوب في تجليــات العالــم، 

رؤيــة  إيصــال  لمحاولــة  محمــوم  واختبــار 

عالــم  جديــدة..  ضفــاف  إلى  دائمــا  الشــاعر 

كتابــة  في  إلا  كمالــه  يجــد  لا  ديــب  محمــد 

رحّالــة، لا تقيــم. تتنــوّع تمظهراتهــا وتتعــدد 

وتبقــى  الالتقــاط،  وموشــورات  النظــر  زوايــا 

ملتبســة  ذاتهــا،  هــي  المؤسســة  الأقانيــم 

والـمـرأة  والتصــوف  والمــوت،  الحــب  بحضــور 

الوجــود. ــثُ  تؤُنِّ التــي 

يبقى العطش قائما، وإذ تلوح من الضفاف 

الموحشــة للجنــون والغيــاب والمــوت علامــات 

وتتحــوّل  الفقــد،  فكــرة  ترسّــخ  الضيــاع، 

لا  أثــر،  إلى  والكائــن  تعويــذة،  إلى  التســمية 

تبقى سوى أسئلته وحيرته، حيث الصحراء 

بالرمــوز،  وازدحامهــا  المرعــب  باتســاعها 

الأصــوات  تتصــادى  أيــن  المهيــب،  وفراغهــا 

في  ومستبســلة  الصمــت  شــقوق  في  نابتــة 

والتــلاشي. الــزوال  مقاومــة 

 إنّ المعنــى المتشــظّي تتــمّ مطاردتــه باللعثمــة 

حينا، وبالعجز عن منح الحروف والكلمات 

دلالاتهــا، وبالمجازفــة بإزاحــات حــادة للــكلام 

إلى تخــوم الهرمســية والغمــوض مــن خــلال 

قوامــا  لتنحــت  تشــفّ  خيميائيــة  صياغــات 

ــا، لا تســعه الجملــة التــي تتقشّــف  لدنــا ولدنيًّ

وهنــا  والإشــارة.  بالتلميــح  مكتفيــة  وتزهــد، 

تنبع الكثافة من تكثير الجسد وفتح حواسه 

كلهــا عــى تشــرُّب فاتــن لــكل مــا يلمســه. هــي 

إيــروسيٍّ  وجَــسٍّ  العالــم  مــع  تمــاسٍّ  كتابــة 

الوحــدة  إلى  ينتهــي  الّــذي  اللمــس  عــبر  لــه 

المطلقــة، حيــث لا لغــة ولا كلام يبقــى ســوى 

لأعــراس  والممهــور  بالتحــول  المفتــون  المحــو 

الكائــن،  معجــزات  عــى  المفتــوح  الشــبق 

وهــذا مــا يتجــى خاصــة في “إيــروس شــامل 

الحضــور” و”نــار، نــارٌ جميلــة” و” يــا يحيــاء”.

الجسد، العالم، اللغة

 تتوغّل شعرية محمد ديب في كثافة يتواجه 

واللغــة،  العالــم  مــع  بعنــف  الجســد  فيهــا 

ويتصاعــد الإيقــاع المحتــدم للتجربــة فتضيــق 

العبــارة، تصبــح إشــارة وإيمــاءة، تأخــذ مــن 

الــراوح والتناقــض بــن الإيــروس والتناتــوس 

معلمها وتخطف ميسمها، إذ يغزو النّفَسُ 

ويتقشّــف  الصمــت  ويشــفّ  الإيقــاع  المتوتّــر 

لتكــون  الرقيــم.  الركيــب وتختفــي علامــات 

يــدور  كونيــا  ورقصــا  يُشْــفَى  لا  لهاثــا  الكتابــة 

المنفــى  عــى  لينتصــر  الكــون  مــع  اتصــال  في 

ويختصــر الصحــراء في فجــوة قــد تكــون رمــلا 

الكائــن إلى  أو ثلجــا.. تكــون اتســاعا يســحب 

بمعانقــة  عــن المعنــى  يبحــث  تيهــه وتجعلــه 

النــزوع  تجربــة  عليــه  تــدل  الــذي  النــور 

الناســخ الأعــزل  بــروح  ديــب  العرفــاني، كأن 

يتوغــل في بحــث عــن المطلــق مــن قصيــدة إلى 

إلى آخــر. أخــرى، ومــن عمــل 

يُلِــحُّ محمــد ديــب في نصوصــه عــى   عندمــا 

مــن  القادمــن  ولســلالة  للصحــراء  انتمائــه 

ليل المعلّقات الجاهلية والنصوص الصوفية 

علاقــة  ومــن  والموســيقى،  الشــعبي  والـمـيراث 
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وعــن  المتشــابه  عــن  بالضــرورة  ينــأى  فهــو 

ليغامــر  ومتطابــق  مألــوف  إبداعــي  مشــهد 

تســتلهم  لشــعرية  ــس  وليؤسِّ الأقــاصي،  في 

والهــواء  والنــار  الـمـاء  الجوهريــة:  العناصــر 

بيضــاء  ميثولوجيــا  في  وتدمجهــا  والــراب 

معيــدا  خــلاق  وتخييــل  فعــال  ونســيان 

الكــون إلى أول الخلــق والأرض إلى عذريتهــا 

وجــزره  مــدّه  إلى  والبحــر  الجوهريــة، 

التأسيســين، والأمومــة إلى رحمهــا النــازف، 

مــا  وهــذا  الغامــض،  ســحرها  إلى  والأنوثــة 

وقفــت عنــده بتــأن الناقــدة نجــاة خــدّة تقــول 

“اتجهــت شــعرية ديــب ابتــداء مــن ديــوان ‘يــا 

يحيــاء’ إلى الدقــة والإيجــاز بتأثــير مــن غوايــة 

الإنســان  غمــوض  يجعــل  هنــا  الصمــت… 

اللغــةَ  فيــه  يحيــا  الــذي  والعالــم  ورغباتــه، 

.)3( تتعــرّ” 

مــا  المكتملــة  غــير  الجمــل  مــن  جســورٌ  تُظْهِــرُ 

“يــا  ــدُ  يُصَعِّ القــول…  عــن  تراجعــا  يُشــبه 

غرابــة  مــع  للغــة  المواجهــة  هــذه  يحيــاء” 

في  ونــدرة  الكلمــات،  في  اقتصــاد  العالــم. 

علامــات الوقــف، وعــدم اكتمــال للركيــب، 

وغمــوض للعناويــن، وتأليفــات غــير متوقعــة 

للكلمــات… ينحــو كل شيء إلى جعــل تــردّد 

وتجــد  محسوســا،  نفســه  منــح  في  المعنــى 

المقاومــة  في  التوغــل  في  صعوبــة  الكلمــات 

العالــم. لســرّ  الكثيفــة 

مــن  أكــر  يعبــق  يحيــاء”  “يــا  أن  شــك  لا   

يتبنّــى  الســرّ.  بهــذا  الأخــرى  الدواويــن  كل 

ــرٍ  مُفَكَّ يوميــات  لدفــر  الحميميــة  النــبرة 

محاصَــرَةٌ  الأحاســيس  حيــث  ــرٍ،  مُتَذَكَّ فيــه، 

ــظٍ طهــراني )أو ربّمــا  بالصمــت في حركــة تحَفُّ

ينــمّ عــن تواضــع( إذ تبقــى الرغبــة لاهثــة. هــو 

اعــراف يوضــع بعيــدا بتحفّــظ أرســتوقراطي 

وراء  فيمــا  الّــذي  ديــب(  )محمــد  للإنســان 

انفعالاتــه الآنيــة يحــدّق في الأبديــة ويتأمّلهــا.

يصفو شعر محمد ديب عبر امتداد التجربة 

والإصــدارات، جامعــا بــن التقشّــف والنزعــة 

لمــا  القصــوى  التخــوم  في  مبتعــدا  الحسّــية، 

بالفجــوات،  مليئــا  مثلومــا،  القــول  يبقــي 

عــن  بالعجــز  نفســه ومرهونــا  عــى  منشــطرا 

بلــوغ الامتــلاء الــذي يبقــى مطلبــا مســتحيلا، 

هناك في هذه الحدّة تحتدم جدلية الامتلاء 

الــكلام  تأجّــج  والســقوط،  العلــو  والفــراغ، 

وارتخــاؤه، ونزوعــه  الإيقــاع  توتّــر  وخفوتــه، 

إلى الصفــاء عــبر صرامــة تجمــع بــن البســاطة 

الآســرة، والمجــاز الــذي لا يرتكــز عــى اللغــة، 

في  اللغــة  تســبق  التــي  الإشــارة  يضــع  ولكــن 

نــداء يســتحضر المعنــى المنفلــت، مركــز 

 ويأســره في الخطفــة التــي تنتصــر للصمــت، 

الــذي يضاعــف التناقــض بــن البــوح والعــيّ، 

ويؤُجج الرفض للإقامة في اللغة، أين تكون 

للمشــهد،  افــراس  مصــدر  وحدهــا  العــن 

شــتاته  وتجمــع  الســطوع،  بحــدّة  تقنصــه 

التــي تنصهــر فيهــا الـمـرائي، وتعيــد  البــؤرة  في 

صياغتهــا عــبر التخييــل، الــذي يعيــد خلقهــا 

وترتيبهــا في ميــلاد جديــد، يشــكّل عالمــا قائمــا 

بذاتــه.

بــن  المجــاورة  مــن  هنــا  الشــعرية  تنبــع  لا   

الكلمــات والأشــياء، والوصــف العــادي لهــا، 

ولكنهــا  الواقــع،  يمنحــه  لمــا  الحــرفي  والنقــل 

تحفر في المفارقة، وتنأى في اللعب الخطير، 

وتراهــن بفقــدان المعنــى، وتصغــي للفجــوات 

العبــارة ومــا تشــير  بــن  ــع المســافة  التــي توسِّ

هــي  للعالــم..  جديــدة  صياغــة  كأنهــا  إليــه. 

بنفســها،  مكتفيــةً  وتشــفّ  تمحــو..  كتابــة 

في  تقدمَــتْ  وكلّمــا  مجاهيلهــا.  في  متوغلّــة 

الطفولــة،  إلى  تعــود  التجربــة،  محــارق 

يــدور ديــوان “طفــل الجــاز”، وهــو مــن  لهــذا 

الدواويــن الأخــيرة لمحمــد ديــب بعــد “القلــب 

نشــر  الــذي  الجــاز”  “طفلــة  الجزيــري” وكــذا 

بعد وفاة محمد ديب، عى محور الطفولة 

والعــودة إليهــا باعتبارهــا المنطلــق الأول لــكل 

الأولى،  والــبراءة  للعالــم،  ومقاربــة  تصــور 

كتابــة  تنكشــف  وطفلــة  طفــل  نظــرة  عــبر  إذ 

بالدهشــة  وللتفاصيــل،  لليومــي  راصــدة 

تتجــى  أيــن  العفــوي،  والشــغف  الأوليــة، 

في  والمجانيــة  الهــزلي،  والحــس  الســخرية، 

المفاجئــة  الأســئلة  وتكــون  تجلياتهــا،  أقــصى 

والتقــاط  العفويــة،  والهواجــس  والغريبــة، 

البيــت إلى الطبيعــة،  العالــم، مــن  جزئيــات 

إلى الكائنات، المصهر الذي تجتمع فيه رؤية 

العمــر. خريــف  في  ديــب  محمــد 

السؤال المفتوح

كأنمــا يحــاول الشــاعر أن يُبقــي الطفــل الــذي 

الــبراءة  انتصــار  يقــول  بقــوة،  حاضــرا  فيــه 

اســتفحلت منــذ  التــي  الوحشــية  عــى  الأولى 

مــزارع القطــن في الميسيســيبي إلى إســماعيل 

عاشــه  مــا  هــول  وإلى  الانتفاضــة،  طفــل 

الأطفال بسبب الحروب والاقتلاع والمنافي… 

رؤيــة تديــن الخــراب والكــوارث التــي أحدثهــا 

الوجــود. لهــذا  عبورهــم  البشــر في 

 يتجى العالم الشعري لمحمد ديب مسكونا 

وموضوعــات  مفتوحــة،  تبقــى  بأســئلة 

حميميــة تختفــي مــن كتــاب لتعــود في آخــر، 

هواجــس  مــن  تنبــع  مقاربــات  عــى  وتــدور 

ومنفــاه،  ترحالــه  في  معــه  الشــاعر  حملهــا 

تجربــة  ــخ  ترسِّ لرؤيــا  الأولى  المرتكــزات  هــي 

الحضــور في العالــم، إذ محمــد ديــب شــاعر 

بامتيــاز،  أرضي  شــاعر  الهنــا،  في  الحضــور 

وحتــى نزعتــه العرفانيــة والهرمســية وتوغلــه 

في الأبعــاد الرمزيــة لا تصــدر عــن البحــث عــن 

تســتحضر  ولكــن  آخــر،  ميتافيزيقــي  عالــم 

هــذا الوجــود، وتــبرز ممكناتــه، و مــا يختفــي 

ــف هوســه بالموجــودات،  فيــه. الكائــن هنــا يكثِّ

بهــا،  والتوحــد  معهــا  بالتمــاس  ويعاينهــا 

ويصهر كل ما رآه ووعاه وانتقل إليه، سواء 

عــبر الإرث الشــفهي لمنازلــه الأولى وأســلافه، 

بــكل مــا يحملــه مــن توهــج مــن خــلال الثقافــة 

وأمثالهــا  بأســاطيرها  الغنيــة  الشــعبية 

وألغازها وحكاياتها وموسيقاها وخرافاتها، 

وأغانيها أو عبر الثقافة المكتوبة في نصوصها 

الكثــيرة والمختلفــة أو عــبر الأحــداث التــي تجــد 

لتصبــح  ويحوّلهــا،  يرصدهــا  حضــورا،  لهــا 

نصوصــا تفتــح حواريــة مــع الوجــود وكائناتــه.

الكتابة والمستحيل

والانفتــاح  العوالــم  بــن  التنافــذ  أن  يبقــى 

المدهش بن الإنسان والطبيعة ومخلوقاتها، 

يتشكل من خلال تذاوت يؤسس لكتابة لها 

أبعادهــا الحميميــة وفانتزماتهــا وأشــباحها، 

ولها المدارات التي تخرج الكائن من انغلاقه 

وتقمّصــات  اســتبدالات  إلى  نفســه،  عــى 

عــى  العزيــزة  الأقنعــة  لعبــة  فيهــا  تكــون 

خــلال  مــن  تتمظهــر  بــارزة،  ديــب  محمــد 

للحضــور  للانتصــار  )ديــب(  الاســم  تقمــص 

ورمزياتــه،  الذئــب،  في  متمثــلا  الحيــواني 

والوحــش  للبهيمــة  وكــذا  ومؤنَّثًــا،  ــرًا  مُذَكَّ

تعبــيرا  والوحــي،  الغريــزي  نزوعهمــا  في 

عــن الفطــرة الأولى، والتصالــح بــن الانســان 

والطبيعــة وعناصرهــا، عــبر ترحيــلات تســم 

التجربــة بعنــف التحــول، وتجعــل اســتنادها 

عــبر  مــيراث يحضــر  مــن  عــى رمــوز مأخــوذة 

مســارات تنصهــر فيهــا الموضوعــات الأساســية 

كالبحر، والصحراء، والثلج، والنار، والماء، 

والوحــوش،  والطيــور،  والهــواء،  والــراب، 

المحــارق  لتكــون  و….  والأنوثــة  والنباتــات، 

الكتابــة  الرؤيــا، وتفتــح  تشــظي  التــي  والمرايــا 

مســتحيلها. وكــذا  ممكناتهــا  عــى 

في مصاعب الرجمة ومستحياتها

أزمنــة  منــذ  ديــب  محمــد  شــعر  رافقنــي 

لشــبابي،  الأولى  المراحــل  في  ضاربــة  بعيــدة 

الصــادرة  الأولى  دواوينــه  اكتشــفت  أيــن 

البيضــاء  البســيطة  بأغلفتهــا  ســوي  دار  عــن 

والحمــراء، أو تلــك الصــادرة عــن دار ســندباد 

في  وجدتهــا  إذ  المميــزة،  الصفــراء  بأغلفتهــا 

في  بعــد  وأنــا  تلمســان،  مدينتــي  مكتبــات 

مــا  أول  الدهشــة  كانــت  الثانويــة..  المرحلــة 

و”صياغــات”  الحــارس”  “الظــل  إلى  قــادني 

الشــعرية،  الأعمــال  لتتــوالى  يحيــاء”،  و”يــا 

عمّــا  المختلفــة  نصوصهــا  في  غارقــا  ولأجــدني 

باللغــة  الشــعر  دواويــن  مــن  وقتهــا  عهدتــه 

كانــت  وعــرب..  جزائريــن  لشــعراء  العربيــة 

حداثــة واختــلاف هــذه الأعمــال، وإحســاسي 

بقرابــة مشــيمية مــع عوالمهــا، هــي مــا خلخــل 

أقرأهــا  وجعلنــي  الشــعر،  عــن  تصــوري 

منســجمة  كانــت  إذ  جديــدة،  بحساســية 

مــع تطلعــاتي الجماليــة في ذلــك الوقــت، أنــا 

الباحــث بدهشــة عــن كتابــة ثوريــة ورؤيويــة. 

لـ”الظــل  ترجمــة  بتماريــن  القيــام  حاولــت 

الحــارس”، في تلــك المرحلــة، أكملــت العمــل 

لكــن تركتــه في الأدراج منســيًّا، ثــم ترجمــت 

” فجــر إســماعيل” ونشــرته في دار “الــبرزخ” 

هــذا  لنشــر  وقتهــا  دافعــي  كان   .2000 ســنة 

العمــل المميــز في المســار الشــعري لمحمــد ديــب 

عــن  أســئلة جذريــة  مــن  فيــه  مــا وجدتــه  هــو 

معهــودة،  غــير  بمقاربــة  والصحــراء،  التيــه 

لهواجــس  الفكريــة  الصياغــة  مــن  تقــرب 

الوجود وامتحان المصير. كتابة تعيد مساءلة 

الإبراهيمــي  الإرث  في  وتحفــر  شيء،  كل 

والتضحية، ونشأة العرب كأمّة، باستعادة 

مــن  للســلالة المنحــدرة  للأســطورة المؤسســة 

هاجــر وإســماعيل، وإســقاطها عــى اللحظــة 

الراهنة لوضعية الفلسطينين وانتفاضتهم 

الحجــارة..  أطفــال  رموزهــا؛  في  متمثلــة 

أدهشــني مقطــع في الكتــاب مــا زال يشــوش 

لــم  لشــخص  بوصلتــي:” أعطيتــم كل شيء 

.)4( أحــدا”  يكــن 

اكتشافات مذهلة

إلى  شــاعرا  أعيــد  كيــف  وقتهــا  هاجــي  كان 

لغتــه الأولى ولهجتــه المحليــة، لأن النصــوص 

لتلمســان،  الشــفهي  بــالإرث  طافحــة 

وأمثــال  ألغــاز  مــن  الشــعبي  وبالمــوروث 

وتحويفاتهــن،  النســاء  وأغــاني  شــعبية، 

كابــن  الكــبرى  لقاماتــه  العامــي  وبالشــعر 

مسايب، وبن سهلة والمرداسي، كما تجلت 

وموشــحات  وبأشــعار  المتوارثــة،  الأغــاني  في 

كيــف  الشــهير..  الصــوفي  شــعيب  مديــن  أبــي 

أعيــد الغريــب إلى بيتــه الموريســكي وفردوســه 

جديــد  مــن  قصيدتــه  أبــدع  كيــف  المفقــود؟ 

كطائــر  وترفــرف  تســكنها  التــي  الــروح  بتلــك 

جريــح عــى ســماء وأرض التبَسَــتْ بالذاكــرة، 

وكيف أسمي عن الماء التي ما زالت تنتحب 

في نصــوص يتيمــة؟ وكيــف أســكن في التنــاص 

ــل الكتابــة مــن الكتــاب المقــدس إلى  الــذي يرحِّ

القــرآن وإلى النصــوص الشــفهية الشــعبية، 

إلى نصوص جلال الدين الرومي،و المتصوفة 

شــعراء  وإلى  مختلفــة  وديانــات  لغــات  مــن 

قرأتهــم بشــغف كرامبــو ونرفــال وهولدرلــن 

وأراغــون وغييفيــك وغيرهــم، وإلى الحكايــة 

التي تبقى صارخة في تخوم الصمت.. كانت 

تجربة قاسية وممتعة، استنزفتني وعشت 

عنفهــا، لأكتشــف عوالــم مــا زالــت تســكنني، 

وكانت الدافع الأول لمواصلة تجربة الرجمة 

التي استمرت سنوات، لأبقى مسكونا بهذه 

الرحلــة التــي لــم توصلنــي إلى ضفــة.

الكاملــة  الشــعرية  الأعمــال  ترجمــة  إن 

أوصلنــي  رقبتــي،  في  دينــا  كان  ديــب  لمحمــد 

وكاتــب  شــاعر  عــن  مذهلــة  اكتشــافات  إلى 

عــن كل شيء، واختــار  بديــلا  الكتابــة  اختــار 

والجنــون  مرفــأ،  والذاكــرة  مســكنا،  العزلــة 

لحنينــه  أرضــا أخــيرة  والـمـرأة  والحــب والبحــر 

يختلــف  الغريبــة…  ولأســفاره  الفــردوسي، 

وثقتــه  مــا  كل  عــن  هنــا  الرجمــة  امتحــان 
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النظريــات، وتجــارب العبّاريــن والعابريــن في 

اللغــات. ليــل 

أعمــال  مــن  ترجمتــه  مــا  كل  عــن  ويختلــف 

القليــل،  بــزادي  خضتهــا  ونريــة  شــعرية 

وحــيرتي المقيمــة.. إذ وجدتنــي أتعلــم مــع كل 

جملــة ومقطــع معنــى الشــعر، عندمــا يــأتي 

البعيــدة. مجاهيلــه  مــن  وحافيــا  عاريــا 

محنــة  في  أتوغــل  كنــت  نــص  كل  ومــع   

الهجرات التي تؤكد أن الشعر يبقى سؤالا، 

ويبقــى بحثــا، أجمــل مــا فيــه هــو الرحلــة لا 

المدينــة  أو  الواحــة  لا  والطريــق  الوصــول، 

شــعر  علمنــي  الســراب…  بهــا  يعــد  التــي 

محمــد ديــب فــن الإصغــاء للصمــت، وصــبر 

مــن  تلويحــة  منتظــرا  يقــف  الــذي  الصيــاد 

عاليــا،  يحلّــق  وهــو  الطائــر  وحــيرة  البعيــد، 

كي يجــد التــوازن بــن رفــة الجنــاح، وتغريــدة 

وبــن  الحنجــرة،  في  عاجــزة وخرســاء  تقــف 

يقــف  ومــا  الشــاعر،  ويســتطيعه  يريــده  مــا 

بــن الـمـرأة كمــا تتجــى  أمامــه عاجــزا قانطــا، 

فيــض  في  تتدفــق  كمــا  والـمـرأة  الحضــور،  في 

الأنوثــة التــي تبعــث الحيــاة في الوجــود وتبقــى 

المتجــلي  الأنثــوي  الجوهــر  بــن  مســتحيلة، 

الــذي يجعلنــا نطــارد  في كل شيء، والفقــد 

علمنــي  نشــاء…  مــا  نســميه  وهمــا  أو  حلمــا 

مهمــة  عــن  والغامضــة  البســيطة  الفكــرة 

الــبراءة والصفــاء،  الشــاعر ومســعاه لإنقــاذ 

والذاكرة الجمعية. واختبر ثقافتي ووضعها 

النصــوص  عــن  الدائــم  البحــث  محــك  عــى 

التي تختفي صامتة داخل هذه الكتابة التي 

تعــرف كيــف تقيــم في تقطــير شــفاف لــكل مــا 

إلى الأوبانيشــاد  الكهــف  إنســان  منــذ  وصلنــا 

والنصــوص المقدســة الهنديــة، إلى النصــوص 

وإلى  الغربيــة،  للثقافــة  المؤسســة  العظمــى 

القصائــد  منــذ  العربيــة  الثقافــة  نصــوص 

والســردي،  الصــوفي  الإرث  إلى  الجاهليــة 

وكــذا  عظمتهــا،  في  الشــفهية  المتــون  وإلى 

العرفان اليهودي والمسيحي، وإلى الشواهد 

الإنســاني.. الإبــداع  لخلاصــة  الحاضــرة 

كتابة التجريب

كتابــة محمومــة بالتجريــب والتنويــع وعــدم 

الاســتقرار عــى شــكل أو مذهــب أو تشــكيل.. 

كتابــة تلغــي أحيانــا كل مــا عرفــتُ أو رأيــتُ.. 

الأقــصى،  إلى  والحلــم  الهذيــان  في  تذهــب 

الآســرة  بســاطته  في  الواقــع  إلى  وتعــود 

ومباشــرته. ثــم تنــزع إلى كثافــة غامضــة تنبــع 

مــن ســهولتها الممتنعــة، ودقتهــا وصرامتهــا، 

وكــذا تقشــفها.. أحيانــا تتنــوع تجلياتهــا مــن 

الطويلــة،  القصيــدة  إلى  القصــيرة  القصيــدة 

مــن الكتابــة المقطعيــة والشــذرية إلى الهايكــو 

القصيــدة  ومــن  الــكلام.  بأقــل  يكتفــي  الــذي 

أن  حتــى  الديــوان.  القصيــدة  إلى  الواحــدة 

فكــرة  مــن  تخرجنــا  ديــب  محمــد  اقراحــات 

أي  الكتــاب  فكــرة  إلى  الشــعرية  المجموعــة 

هــذا الــكل المتكامــل الــذي تحيــل نصوصــه إلى 

بعضها، فيمكنك قراءتها في كل الاتجاهات 

دون اختــلال للبنيــة… تتتابــع أحيانــا بإيقــاع 

تفيــض  ســريعة،  تصــير لاهثــة،  ثــم  رتيــب، 

بالمعنى أحيانا، وتتقشف أحيانا حتى أنها لا 

تقــول ســوى صمتهــا وعبثهــا ولعبهــا المجــاني 

فيهــا  يــرنّ  صدَفَــةً  كأنهــا  وبالعالــم.  باللغــة 

الفراغ الصاعد من كل بحار العالم.. تعتمد 

علامــات الرقيــم أحيانــا، وتغيّبهــا في أحايــن 

فهــي رحالــة  كثــيرة،  لغــات  تعبرهــا  أخــرى.. 

فيهــا وتفخــخ  تشــتغل  لغــة،  مــن  أكــر  بــن 

الأولى،  جذورهــا  في  يختفــي  بمــا  دلالاتهــا 

لغــات  أو  محليــة،  دارجــة  أو  كانــت  لاتينيــة 

أخرى…وكذا إشارات إنسانية أو حيوانية أو 

الوجــود..  يمنحهــا  وآثــار  طبيعيــة. وعلامــات 

تعــبره  مفتوحــا،  الكتــاب  يبقــى  هــذا  كل  في 

صحــراء  إلى  يتحــول  فيــه،  وترحــل  الأســئلة 

مــد  في  تتمــوج  أو  الرمــل،  ذرات  في  تتمــدد 

خــلاء  في  عاريــة  تنبســط  أو  وجــزره،  البحــر 

الثلــج، أو تتكثــف في أشــجار غابــة، أو تلمــع 

في  تتناثــر  أو  وهوامشــها،  المــدن  أضــواء  في 

شــخوص لهم حالاتهم وأحوالهم. والشــاعر 

والشــهيد. الشــاهد  هــو 

وهــو  رؤيــاه،  تفرســه  الــذي  الــرائي  هــو   

الذاهــب فيمــا وراء الخــير والشــر، هــو المنتصــر 

وهــو  للآلهــة ولشــرطه،  تحديــه  للإنســان في 

وإقامــة  مغــزى  عــن  الباحــث  الهــش  الكائــن 

ولــو عابــرة حتــى في الحنــن. هــو المنخــرط في 

بالامتــلاء  المــوت.  وتحــدي  البقــاء  مجازفــة 

بدفق الحيوية التي تشرق وتغيب، وبفيض 

الأنوثة وبالتجدد الذي يميز العالم ويجعله 

يخفّف من وطأة التلاشي والزوال. بكل هذا 

يخلــق محمــد ديــب عالمــا وينتصــر لعبــوره هــو 

وعــدا.  تبقــى  التــي  القصيــدة  نــداء  في  المنفــي 

ويبقــى محمــد ديــب شــاعرا منفيــا في جنــون 

المســتحيلة. ومســالكه  ومســاراته  القــول 

شاعر وباحث ومترجم  من الجزائر
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محمّد ديب: ذاكرات الجسد
حبيب طنغور

م شاعرا أحبّه )1( وتواصلتُ معه سنوات طويلة وتعلّمتُ منه الكثر، أنا وعدد من شعراء جيي، دون أن أضيع  كيف لي أن أُقَدِّ

في وضع سرة تقديسية؟

 إن الاحتفاء بمحمّد ديب هو بالتأكيد مسألة جليلة. إذ أنّه شاعر التأسيس، كونه السند والمرتكز لمن جاؤوا بعده، وأُدرك جيّدا 

كــم هــو مهــمٌّ أن نســتند إلى أســاس حتــى لا نســقط في الفــراغ. لكــن حضــوره بــرز إلى الســطح ربمــا بعــد قراءتــه مــن جديــد بمناســبة 

هذه الطبعة، حيث اكتشفت ثانية شاعرا ” يشبه نفسه”، وأودّ أن أتقاسم هذه اللحظات المشرقة والمؤثرة لإعادة اكتشاف هذا 

المنجــز مــع مــن يحــب هــذه القســمة، والتبــادل دون كلفــة، كمــا كان سي محمّــد ديــب يحــب أن يتلقــى.

 تضــمّ هــذه الطبعــة الأولى للأعمــال الشــعرية الكاملــة لمحمّــد ديــب كل الكتــب الشــعرية المنشــورة خــال حيــاة المؤلــف )2(. وكذلــك 

مجموعتــن غــر منشــورتن والأشــعار الموزّعــة في عملــه النــثري )3(. وتهــدف إلى أن تجعــل عمــل محمّــد ديــب الشــعري في متنــاول 

شــريحة واســعة مــن القــراء مكتوبــا ومرئيــا لتــذوق جمالــه المــرّ، وســماع موســيقاه وتأمــل خطورتــه الضاحكــة.

ملف

حتّــى  الذاتيــة  بالســيرة  الاســتعانة  إن 
أجــل  مــن  مهمّــة  غــير  كانــت  وإن 

فهم شعر محمّد ديب )4(، تبقى ضرورية، 

نأخــذ  أن  دون  مقاربتــه  نســتطيع  لا  إنّنــا  إذ 

للمؤلــف  الجزائريــة  بعــن الاعتبــار المرجعيــة 

)5( والتقلبــات المرتبطــة بظهــور نزعــة الانتمــاء 

مــن  العشــرينات  ســنوات  منــذ  الجزائــري 

المضطــرب،  المشــهد  هــذا  في  المــاضي.  القــرن 

الكتابــة  يتموضــع منشــأ  باســتمرار  والمتقلّــب 

ويعنــي  الطبيعــي،  المنظــر  يوجــد  البــدء  “في 

الإطــار الّــذي يــأتي فيــه الكائــن إلى الحيــاة، ثــمّ 

إلى الوعــي. وفي النّهايــة أيضــا يكــون. وكذلــك 

بــن الاثنــن. قبــل أن يفتــح الوعــي عينيــه عــى 

قــد  بــه  علاقتــه  تكــون  الطبيعــي،  المنظــر 

قَــت مِــنْ قبــل. وقــد أنجــزَت العديــد مــن  تحقَّ

أو  )تلمســان:  منهــا.  تْ  وتغــذَّ الكشــوفات 

منازل الكتابة( )6(.

مقاربــة  ضــرورة  عــى  بنفســه  هــو  يُلِــحُّ   

الصحــراء”  باتّخــاذ”  الجزائريّــة  “الإبداعــات 

لتبديــد كل ســوء  و”العلامــة” كمرجعيتــن 

تفاهــم “تُعْلِــنُ الصحــراء عــن نفســها صفحــةً 

بيضــاء، يحرقهــا حنــن للعلامــة، والعلامــة 

هــذه  أنّ  مُدْرِكَــةً  لهــا  تستســلم  بدورهــا 

الصفحة الّتي تغار من بياضها، ستبتلعها، 

وتلتهمها في الوقت نفسه الّذي ترتسم فيها 

أو طويــلا بعــد ذلــك. ولا علامــة بعــد ذلــك ولا 

أن  ســيكون  والكبــير  الوحيــد  الأمــل  كتابــة. 

تبقــى بعــض الآثــار بعيــدة الاحتمــال” )شــجرة 

الأقــوال( )7(، “الكتابــة القــراءة الفهــم” )8(.

 يدفعنــا هــذا للقــول إنّــه فيمــا وراء الجزائــر، 

يطالــب المؤلــف بــكل مــيراث الشــعر الجاهــلي 

الأطــلال  عــى  والبــكاء   ،)9( للمعلقــات 

جــواب. دون  الغائبــن  لاســتحضار 

حــرب  الوطنيــة،  الحركــة  الاســتعمار،   

التحرير، المنفى، الاســتقلال، ســقوط أوهام 

الأصوليــة،  صعــود  الاشــراكي،  المشــروع 

التــي  الأحــداث  هــذه  كل  الأهليــة،  الحــرب 

بطريقــة  أثّــرت  لتهــا،  الجزائــر وتحمَّ عاشــتها 

مؤلمــة في محمّــد ديــب )10(. لكــن لا يجــب أن 

خاصــة  الأدبيّــة،  الصداقــات  دور  مــن  نُقَلِّــل 

صداقة أراغون وغييفيك، اللّذان يكبرانه في 

الســنّ، وكذلــك الأهميــة الّتــي أولاهــا لــلأدب 

الأمــيركي وطليعتــه الشــعرية، وأن لا ننــى 

الّتــي  الحــبّ.  علاقــات  ذلــك  لــكلّ  بالإضافــة 

النــري.  عملــه  في  واضحــةً  بصماتهــا  نجــد 

حــادث،  عــن كل  منفصــل  الشــعر  أن  يبــدو 

وهــو أكــر أثيريــة، ويصــدر عــن تطلّــب جمــالي 

اللحظــة،  لموضــات  يتنــازل  لا  للنظــر،  لافــت 

مُ غالبًا، بوصفه غامضًا وهرمسيًّا.  لهذا يُقَدَّ

وبحــر  شــمس  في  بكاملــه  رٌ  متجــذِّ أنّــه  مــع 

الطّفولــة  بالأحــرى في  الجزائريــة، أو  الأرض 

المنُدهشة بالحياة المحيطة بها، ثمّ بثلج ونار 

لكــن  الملُْتهــب  الشــعر  هــذا  والنُّضــج.  المنفــى 

عــى  المتمــرِّد  والطّاهــر،  الإيــروسي  السّــرّي، 
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المحبــوب  جســد  يستكشــف  تصنيــف،  كلّ 

مثل أرض مجهولة غير أنّها جسد، ويُسائل 

ــج  الذّاكــرة في حــالات الرّغبــة والتمــزّق، يؤُجِّ

الغــد،  لأحــلام  الحاملــة  الطّفولــة  أســرار 

اليومــيّ  الخفــيّ  السّــرّ  هــو  واحــدة  وبكلمــة 

الكلمــة  تســتدعيه  العالــم  في  لوجودنــا 

هــذه  الشّــاهد،  الشــجرة  مثــل  للمواجهــة. 

الزّيتونــة الّتــي ليســت ” لا شــرقيةً ولا غربيّــةً” 

المحمّلــة  المتشــابكة  أغصانهــا  تمــدّ   .)11(

بالأوراق أين يمكن أن تُقْرَأَ اعرافات الرّيح، 

طريقــه  في  حلــم  شــذرات  لتفســير  وتدعونــا 

القصيــدة،  لأنّ  ذاكرتنــا،  مــن  الامّحــاء  إلى 

وهي تمنح نفسها للتّأويل، فإنّها في الوقت 

نفسه تتشكّل وتتفكّك من جديد عن طريق 

قراءتنــا.

القراءة الحرة

لهذا لا يتطلّب شعر محمّد ديب أيّ مقاربة 

تذوّقيّــة،  فقــط  هــي  بــل  )عقلانيــة(.  ذهنيــة 

قــراءة  تجــب  أنّــه  الحــال  آنيّــة.  مباشــرة  ذات 

النّصــوص في كلّ الاتّجاهــات والمعــاني، وأن 

نستســلم  وأن  مرتفــع،  بصــوت  ننشــدها 

بدهشة لإيقاعاتها الصوتية المتعدّدة، ونقع 

بشــكل  “يجــب  موســيقاها،  ســحر  تحــت 

مــن الأشــكال، أن يكــون لدينــا في كلّ مــرّة، 

البرهــان الملمــوس” )12( كي نتوغّــل في هــذه 

وللآخريــن  للآخــر،  لنقــول  ــة  الملِحَّ الحاجــة 

مــاذا تعنــي ســعادة الوجــود، وفــرح أن نحيــا 

الكائــن المبتهــج في  الرغبــة.  قلــب  بامتــلاء في 

مــن  تكــون  أن  يمكــن  النــار  حيــث  اللحظــة، 

مســتقبليٍّ  مُلْــكٍ  مــن  نقلــق  أن  دون  جليــد، 

دون  يتحقّــق  لا  الواضــح  المعنــى  هــذا  رخــو. 

“لامقولٍ” ثقيل مع كلّ العنف الّذي يخفيه 

حافــة  فــوق  مــن  ننحنــي  أن  يدفعنــا  وهــو 

الهاويــة التــي قــد تطلــع منهــا الحقيقــة )13(، 

لأنّ “الأدب هــو في الأســاس تدريــب للتعــرّف 

صــورة  لايــزا،   ( النحــن”  وعــى  الــذّات  عــى 

.)14(  )62 ذاتيــة 

 لقــد حمــل محمّــد ديــب هــذه الرســالة حتّــى 

النهايــة دون كلــل، والمتمثّلــة في “أن يجعــل 

مــن حياتــه أدبــاً” )شــجرة الأقــوال، خريــف(.

 قبل ذلك، هناك توضيح يستوقفنا: محمّد 

معــروف  لكنّــه  الأســاس،  في  شــاعر  ديــب 

رٌ خصوصا من الجمهور الواسع ومن  ومُقَدَّ

الأولى  رواياتــه  اعتـُـبِرت  وقــد  كــروائّي.  النّقــد 

مؤسّســة  كلاســيكية  أعمــالا  الجزائــر  ثلاثيــة 

التــي  الروايــات  وسّــعت  الجزائــري.  لــلأدب 

ــدت  وأكَّ الكاتــب  حضــور  ذلــك  بعــد  كُتِبَــت 

ديــب،  محمّــد  عالــم  إنّ  الدوليــة.  قيمتــه 

العجائبــي  بالدعابــة،  والمــليء  الرّصــن 

الملتــزم،  والسّــامي،  المبتــذل  والواقعــي، 

العاطفــي، والمتمــرّد لكــن الــذي يحفــر دائمــا 

كان  قــد  والتناقضــات،  الدقيقــة  الفــروق  في 

كثــيرة. جامعيّــة  دراســات  موضــوع 

الشاعر والروائي

ولا شــكّ أن الاهتمــام المــبّرر بأعمالــه الروائيــة 

الرفيــع  شــعره  ودراســة  بانتشــار  أضــرّ  قــد 

الشــكلي أو  الصعيــد  عــى  والمتطلّــب، ســواء 

عى صعيد دقة الموضوعات. إلاّ إذا كان غطاء 

والطويــل  المؤلــم  المســار  في  أفــاد  قــد  الــرّوائي 

للقصيدة، وهو الأمر الجيّد بالنسبة للكاتب 

الّــذي يتقــدّم مخْتفيًــا، بعيــدا عــن الضجيــج. 

العمل الشّعريّ حُرٌّ بالكامل، وهو يشتغل 

بخفاء، يبقى أن الإكراه الوحيد هو أن يجد 

المســافات الضروريــة كي لا يكــون غريــراً، وأن 

المواجهــة، لأن  مــن  وينســحب  يستســلم  لا 

الشــعر ليــس فقــط قضيّــة ربّــة الإلهــام: ” هــو 

دون  أراه  فيمــا  موجــودٌ  إنّــه  مــكان آخــر،  في 

أن أفكّــر في شيء، هنــاك حيــث يُسَــمّى فعــل 

هــو  فيمــا  نتفــرَّس  أن  بمعنــى  رؤيَــةً،  النظــر 

الــذّات بنقلــه إلى أعماقهــا: هــذا المنظــر  أمــام 

الطبيعــي نفســه، هــذه الأشــجار نفســها، أو 

هذه الشجرة نفسها؛ هذه السماء نفسها، 

هــذا البيــت هنــاك، وفي هــذا البيــت، الأشــياء 

التــي تؤَُثِّثُــه موجــودة في مكانهــا بدقــة. وأنتــم 

الجــاز،  )طفــل  موجــود”  شيء  هنــاك. وكل 

اســتهلال(.

 كان ديــب يحــب اســتعادة حديــث غيّيفيــك، 

كبــيرة،  صداقــة  بــه  تربطــه  كانــت  الّــذي 

وتواطــؤ، وقرابــةٌ أســلوبية “الشــعر هــو شيء 

أبــدا  يوجــد  لا  الشــعر  وبالفعــل   )15( آخــر” 

مومــس  خاطــر  “بطيبــة  هــو  ننتظــره،  حيــث 

اســتهلال(.  الجــاز،  )طفــل  الزبائــن”  تصطــاد 

للمؤلّــف  ــلات،  مُقَبِّ بــدون  نفســه  يمنــح  لا 

مــع  هــو موجــود في كلّ الأشــياء،  وللقــارئ. 

ذلــك. يتداخــل ويتحــاور الشــعر مــع النــر في 

للعالــم  التقاطًــا  يُعتــبر  الّــذي  الكتابــة  عمــل 

المظاهــر  عــن  )العميــاء  الداخليــة  بالرؤيــة 

الأشــياء  تعيــد  رؤيــة  هومــي(،  رؤيــة  مثــل 

لأنّ  العميقــة،  وحقيقتهــا  أصالتهــا  إلى 

“هــذا الالتقــاط يتحقّــق في حركــة ابتعــاد، – 

الــذّات  وابتعــاد  العالــم  عــن  النسّــاخ  ابتعــاد 

الكتابــة،  منــازل  أو  )تلمســان:  الكتابــة”  عــن 

.)16( الكتابــة”(  “مســالك 

 لا تختلــف هــذه الرؤيــة الداخليــة عــن الرؤيــة 

لوجهــة  النافــذة  بالسّــذاجة  ســوى  العاديــة 

والصفــاء  بالألــق  احْتَفَظَــت  لقــد  النظــر، 

المتوحــش للطفولــة التــي لا تثــق ثقــة كاملــة 

هــي  ليســت  أنّهــا  تعــرف  هــي  الكلمــات؛  في 

مــن تــرى لكــن الأشــياء هــي التــي تُدْركنــا حــن 

تُتِيــحُ نفسَــها للنظــر. هــذا الانقــلاب في وجهــة 

بعــد  إلا  يتحقّــق  لا  لكنّــه  بســيطٌ،  النظــر 

بديهيــة  الأشــياء  تصبــح  لا  إذ  طويــل.  مســار 

إلا في نهايــة حيــاة. يكتشــف المؤلّــف ذلــك في 

حيــث  تريــب”،  أ،  “ل،  أبيــات”،  في  “روايــة 

تمّحــي المســافات بــن النــر والشــعر: الأشــياءُ 

الأشــياء  العيون/”هــذه  نَفسِــها  فتحتْ/مِــنْ 

الأمريكيّــة”.

 لا شــكّ أنّ شــعر محمّــد ديــب يديــن بصفائــه 

يعــرف  الّــذي  للكاتــب،  الــروائي  للنّشــاط 

بشــكل كامــل مــا يتطلّبــه كلّ سِــجِلٍّ إبداعــي. 

إذ تخــرج القصيــدة مــن هنــاك مغســولة، ولا 

ببســاطة  إنّهــا  برهــان.  الكلمــات لأيّ  تحتــاج 

هنــاك، في مكانهــا، متخلِّصــة مــن التصويــر 

الواقعي الزّائف، مختارة بعناية، مبسوطة 

في عَــروضٍ بســيط لأنّــه عــارِفٌ وصــارم. إنّهــا لا 

تــروي حكايــات ولكنّهــا تغنّــي. )17( لتســاعد 

عى التذكّر من جديد)ربّما( أو هي كمحاولة 

البحــث  تفــادي  أو  المعادلــة  لإيجــاد  خطــرة 

عنهــا بــلا طائــل كي تتحــرّر في النهايــة عبــارةٌ:

الخَــدْشِ  في  غــارِقٌ  مُتنافِــرٌ  ســرٌّ  ســيّدةٌ  لغــةٌ   

الكــوْنِيِّ

رٍ   الّــذي تضيــع فيــه حيــاتي وتحيــا فيــه بــلا مُــبَرِّ

وإنَّ قلعــةً مــن الظلمــات

ولا  وخرســاء  صمّــاء  نفســها  عــى  تنغلــق   

يجعلهــا أن  يســتطيع  وســيط 

 تســمع العبــارة التــي تحفــر فضــاءً فارغًــا” ) 

صياغــات(.

مــرّةً  أنُْذِرْنــا مرّتــن بالأحــرى لا  قــد   هــا نحــن 

الحاشــية  هــذه  ــنٍ  بتمعُّ قرأنــا  إذا  واحــدة، 

السّــاخرة: الســيبيلية 

ــهْ أنّ مــن يقــرأ، هــو نفسُــه الكتــاب، هــو  “تنبَّ

نفسُــه المقــروء، وهــو نفسُــهُ مــن يتكلَّــم وهــو 

القــولَ”.  يكــون  أن  دون  يَنْقــالُ  مــا  نفسُــه 

الحضــور(. شــامل  )إيــروس 

وهــي  الغرابــة،  تثــير  التــي  العبــارة  هــي  “مــا 

ظهــر  عــى  كتابــة  يحيــاء،  )يــا  اندهــاش”؟ 

الغلاف(، “عبارة عارية في هجرانها الكامل” 

 ،“ المعنــى”2،5”(  “غابــات  )ســيمرغ، 

بالغيــاب” )شــجرة الأقــوال،  “والتــي تهزمنــا 

عــى  تهيمــن  التــي  “العبــارة  “خريــف”(، 

نميّزهــا  كيــف  إســماعيل(،  )فجــر  خرســك” 

تبحــث  مــا  هــذا  الكلمــات؟  بالتأكيــد في ركام 

بُ بــلا توقّــفٍ،  عنــه القصيــدة )18( وهــي تُشَــذِّ

” مِن منفى إلى هجرة )علامة تعجب هنا(…

يحيــاء،  )يــا  لوِِحْدتهــا”  ــةٍ  وفيَّ عبــارة  بقايــا 

اقتصــادًا  مُسْــتَخْدِمَةً  نهايــة”(،  بــلا  “صــوت 

للبقــاء.

جفافًــا،  يعنــي  لا  النصــوص  إيجــاز  إن   

ــفٌ ضــروري  هــو تقشُّ بالعكــس  لكــن  وعُقْمًــا 

ورفــض  والجســد،  للــروح  دقيــق  لاكتشــاف 

للهذر وللنزعة العاطفية للإعلان عن غنائيّة 

الصمــت.  مــن  بحــق  قوّتهــا  تمتــح  حقيقيّــة 

وضــرورة  للقــارئ،  ورقّــة  طهــارة  علامــة  هــي 

العلاقــة. في  اللمــس 

يتســاءل   يدعونــا شــعر محمّــد ديــب، وهــو 

في  وارتســامه  للقــول  الخالــص  المعنــى  عــن 

موضع، أن ندعّم بالنظر “هذا الضياء الّذي 

يمتنــع باســتمرار أن يكــون مــن حــولي، راســما 

 ( والصمــت”  والظــلّ،  الخــوف،  مــن  دائــرة 

صياغات، كلمة الغلاف(. لأنّه كما يقول لنا 

“حيــاةُ إنســان هــي في خطــر.”

نار جميلة

 هــذا الإنســان، هــو بالتأّكيــد المؤلّــف ولكــن هــو 

أيضــا نحــن أنفســنا ولهــذا الســبب تؤثّــر فينــا 

كلمته. تتعلّق بنا وتحرّكنا، وتفتح لنا نوافذ 

عــى العالــم، ثــمّ تهمــس لنــا بهــدوء “لــم يبــق 

نــار جميلــة(. لأنّــه عــى  ســوى العبــور” )نــار، 

بعــدم  المرتبطــة  الصيغــة  غرابــة  مــن  الرّغــم 

إلى  ثقافــة  مــن  “العبــور  للشــفرة،  معرفــة 

أخــرى ليــس صعوبــةً فــوق إنســانية، يكفــي 

مغامــرةٌ  أنّهــا  لنكتشــف  خوضهــا،  نريــد  أن 

الّــذي  الزمــن  انقــى  ســيكون  هكــذا  أخّــاذةٌ. 

يلعــب فيــه التفضيــل فقــط لصالــح الأعمــال 

العميــق  نســيجها  يكــون  التــي  الوثائقيــة 

)شــجرة  فلكلوريًّــا”  وحتّــى  ــا،  إثنوغرافيًّ

الفهــم(. القــراءة  الكتابــة   ،2 الأقــوال، 

 لكي نصمد عى الرغم من كل شيء، ودون 

اللّجــوء المزيّــف لأي مــرآة )19(، مــع العلــم أن 

تُعَلِّمنــا  كمــا  الــزوال  بســريع  يلتحــق  الأبــدي 

الصحراء في جفافها، تَحُثُّنا عبارة ديب عى 

تقدير الصمت باستثمار ذاكرتنا أو أي ذاكرة 

أخــرى لعالــم الغيــاب.

مواصلــة الحفــر لــكي نجــد الكلمــات المناســبة 

بأســرارنا،  نبــوح  أن  دون   ” نقــول،  ولــكي 

التــي لــن تكــون أســرارًا تمامًــا” )طفــل الجــاز(، 

لأن الأســرار تخــص كلّ واحــد، فيمــا يبحــث 

بيــأس عــى الاحتفــاظ بــه، في حــن أن القــول 

ينحــلُّ في أنــا أخــرى مبهــورة بإشــراقات المــدن 

نفســها  الحكايــة  دائمــا  وهــي  المتاهــات، 

عــن  العاشــق  الذات/البحــث  عــن  للبحــث 

المعشوق/العشــيقة.

 هــذا الآخــر ليــس موضــوع اكتشــاف صــوفي في 

ختــام رحلــة داخــل تقلّبــات روحــه، والمؤلــف 

يعــرف جيّــدا أبيــات ســيدي أبــي مديــن. )20( 

والشــعراء  ولادتــه  لمدينــة  الصالــح  الــولي 

للتقليــد  المنتمــن  الآخريــن  الباطنيــن 

.)21( بالخصــوص(  الإســلامي)الحلاج 

إنّه

يــا   ( البهيمــة  بالمداعبــات/  المغَُــذاة  البهيمــةُ/ 

يحيــاء(.

ــا  “تلــك التــي تمنــح/ جســدها ملجــأً/ لا نهائيًّ

نــار جميلــة(. نــار،  ومذهبًــا” ) 

“هــي. هــي هاربــةٌ/ في دمعــةٍ/ يحيــاء. ) القلــب 

الجزيــري(.

الجهــات  كلّ  مــن  يقضمهــا  التــي  “البهيمــة   

إســماعيل(. )فجــر  بالســماء”.  هُيَامُهــا 

بمــا  المبثــوث  والألــم  المجــزرة  اتّســاع  يهــمّ  لا   

مقاربــة  إنّهــا  الدّمــار.  تفــادي  يمكــن  لا  أنّــه 

فيهــا  نرتــاب  التــي  العاشــقة  للرغبــة  رهيبــة 

جميعا دون أن نريد/أو نرغب في قولها. إنّها 

قصيــدة. انعطافــة  في  بغتــة  تُمْســكنا 

 لحســن الحــظ يوجــد هنــاك ســخرية الطفــل 

لفــكّ الخنــاق:
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“قولــوا: لــن تضعــوا/ كلمــات في مزهريـّـات” ) 

طفــل الجــاز(.

أوانهــا.  في  أحيانــا  الســوداء  عابــة  الدُّ تــأتي   

لا  أن  الشــاعر  وتُلــزم  الاختنــاق  مــن  لتنقــذ 

يغــرق في الشــعرنة، بدفعــه إلى تــرك مســافة 

يبقــى  هــشٌّ  تــوازن  فيحــدث  القصيــدة.  مــع 

يبعــث  نَفَــسٌ  هنــاك  دام  مــا  دائمــا،  صامــدًا 

نظــرة. في  الحيــاة 

 منــذ الكتابــات الأولى )22(، في ســنتي 1946 

ذو  أصيــل،  صــوت  ويطالــب  ينشــد   1947  –

الإشــارة  هــذه   ( وملارميــة  رامبويــة  نــبرات 

بســلطة  والســخرية(،  بالتكريــم  تتعلّــق 

الشــاب   ” تدمــير  عــن  يتوقــف  لــن  إيــروس 

ويتعهّــد  كرجــل  مســاره  طيلــة  الصغــير” 

الرفــض كمــا كان يفهمــه الشــيوخ المتصوفــة 

.)23( الكبــار. 

“الفتــى الشّاب/يســتنزف عطشَــه الخالــد في 

الحــارس، صيــف(. )الظــل  الرّغبــة” 

وحصنــي  حبّــي  آه/يــا  الســحيق  قصــري  “يــا 

بــلا جــدران/ يهــبّ النّهــار والـمـرارة/ عــى أرض 

فيقــا(. الحــارس،  الظــل   ( العذابــات” 

 لــم تكــن مصادفــة بالتأكيــد أن يضــع أراغــون 

“الظــل  ديــب  لمحمّــد  الأول  الديــوان  مقدمــة 

الحارس”، الّذي يُحَيِّي فيها شاعرا قرينًا له 

“أتخيّــل محمّــد ديــب كمــا أراه”؛ إنّــه يتعــرّف 

عــى شــاعر الحــبّ المجنــون والتمــرّد والالتــزام 

أو  القلــب،  لثبــات  العبــور  هــذا  نختــار  “هــل 

هذا الألم الّذي يجعل العينن مجنونتن؟” 

للغــة  الغريبــة  القرابــة  مــن  يندهــش  إنّــه 

المســألة  هــذه  في  فريــد  هــو  “مــا  المســتعملة 

هــو أنّنــي لا أجــدني هنــا أمــام شــعر مرجــم، 

عــى  ويشــدّد  كلماتنــا”.  هــي  فالكلمــات 

يســتدعي  للغنــاء عندمــا  الحتميّــة  الضــرورة 

التاريخُ الشاعر “لا أحد يستطيع سنة 1960 

يقــول  عندمــا  الجزائــريّ،  الشــاعر  يمنــع  أن 

الصــور  عينيــه  في  تشــرق  أن  مــن  الأوراس، 

التــي يتضمّنهــا ذلــك”. إن آخــر مقطــع شــعري 

بقــوّة  تُرْبكُِــهُ  الحــارس3  “الظــل  مــن قصيــدة 

التــي/ مــا تســتدعيه” أســيُر، أسي/ الكلمــاتُ 

خــبٌر غريــبٌ. اللســان/هي  عــى  أحمــل 

الرّغبــة في “الظــل الحــارس” ملجومــة، ذلــك 

يغنــي  تمامًــا.  تناســبها  لا  الأزمنــة  تلــك  لأنّ 

الشــاعر المنفــى والمأســاة الجزائريــة كي يلتــزم 

ــا، ناطقــا باســم شــعبه:  بكونــه كاتبــا عموميًّ

“غريبــةٌ هــي بــلادي حيــث/ تتحــرّر الكثــير مــن 

في  الزيتــون/  أشــجار  وتختلــج  العواصــف/ 

تائهــةً”(. )“عــى الأرض  أغنّــي  وأنــا  الجــوار 

اللغة والشاعر

الشــكلي،  المســتوى  في  الكتابــة،  تبقــى   

كلاسيكيّةً، خاصة الالتزام بالعَروض )24(، 

الشــكوى: هــذه  في  كمــا 

النّاعمــة؛/  باريــس  مســاءات  يــا  لِمرارتــك  يــا   

جحيــمٌ، المظلمــة  باريــسُ  لِلمنفِــيِّ 

 عندمــا تســريح السّــماء الرماديّــة والورديّــة 

ــهُ  قلْبُهــا كلُّ السّــن/ راجفَــةً يصــرخ  نهــر  عــى 

وينــزفُ./

 إنّ همّ الشهادة عى الأحداث حاضرٌ بقوّة، 

لتلــك  الجزائريــن  الكتّــاب  أغلــب  عنــد  كمــا 

داخليّــة  تبقــى  المنفــى  نــبرة  لكــن  الحقبــة، 

وتحيــل إلى بودلــير. منــذ البدايــة كان محمّــد 

في  شــعرية  لغــة  “إبــداع  أنّ  يعــرف  ديــب 

المتنــاول… بــكلّ المعــاني” هــي مســألة ترجمــة 

“إنّ مشــكلة الكتابــة، بالنّســبة إلي في بدايــة 

 ( غنيّــة  لغــة  في  أترجــم  أن  هــي  شيء،  كلّ 

الفرنسية( حقائق بلد فقير )الجزائر(. ما لم 

بثمــن  البدايــات، إلاّ  هــذه  أســتطع فعلــه في 

تقييــدات معجميّــة، واختصــارات تركيبيــة، 

ومــا لا أعــرف أيضــا مــن ضــرورات، لكــن كــم 

تحــت  بقيــت  وفجــأة،  أكــر،  فصيحــة  هــي 

 ،)1 الفقــير” )ســيمرغ، غابــات المعنــى  ثيــاب 

.)25(

دام  مــا  نــادرة،  بأناقــة  محمــول  ثيــاب  إنّــه   

مــا  تنســيقها  ورهافــة  الكلمــات،  اختيــار  في 

عــى  بدلــة  ديــب  خــاط محمّــد  لقــد  يدهــش. 

مقاســه. لذلــك، ورغــم التمــزّق الّــذي يحيــاه 

المحلّيــة،  بلغتــه  الكتابــة  عــى  قدرتــه  لعــدم 

النقــاش  فــخّ  في  تقــع  نفســه  يــرك  لــن  فإنّــه 

اللساني الزائف، وسيستمرّ في الكتابة بدون 

تأنيب ضمير، “في فم الذئب” )26(، سعيدا 

بهــذا المنفــى الضــروريّ لمواجهــة الكائــن لذاتــه 

ذلــك. لقــول  الكلمــات  ومســاءلة 

“أصبحتْ الفرنسيّة لغتي بالتبنّي. لكن حن 

أتكلّم أو أكتب، أحسّ أنّ فرنسيتي مُحَرَّكَة 

هَة بطريقة لا يمكن لِلُّغة الأمومية أن  ومُوَجَّ

دهــا. هــل يكمــن هنــا عجــزٌ؟ بالنســبة إلى  تُحدِّ

كاتــب، يبــدو لي أنّهــا ورقــة رابحــة إضافيــةٌ، 

اللســانن يعزفــان في  إذا أحســن أن يجعــل 

تجاذب. ينتابني أحيانا الخوف بالأحرى، أنّه 

بعــد حــادثٍ مــا مجهــولٍ، ســتخدعني اللغــة 

صمتهــا  ســيُصبح  فِيَّ.  وتصمــتُ  الفرنســية 

حينئذ صمتي، لأنّها شيَّدتْ إقامتها فيَّ قبل 

شيء  أيّ  أعــرف  أن  وقبــل  ذلــك،  أعــرف  أن 

عنهــا. منذئــذ لــم تتوقــف عــن الــكلام معــي، 

الأقــوال،  )شــجرة  لي.  ليقــول  قادمــا  صوتًــا 

)27(( ” أتكلّــم لغــةً أخــرى: مــن أنــا؟”.

 تُتيحُ الكتابةُ بلغة أخرى غير لغته بالنسبة 

في  الكتابــة  غرابــة  إبقــاء  ديــب،  محمّــد  إلى 

دونهــا  مِــنْ  التــي  الغرابــة   – يقظــةٍ  حالــة 

بــلا  الوعــي  إن  رؤيــة،  ولا  منظــور  يوجــد  لا 

خيميــاء  يُحــدثُ  النــص  في  القــول  مألوفيــة 

مــن  )و  أيضــا  الـمـرارات  مــن  كــم  لكــن  اللغــة. 

النشــوة، بالمناســبة( في الطريق. لكن المعاينة 

مــع  تبقــى  المعلــن،  الصفــاء  رغــم  النهائيــة، 

ذلــك مريــرةً”.. ) اللغــة الفرنســية(… دافعــت 

عنهــا مــن جهتــي في حــدود مــا اســتطعت ولــم 

أنتــه مــن خدمتهــا مــع أنّنــي توقّفــتُ عــن كــوني 

فرنســيًّا منــذ ســنة 1962، فمــا الــذي قدّمَتْــهُ 

يتبقــى، حســب  ومــا  كلّ شيء  بالمقابــل:  لي 

الظــروف ولمعرفــة مــا قدّمتــه أنــا لهــا، هنــاك 

قــول مأثــور يســتخدم عندنــا بطيبــة خاطــر، 

 ” )ســيمرغ،  أعطيــتَ.  أنــك  وانــس  أعــطِ 

أكيــدة”(. غــير  طفولــة 

العاقبة التاريخية

الــذي  بالفرنســية؟  تكتــب  لمــاذا  الســؤال:  إنّ   

نجــد  أن  إلى  دائمــا  يضطرّنــا  كتهمــةٍ  يُطْــرَحُ 

مــبرِّرًا لعاقبــة تاريخيــة. الجــواب الّــذي أعطــاه 

يــضيء  الأقــوال”  “شــجرة  في  ديــب  محمــد 

الفرنســية  في  “توجــد  الشــعري  مســعاه 

أتعــرّف  فيهــا  تناســبني،  غامضــة  شــفافية 

نفــي ســواء كنــت مخطئًــا أو مصيبًــا.  عــى 

تحــت ســطحها الصقيــل تنــام بــلا ريــب مائــة 

مدينة إيس بغرائبها وخدائعها. كما عندما 

منّــا:  قربًــا  الأكــر  الكائــن  جانــب  إلى  نعيــش 

بالكتابــة بالفرنســية نحــاذي باســتمرار هاويــة 

.)28 الهامــش  )عــى  فيهــا”  مشــكوك  غــير 

بعــد،  فيمــا  ديــب،  محمّــد  موقــف  أتــاح   

الّذيــن   ” الشــباب  الجزائريــن  الكتــاب  لــكلّ 

يكتبــون بالفرنســية” أن يســتمرّوا في الكتابــة 

بــدون عقــدة عــى الرغــم مــن لعنــات المزايــدة 

الوطنيّاتيــة. لــم يكــن لهــذا الموقــف أي وضــع 

مصطنع لكنه نابع من وعي واضح بالعمل 

بــه دون تعــرّض للشــبهات.  الواجــب القيــام 

شــيئا  ســأكتب  أننــي  عرفــت  البدايــة  “منــذ 

ســيُطْلَقُ  الّــذي  الاســم  يهــم  لا  ينقطــع،  لا 

زلــت  ومــا  داخلــه  ســأتطوّر  مــا  شــيئًا  عليــه، 

مــن  ســنة  خمســن  بعــد  بواســطته  أحــارب 

نفســه،  والعالــم  نفســها  المــادة  الكتابــة. 

لكــن  ذلــك!  قــول  شــئنا  إن  نفســه-  والعمــل 

إلى الأمــام.  مباشــرةً  ــا،  يًّ يتطــور خطِّ لا شيء 

عــى  بالمعــاودات،  ينمــو  بالأحــرى،  هــو 

طريقــة نجمــة، وبهــذا الشــكل يــضيء في كلّ 

معــنّ في  اتجــاه  أكــبر في  بقــوة  الاتجاهــات، 

آخــر  اتجــاه  في  أكــبر  وبقــوة  معيّنــة،  لحظــة 

عــى  الأقــوال”  )شــجرة  أخــرى”  لحظــة  في 

هامــش(.

اكتشاف الطريق

“صياغــات”  ديــوان  ظهــور  ننتظــر  أن  يجــب   

مــن  نجــد  كي  ذلــك،  بعــد  ســنوات  عشــر 

جديــد الصــوت المعلــن عنــه الحامــل للأحــلام 

والحرائــق، المعُْــرَِف منــذ قصيــدة “حاشــية” 

ن
دي

 ال
ي

مح
ة 

باي
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العاشــق: بجنونــه 

 التي يضعها جسدها الهوائي الكلام

 في المكائد السريعة

 للرغبات وفي تواطؤ

 ساحات الأعشاب المجنونة.

ســيفرض  أيضــا  الديــوان  هــذا  خــلال  مــن   

محمــد ديــب صوته/طريقــه الشــعري المتميّــز 

لغــة  في  والمعــروض  متقشّــفة،  بغنائيــة 

منحوتــة حيــث شُــحِنَتْ الكلمــات مــن جديــد 

كي تصيــب هدفهــا بعــد كل الطلقــات. إنّ فــن 

البناء والعناية الخاصة بالأسلوب يتّضحان 

في وقــت واحــد مــع عالــم الشــاعر الطامــح إلى 

الهــدوء والســكينة الــذي يظلــم. هــذا الصــوت 

دام  مــا  يتيــه  أن  يمكــن  بإطــلاق  الحــداثي 

إن  والركيــب.  الصــور  صفــاء  خلــف  يختفــي 

غمــوض النــص هــو أثــر لمــا هــو بصــري/ ســمعي 

لأنّ القارئ يردّد في رؤية )سماع( ما يُعْرَضُ 

في  المؤلــف  متابعــة  وفي  الوضــوح،  في  عليــه 

الّــذي  هــذا  الحاذقــة.  وانزياحاتــه  انتقالاتــه 

أعمالنــا  أحســن   ” أن  قبــل  مــن  يعــرف  كان 

تتبرعم في ارتباك اللغة، وفي الانزلاق الدائم 

.)6 “غابــات المعنــى”  )ســيمرغ  للمعــاني” 

صياغــات”   ” الكتــاب  اســم  أخــذ  يجــب   

حرفيــا. إن الأمــر يتعلّــق بديــوان للمعــادلات 

إيمــان(  معــادلات  خيميائيــة،  )معــادلات 

ومخطّــط تصميمــي أيــن تــدوّن المعطيــات: إن 

ومــلء  متابعــة  في  نقضيهــا  الرغبــة”  “مــادة 

إن  الوجــود.  المســتحيلة  المعادلــة”   ” صيــغ 

فصــل  بالخصــوص  هــو  “صياغــات”  ديــوان 

لا  الجحيمــي  الــزوج  حيــث  الجحيــم  في 

يتوقــف عــن الاســتمتاع وعــن تمزيــق بعضــه، 

و”الالتفاف بهذا التعذيب الأبيض” )“موجة 

صاخبــة حتــى نومهــا”( للوصــول إلى الهــدوء 

وكصــدى  للقلــب،  جميــل”  “صــبر  بفضــل 

النســاء  جحيــم  “رأيــت  رامبــو  آرتــور  لــوداع 

أمتلــك  أن  لي  مُباحًــا  وســيكون  هنالــك؛- 

الحقيقة في جسد وروح”، هذه الأبيات من 

الأحــكام: للكتــاب،  الثالــث  القســم 

دّة/ المعُْتِمَةَ مُنْبَثِقَةً/تحرق عينيك/ رأيتُ الشِّ

بينمــا صابرًا/يتيــه بهــدوء/في اســتواء الأرض/

رماد/نشــيدٌ  مــن  صــار  الفضاء/الــذي  ويمــلأ 

للــبراءة.

الدافئــة  الرغبــة، وبدقــة أكــبر “المــادة  تأكيــد   

للرغبــة” )مخاطبــة( ســتمنح عنوانهــا لديــوان 

حيــث  الحضــور(  شــامل  )إيــروس  بكاملــه 

)الأرض،  الطبيعــة  بعناصــر  الحــبّ  يتجمّــل 

الرمــل  الشــمس،  الـمـاء،  النــار،  البحــر، 

والثلــج.. إلــخ(، شــاملة الحضــور “في أشــياء 

الليــل  تتســمّى ولا تتسَــمّى” )مخاطبــة(، في 

فريســةً،  يطــارد  كلــل  بــلا  نــوم،  بــلا  أو  مــع 

النائمــة، في  يحلــم في حلــم الأشــكال  حلمــا 

تعوديــن  الكارثــة:  حتــى  والهــدم  الانشــقاق 

إلى صيــاح الأصــوات في الـمـزاد/ تفتحــن دربًــا 

ا/ تؤسّسن العصيان )” نشر الرغبة”(. مُغْبَرًّ

نشيد الحب

إن “إيــروس شــامل الحضــور” نشــيد للحــب 

المجنــون ) لحلــم هــذا الجنــون الــذي تكتشــفه 

امــرأة”  مــلاءات  في  تحلــم….  التــي  العــن 

الخاطفــة  الصــورة  حيــث  امــرأة”(  )“انثنــاء 

العزيزة عى السوريالين تصعق النظرة كي 

تتفتــح في شــكل نجمــي. يفــكّ الشــاعر بصــبر 

أحيانــا،  منتصــرا،  الـمـرأة،  تضاريــس  رمــوز 

الوصفيــة  المقطوعــات  تكلّــف  ومســتعيدا 

الشــعبي  وللشــعر  الأوربيــة  النهضــة  لشــعر 

ويستكشــف   )29( )الملحــون(  الجزائــري 

الأصقــاع الرمليــة والثلجيــة للكتابــة. يحذّرنــا 

للديــوان  الطبعــة الأصليــة  غــلاف  عــى  ديــب 

باطنــي: أو  جنــوح رمــزي  كل  مــن 

قد يبدو، فضلا عن ذلك، أن هذه القصائد 

غــير  لغــة  أخــرى،  لغــة  إلى  الحنــن  تخــادع 

موجــودة بالتأكيــد أو لــن توجــد إلا في الحالــة 

الافراضيــة. يجــب كذلــك رفــض هــذه الفكــرة 

وقــراءة هــذه القصائــد باعتبارهــا قصائــد حــب 

وبمعنــى حــرفي قصائــد فعــل الحــب.”

وبــلا  خطــيرة،  يســلكها  التــي  الــدروب  إنّ   

وهــو  الرمــل”.  في  خطــاه  “ضاعــت  شــهود، 

طبيعــي  بمشــهد  ذاكرتــه”  في  يحتفــظ 

بــه  عصفــت  الرماد/عندمــا  في  محفــور 

“جســد  هــو  شــك  وبــلا  الصاعقة”)خانــة(، 

خالــد وشــقرته” )“وصايــة”(. أمــا بالنســبة إلى 

المكتــوب، ليــس هنــاك مــا يقــال عنــه قبــل أن 

أبجديتهــا: في  المحتــواة  العبــارة  تنكتــب 

طريقهــا/  وتأخــذ  العبارةُ/تنكتــب  يدهــا  عــى 

وتقطعهــا/ تســتعيدها  الريــحُ/  الرمــل  عــى 

يعيد كتابتها الدم/ عذابات هاربة/ يهمسها 

الزمــن/ تحــت خطوتــه مــن المدائــح/ والنظــام 

المتحقــق لــن يكــون/ قــد قــال ســوى حظوظــه 

نــص”(.  ”( البعيــدة 

يتعــب”  لا  الــذي  “العجــز  مــن  الرغــم  وعــى 

أن  تبقــى  الحلــم  نهايــة  فــإن  )“يوميــة”( 

نتمسك باليقظة في الذاكرة بالتماعات صور 

ناجيــة: مثلمــا تزهــر الطفولــة/ بــن يــدي ليلــة 

أرجوانية/ الفجر الناجي لملُاءةٍ/ يواجه الموت 

النــار(. )حافــة 

الغامضــة   – الواضحــة  الاحتفــاءات  بعــد   

لإيــروس شــامل الحضــور، ســيجدّد الشــاعر 

موضوعــة الحــب الحــارق في ديــوان “نــار، نــار 

جميلــة”، “زغــبٌ جميل/كمــا تتفتّــح/ مُزْهِــرَةً 

هــي  النــار  هــذه  فحســب(  إيمــان   ( المحِْرقــة/ 

جســد ومــاء، جِنْــسٌ مُزْهِــرٌ، شــمس وثلــج، 

وحلــم.. جحيــم 

بإلحــاح،  مــن جديــد  الحــب  مســاءلةُ  تُعــادُ   

توحّــد  إلى  توصــل  التــي  المختلفــة  والمراحــل 

بعــث  الآخــر  صــورةُ  تُعيــد  حيــث  الأجســاد، 

بدقّــةٍ.  وتُكْتَشَــفُ  إليــك،  نفســها  ملامحــك 

لا تحمــل النظــرة المســتعادة ثانيــة الجــواب: 

أنفســنا/ عــى  نغرقُ/منطويــن  كمــا  “نظــرةٌ 

المتُّخــذ(. )الممــر  المقصــد/  إلى  واصلــن 

مؤنّــث  ذئبــة(،   ( لــوفْ  إلى  مُهْــدًى  الكتــاب   

ديــب )30(، هــي الهــدف الّــذي يجــب بلوغــه، 

ومفتــاح القصيــدة والســؤال المطــروح. حالــة 

عــن  يبحــث  جــرح  هــي  هاتــه  لوجــه  الوجــه 

كلّ  قيــلَ   ” الأولى  القصيــدة  منــذ  وحــدة. 

شيء”، تمازج الأجساد يصهر الوحدة: “أن 

بهــا  تُغــذّي  أن  ــعْلة/  الشُّ ــةً/أمام  قَشَّ تكــون 

النــار  هــذه  تنطفــئ  الجميلةَ/هــل  النّــارَ  النّــارَ/ 

نهايــة المســار؟ إلا  الرحلــة في  المطَُــارَدَةُ خــلال 

إذا غطّــى الثلــجُ كمــا الرمــاد جمراتهــا بانتظــار 

انبعاثها. لكن حينئذ “لا شيء قد قيل بعدُ”.

 أثْلَجَتْ/عى كلّ الدروب/حدَادٌ/هذا البياضُ 

الشاسع/ الليلُ في النهاية/يبسط أغصانه.

 إنّ سبر أغوار الهاوية عسيٌر وخطيٌر، وحتّى 

عليــه  فــإنّ  ذلــك،  خبــيرا في  الشــاعر  كان  لــو 

أن يتعلّــم الانتظــار )“أنتظــر تحــت الجليــد”( 

محمــد  وشــعر  الكبــير.  الهــمّ  في  يصــبر  وأن 

ديــب يســتمد كثافتــه مــن هــذا الصــبر العنيــد 

لــكي  خباياهــا  أبســط  في  اللغــة  ملاحقــة  في 

يجــد الكلمــة الدقيقــة، وهــذه مســألة بقــاء. 

ديوان ” يا يحياء”، حيث يأتي العنصر المائي 

فاغــرة”  هاويــة  ســبر”  يتابــع  بالنــار،  ليمتــزج 

في  الرغبــة  انتصــار  لِيُنْشِــدَ  محفــور(  )حجــر 

يزُْهِــرُ أخــيرا: حُــبٍّ 

فاتِ النّاعمة/   أيّتها الضّفافُ المنذُورةُ للتَعَسُّ

هــذه  لســحبِ  ةٌ/برجــاءٍ  مَدْعُوَّ الأولى  واليــدُ 

مــات البحــر(. النــار/ ) تقَدُّ

وتنفجــر  الكاملــة  بزينتــه  البحــر  يُومــض   

الشمس وتُعْتِمُ كي تتعرّف “…. عى الجسد 

خفوتــا(.  أكــر  عذوبــة   ( جســدي”  في  النائــم 

يمكــن  العنــاق.  شــدّة  رغــم  ــسٌ  تنفُّ هنــاك 

يكونــا  أن  الرغبــة  وتهدئــة  العاشــق  للحــوار 

ممكنــن في أوج التمــرد: “لكــن ســتحْجِزين/ 

الأبيــض/.  المخمــل  هــذا  للذئــب/في  مقعــدًا 

مثــيٌر(. )زغــبٌ 

ســفر  في   ” يتواصــل  )أو  التيــه  زمــن  ينتهــي   

”( )“فعــلٌ أحمــر”( في الضيــاء، ويــزول  نبــوئيٍّ

كل خوف كما تنشده قصيدة ” قلب يدوم” 

التي تختم الحلقة الأولى من الكتاب، ” مَنْ 

يــأتي  يحياء/الّــذي  الزمــنُ  يحيــاء”:  اســمُ  لهــا 

./ فيــه المــلاكُ/ لا يتبعُــهُ أيُّ ظِــلٍّ

اختفاء الأثر

 يُخْتَتــمُ ديــوان “يــا يحيــاء” بإحصــاءٍ حيــث لا 

يوجد شيء لتسجيله، بما أن الشاعر تجَرَّد 

حالــةِ  إثبــاتُ  وهــو  القــرن،  بهــارج  كلّ  مــن 

ريــح”  بـ”مطــاردة  رُنــا  تذكِّ تنــي  )لا  أدْريَّــةٍ  لا 

كاملــة  بــدورة  القيــام  بعــد  الجامعــة(  ســفر 

ذاهــب  الأثــر،  الأشــياء وتأمّــل اختفــاء  حــول 

الريــح/  إحصــاءُ  الفصــل/  خــارج  الليــل”:  في 

شمســيَّةٍ/  مــن  أكــرُ  البســيطةُ/  الحكايــةُ 

العقــل/  خــارج  الأســودُ/ وكلماتُــهُ/  الصمــتُ 

وهــذا  الفــراغ،  بهــذا  الريح/الــرضى  إحصــاءُ 

الليــل الّــذي يُغَلِّــفُ كلَّ شيء، لكــن في انتظــار 

ذلك، يجب المرور إلى ” شيء آخر”، والعمل 

أيضــا دون الانشــغال “بهــذا الــيء الآخــر”.

يتســلّق  مشــاريعي/لإمبراطور  أواصــل  “وأن 

في  يقــول  غيّفيــك  ســيجعله  كمــا  الســماء” 

.)31( “الصقــر”  المنشــورة  غــير  قصيدتــه 

الأخطــارَ  المغامــرُ،  وهــو  الشــاعر،  يخــى  لا 

كل  في  “استكشــافاً  يســمّيه  لمــا  الملازمــة 

” الاستكشــاف” ســيحدث  هــذا  الاتجاهــات” 

بالعــودة إلى الطفولــة وصحــراء الأصــول في 

شــكل “مديــح الآلاء”؛ إنــه “فجــر إســماعيل” 

الحــارس”  “الظــل  في  كمــا  يمتــزج  حيــث 

يتعلّــق  الســياسي؛  الراهــن  مــع  الحميمــيّ 

عــبر  الفلســطينية،  بالانتفاضــة  هنــا  الأمــر 

أن  بــدل  أنــه  غــير  للمؤلــف.  واضــح  التــزام 

لانتفاضــة  المأســاوية  الأحــداث  عــى  يركّــز 

جديــد  مــن  الشــاعر  يعــود  الفلســطينين؛ 

إلى الأصــول الأســطورية للصــراع: طــرد هاجــر 

الصحــراء. في  إســماعيل  وابنهــا 

المنفى واليتم

في  عميقــا  يشــتغلان  اللــذان  واليتــم  المنفــى   

واللــذان  الإســلامية،   – العربيــة  الثقافــة 

يعرفهما محمد ديب عن تجربة، سيكونان 

محــلّ مســاءلات لاكتشــاف مــآسي الســلالة. 

تنبيهنــا  يتــمّ  الافتتاحيــة  القصيــدة  منــذ  إذ 

اتجــاهٍ/ كلّ  في  مُسْــرِعَةً  الأثــر:  هشاشــة  إلى 

الريــحُ تسْــتعِرُ/وعى الــوادي النّســيانُ/ ودُوارُ 

الكثبــان./

في  والطفــل  الأم  ضيــاع  القصيــدة  تقــول   

” المــكان  عــن  باحثــة  البيضــاء”،   ” الصحــراء 

الذي لا يأتي، وليس له مكان” وعن الاسم، 

يلتئــم  كي   ،)32( للســماع  دعــوة  هــو  الــذي 

ســيضيئ  حينئــذ  ســبب”.  بــلا  الــذي  “الجــرح 

الرمــلُ  ر  وســيتذكَّ اللّيــلَ  الســريّ”  “الحضــور 

ذلــك عــى الرغــم مــن امّحــاء الأثــر. إن النــص 

هــو مرثيــة في لحظــات أربعــة بقطعــة واحــدة 

أين تشرق كلمات الحياة اليومية من خلال 

ــر  تذكُّ عــى  نــا  تحثُّ منفجــرة  ســردية  صياغــة 

حكاية وراثية بدل أن ترسمها لنا. يستخدم 

بيتــا شــعريا رحبــا في موشــحة  ديــب  محمــد 

دينيــة أيــن يغمــر الدنيــوي )المدنّــس( المقــدس 

كي يحذّرنــا مــن التضــرع المبالــغ فيــه للإلاهــي.

الأمــام،  في  اذهــب  الهنــاك،  في  “اذهــبْ 

.” الطريق  اذهب في المابعد، أسقُط في العُلُوِّ

كان  وإن  والمســار،  للشــاعر،  مرســومة 

مظلمــا، فإنــه مبتهــج وأكيــدٌ. تنتهــي الرحلــة 

أن  ممنوعــا  وليــس  الفجــر”،  بوابــة   ” عنــد 

! نفتحهــا

المــروك  النســب،  مــن  الطفــلِ المطــرودِ  مِــنَ   

ينفتــح  القديــم،  العالــم  صحــراء  في  تائهــا 

المســار عــى العالــم الجديــد مــع طفــل اليــوم 

الــذي ليســت لــه أواصــر، بعينــن مفتوحتــن 

عــى الأشــياء، وجســد راقــص عــى إيقاعــات 
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الحريــة: ” طفــل  الجــاز، يكتشــف فضــاءات 

الــذي  الناضــج  دائمــا الإنســان  وهــو  الجــاز “. 

الحلــم  يستكشــف  كي  طفولــة  عــى  ينحنــي 

للمــرّة الأولى. تــرنّ  الكلمــات عندمــا  ومعنــى 

الشــعري  إيقاعــه  ديــب  محمــد  يســتعيد   

ليقــول  الســوناتا  شــكل  ويجــدّد  المتقشّــف 

الانتبــاه  تجديــد  آلامنــا”  تلامــس  “بكلمــات 

بــاب،  نافــذة،  كــرسي،  للأشــياء)طاولة، 

إلــخ.(  غيمــة،  عصفــور،  شــجرة،  بنــدول، 

الموجــودة هنــا حتــى تســجّلها الذاكــرة: “شيءٌ 

يســعى/أن  أســودَ  بعيــد/وكان  مــن  جــاء 

يتوقّف، وأن يرى/العالم بيديه/)الحديقة(. 

“شيءٌ مــا ضائــعٌ./شيءٌ مــا لا يُقــاوَمُ./ ضخــمٌ 

مــا(. شيءٌ   ( كشــجرة. 

تلتصــق  أيــن  المغايــرة  بالأمكنــة  والحلــم   

الحصــوات  “هــذه  بالنظــر:  المماثلــة  الأشــياء 

ووجــوهٌ  الرقاب/رقــابٌ،  هــذه  المصقولــة، 

كان  “إذا  )هــم(  بنظــرةٍ.  نظــرةً  جائرةٌ/تُعيــد 

للهــواء ابتســامة خرســاء/فذاك هــو. وأنــا غــير 

)الابتســامة(  . بعَِيْنَــيَّ أســمع  بعيــد/ 

“تحــت  الـمـرأة  عــى  “هنــا”  الســؤال  ينفتــح   

الــيء   ” تبقــى  عشــيقةً،  أو  ــا  أمًُّ القنــاع”، 

الأخير الّذي ما زال/ سارياً، أخاف من ذلك. 

الأخــير(. )الــيء 

 الحــب هــو الــيء الوحيــد الّــذي يهــمُّ بمــا أن 

“هنــاك” لا يوجــد شيء، والأبيــض والأســود 

يستكشــف  أن  ومــا  الصمــت.  في  يلتبســان 

خلــف  “الحــرب”  تكــون  و”الهنــاك”  “الهنــا” 

إذ  الطفــل،  بعينــي  يراهــا  أن  البــاب وللبالــغ 

الكائــن  مثــل  خفيــة  وهــي  وجــه،  لهــا  ليــس 

لأن  آخــر”  بــيء  ليهتــم  “ذهــب  المعشــوق. 

الحركة هي ما يميز الشعر، وهي من تنشّط 

ســكون الحرف، وتتيح انزياح الســؤال. “كلُّ 

الانطبــاع  هــذا  يعــرف  ميشــو،  قــال  شــاعر، 

النادر: فجأة ينفصل بالكامل عن الإنسانية 

حســاب  جــردة  يُقَــدّم  لا  عالــم  في  ويدخــل 

الجزيــريّ”  “القلــب  ديــوان  يؤكّــد  لأحــد”. 

بالكامــل هــذا الموضــوع. إذ يعــود محمــد ديــب 

النــص المهُــدى إلى غييفيــك )33( إلى  في هــذا 

لــم تقــل شــيئا ربّمــا” )الصمــت 3(. “كلمــة 

أمل ويأس

والـمـاء  النــار  الأخــيرة(  أخــرى)  ةً  مــرَّ لِيُســائل   

والأثــر الممحــو وهــو يحــدوه الأمــل الحــي دائمــا 

في بلــوغ ” المرســل إليــه الفريــد” الــذي ينغلــق 

كي  العناصــر  الشــاعر  يطــارد  الكتــاب.  عليــه 

كلّ  عــى  الســرّ/غريبا  “يهمــسُ  لمــا  يصغــي 

ضفّة” ) كسور( “لهاث طويل/ ركض طويل/ 

) مطــاردة ســوداء1(. لــو ذهــب”  الذئــبُ 

 ينقســم الكتاب إلى قســمن. القســم الأول، 

الأبيــض”  “الامتــداد  يتقــصّى  الرمــل،  نشــيد 

زالــت  مــا  بعــن   )»2 ســوداء  )»مطــاردة 

 ” الطويــل،  الانتظــار  مــن  تيــأس  متوحّشــة 

الانتظــارُ كلُّــهُ/في موضــع الرّغبــة” ) مــاء أكــر 

ثقــلا( الجســدُ يتعــبُ ” لــو أنّ أحــدًا/ لــم يــأت 

الاســم”(. )امتحــان  ليمــرّ” 

 سيتسرّب هذا اليأس ثانية في دهشة القسم 

الثــاني،………، حيــث ينخــرط الشــاعر في أثــر 

ميشــال أونــج )34(، مرتبطــا بالضيــاء )أومــبرا 

دل مورير )35((.

بالتجربــة  يعــرف  لأنّــه  النســيان  في  يتوغّــل   

كــم يريــح ظــل المــوت مــن يــرى عملــه يكتمــل. 

“القلــب  ديــوان  مــع  يرســو  ديــب  محمــد  إنّ 

يتداخــل  أيــن  النائيــة  الضفــة  في  الجزيــري” 

ارتفاع السماء مع العمق البحري في الزرقة 

تــذوّب نهايــة رحلــة  المتفجــرة للظــل المــضيء. 

البحــث المتناقضــات في الصمــت. إذ أن منجــز 

الحيــاة، فالســر ســيبقى كامــلا.  ليــس  حيــاة 

في القصيــدة الأخــيرة مــن الكتــاب ظــل المــوت 

عُ إليــه يحمــل الجــواب  هــو شــراع أبيــض يُتَضَــرَّ

الكاملــة  الوحــدة  الفريــد لأن  إليــه  للمرسَــل 

المرغــوب فيهــا كثــيرا تتحقّــق في الأخــير: “تــأتي/

هكذا/شــراعا  تــأتي  غامــر./  بضــوء  مبهــورةً/ 

الجــواب/  حاملــةً/  واحــدة./  لهيئــة  أبيــض/ 

الوحيــد. للمتلقّــي 

الشاعر والسفر

 يكون السفر دائما إلى أماكن أخرى. بكتابه ” 

ل.أ.تريــب”، يعيــد محمــد ديــب ربــط العلاقــة 

ذلــك  قليــلا،  الأنظــار  عــن  غــاب  تقليــد  مــع 

بشــتوبريان، ونرفــال، وســيغالان،  الخــاص 

الكاتب لا يحكي رحلته إلى أمريكا بعد دعوة 

عــودة  فانجليســتي ولكــن  بــول  الشــاعر  مــن 

مشوّشــة  المعالــم  تبــدو  حيــث  نوســتالجية 

الســفر،  جوهــر  ســوى  يبقــى  لا  وحيــث 

وانتقــال النظــرة، وحركــة الجســد وتحــوّلات 

الداخــل: مــا ألــمّ بــه. أنّــه غــادر./ أنّــه ذهــب إلى 

)مهاجــر(. آخر/ليحقّــق وجــوده.  مــكان 

لشــعر  جســدا  نمنــح  روايــة “كي  القصيــدةُ   

خارجيــة،  ــةٍ  جِبِلَّ إلى  هــذه  أيامنــا  في  تحــوّل 

مقطوعــة  انطباعيــة  بنزعــة  متعبــة  واهنــة، 

الأنفــاس” )الغــلاف الخارجــي للكتــاب( لكــن 

أن  الواقعيــة  ونزعتــه  الــروائي  الســرد  عــى 

تحتفــظ  كي  الشــعري  البيــت  مِشَــدَّ  تدخــل 

مجاملــة،  لــكل  مجافيــة  بصرامــة  اللغــة 

ولإزاحــة النزعــة الغرائبيــة للحكايــة وطمــس 

ألــوان البطاقــة البريديــة. منــذ بدايــة الحكايــة 

)الشــاعر  الذئــب  مــوت  عــى  شــهودا  نكــون 

نفســه(، وربمــا هنــاك أيضــا تذكــير بالقصيــدة 

فينيــي: دو  لألفريــد  الشــهيرة 

تحمــل هالتهــا/  كانــت  الشــمس  قُتِــلَ/  ذئــبٌ 

)“لا”(. قولــه؟  يمكــن  الــذي  مــا  تســاءلت: 

 في المدينة البيضاء والسوداء، حيث الأشياء 

لا  بهــا،  يحيــط  مــا  مــع  تتصالــح  أشــباح  هــي 

دون  المــوت  مصادفــة  عــن  الســارد  يتوقــف 

راغبــا  تســكعاته،  في  يلهــو  نفســه  يــرك  أن 

في تســجيل الأحــداث التــي تقــع أمــام عينيــه 

الحيــاة  لأنّ  الكامــيرا  عــن  مختلفــة  بطريقــة 

اليــد/  ل والسّــلاح في  ليســت الســينما: نتجــوَّ

إنهــا مدينــة الســينما. لكــن هو/ليــس مفتونــا. 

مــكان آخــر”(. )“الســبب في  مــن هنــا.  ليــس 

 إنّ السفر لا يمكن أن نحكيه، هدفُه يُنْى، 

النّــص  إنّ  شيء.  في  يجــدي  لا  نتذكّــره  وأن 

يتأرجــح بــدون توقــف في العوالــم المتناقضــة 

ويتفــادى بالــكاد المصائــب. تســتدعي الذّاكــرة 

في  لكــن  القــول،  يُحْييــهِ  مفقــودا  عالمــا 

في  الأخــيرة  القصيــدة  إنّ  تخييليــة.  حكايــة 

“ل.أ.تريــب”، “مــن حيــث نتكلّــم” فصيحــة، 

وصــوت الشــاعر، مثــل صوتنــا، لا يســتطيع 

أن يكتفــي بالبــوح بــكلّ شيء رغــم رغبتــه في 

الــكلام:

لكــن  العمــق/  قــرارة  إلى  الليــلَ  حافِــرًا   /…“

مِــنْ  ولا  يتكلَّــم،  أيــن  مِــنْ  قــول/  في  يــردّد 

أجــل مــن./ وكيــف أن نفــس القصــة/ تمتــئ 

نقولــه  أن  أهميّــة  مــا  لكــن/  باللاطمأنينــة. 

نقولــه. لا  نقولــه،  حينئــذ./أولا 

الأحقــاد،  رغــم  الشــكوى،  صــدى  رغــم   

وحتــى اليــأس مــن أن نبــدأ دائمــا مــن جديــد 

: مشــروعنا

ســوى  الكتابــة  تمريــن  أبــدا  لي  يجلــب  لــم   ”

عــدم الرضــا، وخيبــة الأمــل، والغــمّ، ســواء 

عــى صعيــد الشــكل أو المضمــون: وهــو الأمــر 

تداركــه،  في  الرغبــة  عــن  أنقطــع  لــم  الّــذي 

وذلــك  جديــدة،  بكتابــات  وتعويضــه، 

للوصــول في النهايــة ويــا للأســف إلى النتيجــة 

ذاتيــة(. صــورة  )لايــزا،  نفســها”. 

النهايــة  حتــى  ديــب  محمــد  اضطلــع  لقــد   

وصمتــه  قولــه  يحمــل  الكتابــة.  في  بمهمتــه 

مــن  خدمــة  في  ومشــرقة  حــرّةً  عبــارةً  عاليــا 

ن
دي
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إليهــا. للإصغــاء  وقتــه  يمنــح 

إحالات:

كانــت  التــي  ديــب،  كوليــت  أشــكر   1-  

مساعدتها ثمينة لإنجاز هذه الطبعة وأيضا 

ملاحظاتهــا. لدقــة  كايــل  ريجينــا 

 ( غاليمــار1961،  الحــارس،  الظــل  أي:   2-  

ســندباد1984(؛  ومزيــدة في طبعــة  منقحــة 

إيــروس شــامل  صياغــات، دار ســوي1970؛ 

الحضــور، دار سُــوي1975ْ؛ نــار، نــار جميلــة، 

دار سُوي1979؛ يا يحياء، دار سندباد1987؛ 

طاســيلي1996؛  دار  إســماعيل،  فجــر 

القلــب  دفيرونــس1998؛  دار  الجــاز،  طفــل 

الجزيــري، دار دفيرونــس2000؛ ل.أ.تْريــب، 

دفيرونــس2003.

الجــاز،  وطفلــة  الأربعــة،  الفصــول  لِيــلِي   3-

التــي تمثّــل القريــن الأنثــوي ل: طفــل الجــاز، 

وقــد  كتابتهــا،  بصــدد  الشــاعر  كان  والتــي 

وُضِعــتْ في آخــر الكتــاب مــع مجمــل الأشــعار 

أمــا  أغــان”(.   ”  ( الأغــاني  شــكل  التــي أخــذتْ 

فهــي  وجرائــد  مجــلات  في  الموزعــة  الأشــعار 

قليلــة جــدا؛ أغلبهــا تــم نشــرها في المجاميــع 

حــدود  في  ذلــك  إلى  وسنشــير  المنشــورة. 

الإمــكان.

-4 إن الموســيقى مهمــة لفهــم عالــم ديــب. ” 

إننــي أنحــدر مــن عائلــة موســيقين حتــى وإن 

لــم أكــن واحــدا منهــم… كان عنــدي مــع ذلــك 

أذنا موسيقية…” ) شجرة الأقوال، ” أتكلم 

لغــة أخــرى: مــن أنــا؟” (. والإحالــة إلى مــوزار 

وباخ، وفن la fugue عى الخصوص، هي 

عديــدة في نــر ديــب.

-5 إن العناصــر البيوغرافيــة الموثوقــة المدونــة 

 21 في  الميــلاد  تاريــخ  قليلــة:  هــذا  يومنــا  إلى 

جويليةا 1920، بتلمسان، في عائلة حرفين 

مولعة بالموسيقى الأندلسية. يتيم الأب منذ 

وثانويــة  ابتدائيــة  دراســات  العاشــرة.  ســن 

والمحاســبة،  النســيج  تعلــم  بالفرنســية، 

الجنــوب  معلّــم في  منهــا  مهــن  عــدة  مــارس 

الجزائــر  في  وصحفــي  للبــلاد،  الغربــي 

الــدار   ” الأولى  روايتــه  صــدرت  الجمهوريــة. 

الكبــيرة” ســنة 1952 عــن منشــورات سُــويْ، 

فدفعت به إلى مقدمة المشهد الأدبي. اختار 

المنفــى ســنة 1959 مــع عائلتــه في فرنســا، في 

الكــوت دازور ثــم اســتقر في ضواحــي باريــس 

محاضــرات  عــدة  قــدم  للكتابــة.  تفــرغ  أيــن 

أصــدر  وفنلنــدا.  أمريــكا  في  زائــر  كأســتاذ 

أكــر مــن ثلاثــن عمــلا في مختلــف الأجنــاس 

مســرح،  قصــة،  شــعر،  روايــة،  الأدبيــة: 

مقال، حكاية للأطفال، لكن برؤية واحدة. 

ســان-  بســال-  شــقته  في  ديــب  محمــد  تــوفي 

في  روحــه  تســريح   .2003 مــاي   02 في  كلــو 

البلديــة. المقــبرة 

-6 عندمــا يســتخدم محمــد ديــب: “نحــن” أو 

” عندنا”، فإن ذلك يحيل دائما إلى الجزائر. 

عــن  فيهــا  يتكلــم  التــي  النصــوص  كل  في 

الجانــب  اللغــة، يتموقــع ديــب في  الأدب أو 

الجزائــري.

روفي  الســوداء  المجلــة  منشــورات   7-

صــورا  يضــم  كتــاب  باريــس،1994.  نــوار، 

 ،1946 ســنة  الكاتــب  التقطهــا  فوتوغرافيــة 

يســتحضر فيهــا مشــاهد مــن طفولتــه ورغبتــه 

الكتابــة. في 

-8 منشورات ألبان ميشال، 1998.

الشــعر  في  مشــهورة  قصائــد  المعلقــات:   9-

حســب  عشــرة  أو  ســبعة  عددهــا  العربــي، 

إلى  لهــا  ترجمــات  عــدة  توجــد  الروايــات. 

اللغــة الفرنســية، منهــا ترجمــة جــاك بــيرك: 

منشــورات  الجاهليــة،  العشــر  المعلقــات 

لي  تبــدو  التــي   1979 باريــس،  ســندباد، 

رائعــة لأنهــا تبقــي عــى الإيقــاع العربــي. هــذه 

لهــا  الخامــس  القــرن  في  المنظومــة  القصائــد 

تبــدأ بالوقــوف عــى الأطــلال،  بنيــة واحــدة، 

أقامــوا  لمــن  الصامــت  للأثــر  اســتحضار  وهــي 

للحبيبــة. ــرٌ  وتذكُّ هنــاك، 

بمــا  فقــط  يتأثــر  ديــب  محمــد  يكــن  لــم   10-

نقــرأ  أن  يمكــن  كمــا  الجزائــر،  في  يحــدث 

يحــدث في  لمــا  منتبهــا  كان  لقــد  في مقالاتــه، 

فرنســا، وفي الشــرق الأوســط، وفي إفريقيــا، 

العولمــة. ظاهــرة  وخاصــة 

حكمــة  القــرآن،  النــور،  ســورة  أنظــر   11-

النــور التــي يعرفهــا محمــد ديــب جيــدا، وقــد 

إلى  الإحــالات  إن  المتصوفــة.  طويــلا  شــرحها 

القــرآن كثــيرة في عمــل محمــد ديــب، وتحضــر 

عبر علاقات تناصية. وهو كان يرجم بنفسه 

التــي يذكرهــا. الســور 

-12 “شجرة الأقوال” ص88.

-13 النص الأخير من ” سيمرغ” عن الكاتب 

إضــاءات  يقــدّم  باباديامِنْتِيــس،  اليونــاني 

هــذا الموضــوع. في  هامــة 

 14- “لايزا”، باريس، 2006.

-15 أنا في الأســاس شــاعر ومن الشــعر جئت 

في  قالــه  مــا  هــذا  العكــس.”  لا  الروايــة،  إلى 

مجلــة  الأول،  ديوانــه  صــدور  بعــد  حــوار 

.13-03-1961 أكســيون،  إفريقيــا 

لمحمــد  الأولى  بالروايــات  الأمــر  يتعلّــق   16-

سُــوي  منشــورات  الكبــيرة”  الــدار   ” ديــب: 

1952، ” الحريــق” منشــورات سُــوي 1954، 

وتوّجــت  سُــوي1957ن  منشــورات  النــول”   ”

نشــرت  فينيــون….  بجائــزة  الكبــيرة”  الــدار   ”

الــبرزخ. دار  عــن  واحــد  مجلــد  في  مؤخــرا 

-17 الشــعر كمــا كان يقــول صديقــي الراحــل 

شيء  هــو   ” مُلْهَــمٌ:  شــاعر  وهــو  غييفيــك، 

الــذي  الســؤال  عــى  يــرد  آخــر، و ذلــك حــن 

كان يُطْــرَحُ عليــه كثــيرا. هــو شيء آخــر. ومــع 

الإلحاح المزعج للبعض، كان يواصل كلامه 

بالحكمة العربية التي مفادها:” إذا لم يكن 

فلتصمــت.”  الصمــت،  مــن  أعــذب  غنــاؤك 

ألــق  أوربــا:”  مجلــة  بذلــك،  يلــزم  الشــعر   (

الشــعر”  حــول  الشــعراء  تأمــلات  الشــعر، 

رقــم875، مــارس2002، تمــت اســتعادته في 

” لايــزا”، ” صــورة ذاتيــة ″4 ص 126-124.

الأصــل  في  وهــي  القصيــدة،  عــى  كان   18-

الغنــاء، كي تجيــب  أن تضــم  تُقَــالُ،  كلمــات 

تلــك،  أو  الاستشــفاعية  الغايــة  هــذه  عــى 

أو  والتعزيميــة  والمادحــة،  والعلاجيــة، 

العشــقية ببســاطة، وأن تجــد فيهــا غايتهــا، 

واحراقهــا عــبر تآكلهــا” ) مقطــع مــن نــص غــير 

ديــب(.  كوليــت  الســيدة  لي  ســلّمته  منشــور 

ديــب،  لمحمــد  النريــة  النصــوص  أغلــب  في 

يحملونــه في  عمّــا  وا  ليعــبرِّ الشــخوص  يغنــي 

قولــه. عــى  القــدرة  دون  دواخلهــم 

-19 “ســيمرغ” هــو آخــر عمــل صــدر في حيــاة 

محمــد ديــب، عــن منشــورات ألبــان ميشــال، 

.2003 باريــس 

-20 القصيــدة مرآتنــا، عندمــا نرغــب في ذلــك. 

للأشــخاص  يلــزم  كمــا  مظلمــة  مــرآة  لكنهــا 

نضــع  لا  الّذيــن  نحــن  مثلنــا،  الغامضــن 

الأقنعــة إلا لــكي نُــرَى. تتعــرّف القصيــدة عــى 

نفســها لكــن ذلــك لا يفيدهــا في شيء كمــا لا 

فُنا عى أنفسنا في المرآة  يفيدنا نحن أيضا تعرُّ

.)22 ص  )ســيمرغ،  بنــا.  الآخريــن  وتعريــف 

ولــد  مشــهور  صــوفي  شــعيب  مديــن  أبــو   21-

في الأندلــس ســنة 1126، ومــات في تلمســان 

النّــص  أنظــر  ــاد.  العُبَّ في  ودُفِــنَ  ســنة1197، 

كتابــه:  في  ديــب  محمــد  بــه  خصّــه  الّــذي 

تلمســان أو منــازل الكتابــة. في روايتــه ” إلاه في 

أبياتــا  أمّــي  بابــوج  بلدالبرابــرة”، يغنــي صانــع 

الــولي ترجمهــا محمــد ديــب بنفســه:  للشــيخ 

” أنــا هــو شــيخ الشــراب/ ســاقي الـمـلاح/ لَــذَّ لي 

التمزيــق…/ يــا أنــا مَنْــهُ أنــا حتّــى أنــا/ همــتُ في 

سكري/ سْمْعوني طيب ألحان الغنا/ فعى 

نــدْري.”

في  بالقتــل  عليــه  حُكِــمَ  الحــلاج  منصــور   22-

بغداد سنة 922. خصّ لوي ماسينيون حياته 

غاليمــار،  الحــلاج،  عــذاب  عظيمــة:  بســيرة 

4 أجــزاء. إعــادة طبــع ســنة1975. باريــس 

1946 في المجلــة  ســنة  ” صيــف”  نُشِــرَتْ   23-

في  نشــرت  و”فيغــا”  “آداب”  السويســرية 

في   1947 مــاي  أفريــل-  في  العاصمــة  الجزائــر 

مجلة ” فورج”: هذان النصان أعيد نشــرهما 

منشــورات  الحــارس”  الظــل  مجموعــة”  في 

ســندباد1984.

-24 أنظر ” طوق الحمامة في الألفة والألاف” 

لابن حزم ) ت1064( الذي كان المؤلف يعرفه 

جيدا.

-25 خاصة في المقاطع: “متتالية بدون نهاية” 

صياغــة  ديــب  يعيــد  حيــث  الليــل”  أطــوار  و” 

البحــر الاســكندري.

-26 العبــارة لكاتــب ياســن الّــذي عــبّر بشــكل 

 ” ختــام  في  اللغــة  معضلــة  عــن  مدهــش 

سُــوي،  )منشــورات  النجمــي”  المضلّــع 

باريــس، 1966(:” لــم أتوقــف أبــدا، حتــى في 

أيــام نجاحــي أمــام المعلمــة، مــن الشــعور في 

ــرّي؛ هــذا  أعماقــي بالقطــع الثــاني للحبــل السُّ

المنفــى الداخــلي الّــذي لــم يكــن يقــرِّب الطفــل 

ــه إلا لينتزعهمــا في كلّ مــرة أكــر قليــلا،  مــن أمِّ

بهمســة الــدم، وبالارتجافــات الرافضــة للغــة 

تــمَّ  أن  مــا  واحــد،  باتفــاقٍ  ســرّيًّا،  ممنوعــة، 

… هكــذا خســرت كلّ شيء  حُــلَّ عقْــدُهُ حتّــى 

الــروات  ولغتهــا،  أمّــي  نفســه،  الوقــت  في 

ومــع  فيهــا-  للتصــرّف  القابلــة  غــير  الوحيــدة 

ذلك هي مهمشــة! وضعية كهذه للأســف! لا 

الكتابــة. لــرك  ســوى  تــؤدي  أن  يمكــن 

-27 عى الخصوص شــعر ابن مســايب شــاعر 

تلمســان مــن القــرن 18، الــذي يغنّــى شــعره 

الغــزلي والإيــروسي في كلّ البــلاد.

-28 اســم الكاتــب ديــب هــو الذئــب في اللغــة 

العربيــة.

طورطيــل،  جــون  لِ  كتــاب  غييفيــك   29-

شــعراء   ” سلســلة  باريــس  ســيغرز، 

.1978 معاصــرون” 

طــرف  مــن  المنجــز  الســيدي  يُظْهِــرُ   30-

يقــرأ  منشــورات طاســيلي ســنة 1995، حيــث 

بــوردال وعمــروش وحمّــو  لورنــس  القصيــدة 

النــص. فضــاء  الصــوتُ  يوسّــع  كــم  غرايــا، 

مــع  تعــارض  في  واقعــة،  بمعنــى  شيء   31-

والفانتــازم. المثاليــة،  الصــورة 

الشــعر  في  أبحــاث   ” ميشــو،  هــري   32-

بالإســبانية  نشــرت  محاضــرة  المعاصــر”، 

نشــرها  أعيــد  ســنة1936،  “ســير”  مجلــة  في 

مكتبــة  غاليمــار،  الكاملــة،  الأعمــال  في 

.983-971 ص  لابليــاد،ج1، 

-33 إلى غييفيك ذاكرة حية.

ســوناتات  أونــج،  ميشــال  أنظــر   34-

الرجمــة  كفاليــيري،  إلى  ومادريغــات 

 ،102 الســوناتا  فاغــي،  برنــارد  الفرنســية 

 .110 ص  لي،199،  لــو  كاســتالنو  مناخــات، 

ظــل  يــا  آه   ” الثلاثيــان:  المقطعــان  همــا  هــا 

الموت، أنت الظلّ الذي تتلاشى فيه/ كلّ آلام 

الروح/وانتفاضــات القلب،/أنــت الملجــأ الأخــير 

لليائســن الكبــار،/ أنــت الوحيــد الــذي يعــرف 

ديــب  نــص  هائــج.”  جســد  كل  تهــدئ  كيــف 

العمــل  بــن  العلاقــة  هــذه   ُ ويُحَــنِّ يتفاعــل 

الفنــي المطُــارَد طيلــة حيــاة كاملــة والمــوت الــذي 

لــه. أثــر  كل  يمحــو 

-35 أعطــى محمــد ديــب تقريــرا عــن ذلــك في ” 

كليشيهات كاليفورنية” في ” شجرة الأقوال. 

قــراءة هــذا النــص تــضيء الروايــة / القصيــدة. 

فانجليســتي  بــول  مســاهمات  أيضــا  للقــراءة 

تعابــير  مجلــة  في  بينيــت  موصــلي  وبياتريــس 

مغاربيــة إكــس بريســيون مغربــن، المجلــد 4، 

رقــم2، شــتاء 2005، المخصــص لمحمــد ديــب 

شــاعرا.

شاعر وكاتب من الجزائر مقيم بفرنسا
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لا شيء هناك سوى باب وموجة

محمد ديب
شعر

ترجمة: ميلود حكيم

ملف
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لُّ الحارس )1( الظِّ

أغْلِقْنَ الأبوْاب

أيّتُها النّسَاءُ، النُّعَاسُ المرُُّ

سَيَغْمُرُ أعْصَابَكُنّ،

بَا مْلُ ذَوَّ الماءُ، و الرَّ

أثَرَ خُطَاكُنّ،

ءَ تَمْلِكْنَهُ فلا شَيْ

بعيدةٌ هي الالتِمَاعَاتُ

القليلةُ للنّجُوم

وكثيفةٌ هي الأراضي المجَُاوِرةُ،

البيوتُ سوداءُ

تأَوِْي راَحَتكُنّ.

أغْلِقْنَ الأبوْاب

أنا الحارسةُ

ءَ تَمْلِكْنَهُ. لا شَيْ

 

لُّ الحارس )2(  الظِّ

 

هَةٍ لكن سأغنّي لبُِرْ

حَتَّى لا يَشُوبَ العناءُ

؛ أبَدًا نَوْمَكُنَّ

، أيَّتُها الأمّهات، و الزّوجَاتُ، سَلامٌَ عَلَيْكُنَّ

سيكون الطّاغيةُ مَصّاصُ الدّماءِ

. غبارًا في سِلالَِكُنَّ

أسَِيُر عى الجَبل

حيث يَنْشُرُ الربيع

الذي يأتي أعْشابًا عَطِرَةً؛

أنْنَُّ جَمِيعًا الَّلوَاتي يَسْمَعْنَني،

عِنْدَمَا يَلنُِ الفَجْرُ

. سآتي لأغْسِلَ عَتَبَاتِكُنَّ

و أغْمر بالغناء

زغردات الزمن.

الظل الحارس
)OMBRE GARDIENNE( 

ظهــرت الطبعــة الأولى لهــذا الديــوان في دار غاليمــار ســنة1961، مــع مقدمــة للشــاعر أراغــون. احتــوى النــص عــى خمــس 

لحظــات: الظــل الحــارس، عناصــر، القيلولــة، حاشــية بــدون نهايــة و أطــوار الليــل. أعــادت دار ســندباد طبــع الكتــاب ســنة 

1984؛ طبعــة جديــدة مزيــدة تضمّنــت نصوصــا جديــدة، و مقدمــة أراغــون.

في ســنة 2003 أعــادت دار لاديفرونــس طبــع الديــوان مــع نــص أراغــون  “مــن الألــم يولــد الغنــاء” وهــو المقدمــة الأصليــة. 

وستشــكل النصــوص غــر المنشــورة اللحظــة السادســة مــن النــص تحــت عنــوان: احتفــاءات.

شعر/محمد ديب

لُّ الحارس )3(  الظِّ

لا تَتَسَاءَلْنَ

إذا ما  كانت الرّيحُ الّتي تزَْحَفُ

رَى فوق الذُّ

تذُكي لهيبا؛ً

هلْ كانت نارَ بهجة،

هلْ كانت نارَ فقراء

أو علامَةَ رَاصِدٍ.

أيّتها النِّسَاءُ المدُْهِشَاتُ

الغارقاتُ في اللَّيْلِ

اللَّواتي يُغْلقِن أبوُابهنّ، أحُْلُمْنَ.

خم
سيا

 إي
مد

مح
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أسَير، أسير:

الكلماتُ التّي أحْمِلُ

عى اللسَان

هي بُشْرى غرِيبةٌ.

 

انْبلاجُ الفَجُرِ

 

بيعَةُ يَنْبَلِجُ الفَجْرُ والطَّ

م، والرّيحُ، تَنُسُجها خيوطُ الدَّ

احِبةُ. مْتُ والعواصفُ الشَّ الصَّ

غناءُ صوتٍ عذبٍ يدور

دون تَوَقّفٍ فوق الرّوابي

كَلُّ ارتباطٍ قُطِعَ – آه كيف أحْيا؟

بيتي مَأوْى الجليد،

الريح تعصف حتّى الموت، – لكنك تَهمِسن:

“لَيَنْتَهِ فقط المنفى”؛

“النّعناعُ الجديد أزَْهَرَ”،

شجرةُ التّن أثْمرَتْ،

“لَيِنْتَهِ فقط الحِدَادُ”.

في زَمَنِ العذابات، أنْتِ وَحْدَكِ

يا ابْنةَ الخُزَامَى بقَِلْبِكِ المعُْتِمِ،

أنتِ وحدك تستطيعن الغناء هكذا.

===========

السّاعةُ المجنونة

 

السّاعةُ المجنونَةُ تتيهُ، سوداء،

رفُونَ عليها ستتعَّ

عَبْرَ الحِقْدِ الأسْوَدِ المفُْرِط،

، والرّيح العاتِيَةِ. رَاخِ الحَادِّ والصُّ

مولودةٌ من الكلْسِ القديم

ونيرانِ البَحْرِ،

مجاذيفُها باتِّجاه الموْتِ

تنْبْثِقُ غرِيبةً من جديد.

ستتعرّفُونَ عليها:

إنّها ساعة الحداد، ساعةُ

الدّمِ الأصْهَبِ فوق الدوالي،

وجُنُونُ الضياء.

 

ـــةٌ )1( يَّ عِـــدِّ

واحِدٌ.

لِلنَّار،

كنّ، هذه اللعبةُ للسِّ

تُفْقِدُ المشَْهَدَ وِحْدَتَهُ.

إثْنان.

عند الأحياء

تجعل العيونُ من الكلمة

ا مُوحِشًا. يْرً صُفَّ

ثلاثةٌ.

ظِلٌّ و أسِيٌر

أسِيٌر وظِلٌّ

 

 

 

الــدور في   – )1(عدّيــةٌ )Comptine(: لتعيــن مــن يقــع عليــه 

اللعــب.

أربعةٌ.

يتساقط الثلج.

صمتٌ

. أسِيٌر و ظِلٌّ

خمسةٌ.

ليسَ سِوَى ثلجٍ قليلٍ

وكلُّ شيء أخُِذَ،

وكلُّ شيء أخُِذَ،

ستةٌ.

الموَْتُ

في مُنْتَصَفِ مَوْضِع آخَرَ

يَسْهَرُ بعَِنٍْ واحدةٍ.

واحدٌ، اثنان،

ثلاثة، أربعةٌ، خمسةٌ،

سِتّةُ مَوْتَى.

إلخ.

 

صَــــوْتٌ

يُفَتّحِ هذا الصباحُ عينيهِ

في الضباب، الوحْشَةُ

وبعضُ أزهار البريةّ.

هناكَ تَشْتَعِلُ أعشابٌ، يَابسَِةٌ،

هنالكِ يَخْفِقُ شِراَعٌ

أمَْ هي امرأةٌ تمي؟

أنْظُرُ إلى هذه الأراضي الحمراء

وأفكّر: ربمّا هذا كلُّ

ما يجعلني قَلْبًا عَنِيدًا.

فجأةً يرتفعُ صَوْتٌ

يرَُدُّ عليَّ في الضياء

اللامتناهي، وكُلُّه ارتجافٌ:

تتوالى الفصول، وتمرُّ

نِنُ لكنّني شابًّا أبقى، السِّ

شابًّا أوُلَدُ مِنْ جديدٍ، أكر شبابًا.

“كهذا النّهار المبلَّلِ باِلنّدى

والّذي ما يزال بَعْدُ باردًا. أحِبَّنِي!”

والريح تُردّدُ: أحِبَّنِي…

 

 

على الأرض تائِهةً

عندما يَنْكَسِرُ اللّيْلُ،

أحْمِلُ دِفْئي

للَجِبال القاطعة

وأتعرّى عى مَرْأىَ الصّباح

كتلك التي قامت

لتحتفي بالماء الأوّل؛

غريبٌ بَلدي حيث

تتحَرّرُ الكثير من العواصف،

وتختلج أشجارُ الزيتون

في الجوار وأنا أغنّي:

أيّتُها الأرض المحروقة السوداء،

ا خيتي يا يَمَّ

ابنُك لن يبقى وحيدًا

مع الوقت الذي يَنْهَشُ القلْبَ بمِخْلَبِهِ؛

اسمعي صوتي

الهَارب في الأشجار

الذي يجعل الأبقار تَخُورُ

لقد جاء صباحُ الصّيْفِ هَذَا
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أكر خفوتًا من الصمت،

أشعر كما لو أنّنِي حامِلٌ

ا خيتي يا يَمَّ

النّسَاءُ في أكواخِهن

ينْتَظِرْنَ صرْختي

لماذا يُقَالُ لي، لماذا

هل ستزورين عتباتٍ أخُْرَى

مثل امرأة مطلّقةٍ؟

لماذا تَضِيعن مع صرختك،

أيّتُها المرأة، عندما

تبدأ أنفاسُ الفجر

جَوْلتَها عى الرّوابي؟

أنا التّي تقول، يا جزائر،

 ربّما لستُ إلاّ

إحْدَى نسائك المغَْمُورَاتِ

لكنَّ صوتي لن يتوقف

هوب والجبال؛ عن اسْتِصْرَاخِ السُّ

أهْبِطُ مِنَ الأوَْرَاسِ

افْتَحْنَ أبوابكُنَّ

يا زوَْجَاتِ الإخْوَةِ

امْنَحْنَنِي الماءَ العَذْبَ،

أتيتُ لرؤيتكنَّ

حاملةً لَكُنَّ الهناءَ،

لكُنَّ و لِأَبْنَائِكُنّ؛

لِيَكْبُرَ مواليدكُنّ الجُدُدْ

لِيَنْمُوَ قَمْحُكُنَّ

لِيَخْمَرَ خُبزُْكُنَّ أيضا

وليكُنْ كلُّ شْيءٍ عى ما يرُام،

. وليكن الهناءُ حليفَكُنَّ

 

عناصر

 

_1_

نجْمَةُ بنات نعْشٍ الكُبْرى تعْبُرُ صارخةً

في قلب ضبابٍ من الدّم الكّثيف.

كَوْمَةُ نحاسٍ بلا ذاكرةٍ،

مَنْجمٌ و سِرْبُ طُيُورٍ يُغَنِّي

يحيط به مَطَرٌ لا يُهْزَمُ،

يَحْرُسُ شجَر ” الباؤُوبات”)1( منذ الطفولة

وصَوْتُ “مِينوُُتوُرٍ” مُتْعَبٍ

ضَيَّعَ من زمانٍ شكوى

مدينةٍ فارغَةٍ تمامًا، خرْساءَ تمامًا.

 

 

 

 – )1( الباؤوبات )Le Baoba(  : شجر استوائي.

_2_

صمتٌ أقوَى لِلْأقَْدَامِ،

صمتُ أشواكٍ خضراء

وأيَادٍ حوْل العُنق،

امرأتي تُصَارِعُ الجُوع

الّذي لا نستطيع اجْتِثَاثَهُ

تُغَنِّي وحَدَقَتَاهَا مُغَلقتان.

مازال الثلجُ يتساقط. النجمةُ

الّتي تقتل النّهارَ عى جَسَدِها

تحوّلتْ إلى رمادٍ، كلُّ شيءٍ رمادٌ.

وتصْرخُ قربي، فَمًا

لطِيفًا لا شاحبًا ولا أحمر،

حوريةً من دَمٍ تنامُ.

_3_

 يَدُ القلب الكبيرةُ

مبْسُوطَةٌ في عالَمِ

وحوشٍ ونارٍ

وادُ. ترتجف وقد غطّاها السَّ

نافذةُ الطّفولةِ

اكتُشِفَتْ من جديد في الشمس

مَرْجٌ مُشْتَعِلٌ

يتبعها بَيْنَنَا

أيّها الماءُ المنُْهَكُ،

كَ آسَفُ، لم يعد يشدُّ

إلاَّ خيط أحمر قاتِمٌ،

أيّها الماء الهادئ، الماء الذي لا يَنْحنِي.

_4_

مَطَرٌ شاحبٌ

يُحْرِقُ كلَّ الحدائقِ

أيّها الطاووس النَائِمُ هل آنَ الأوان؟

وردةٌ نجميّةٌ ضخمةٌ

تَشْرَبُ أجسادنا حتى العظام،

ئابُ تطارد أيدينا. الذِّ

هل آنَ الأوانٌ، أيّها الفم المفتوح؟

الماءُ الأسْوَدُ يبْحثُ عن قلب

خم
سيا

 إي
مد

مح
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دون أن يتعب أبدًا.

لأنّهُ سَمِعَ

توََرُّقَاتِ دَمٍ

مِنْ رَبْوَةٍ عاليةٍ.

_5_

نجمةٌ تغنّي في تخومِ غابةِ

العالِم وتلْمَعُ مِثْلَ مَيِّتٍ

تأتي لتُفَتِّشَ الأرْضَ عندما أكونُ نائمًا.

حُوبِ قَدِيمًا كانتْ هناكَ امرأةٌ غَامِرةُ الشُّ

عى صَدْرِها مِدْخَةٌ)1( بيضاء

كانت جالسةً عند عتبة البلاد.

سَأمَُهُ كان يفتح راَحَاتٍ كبيرة؛

وعى المرْج طِفلٌ أعمى

كان يبكي، نَوْمَ جسدي نفسه.

 
– )1( مِدْخَة )Polypier(: مجموعة من المديخ تعيش على قاعدة 

كلسية واحدة .

_6_

عندما استيقظتُ

كانت نجمةٌ صابرةٌ

شاحبةٌ بلا حَدٍّ

تُغَنِيّ تحت وَابلٍِ

مطَرٌ يسيلُ

حيث كنّا نرى دَمًا؛

المدينة تنغلقُ

عى الأشجار و الأحجار.

كان يلزمني انتظارُ

الربيع و النجمةِ

الّذَيْن يمزّقان الضباب

وأتيهُ مُصْغِيًا.

 

أريكة القيلولـة 

 

في امتلاء النهار- فجأةً

يَبْدو أنَّ الَّليْلَ يُلْقي سُدُولَهُ

أحْلُمُ أنَّ ظِلاًّ يُقَبِّلنِي

. فتَصِيُر الحياةُ خفيفةً عليَّ

ثمَّ – فجأةً – أستيقظُ

لكنَّ النّحْلَةَ وحْدَهَا

تَطِنُّ حولي بجنَاحَيْها الباهِرَيْنِ.

ترْسُم ببُِطْءٍ دوائِرَ

ةٍ من نرَْجِسٍ، فَوْقَ ضَمَّ

هُ الصّمتُ. فإذا الضياءُ قد قدَّ

نُورٌ مُعَاكِسٌ

 

يُورُ، تَلوُحُ الطُّ

تلْتَهِبُ شُعْلَةٌ

فإذَا هي المرأةُ؛

بلَِا اسْمٍ  و لا آصِرَةٍ و لا حِجَابٍ،

، تائهةٌ بعَينَنِْ مُغْلَقَتَنِْ

المرأةُ المغْموُرةُ بنَِدَاوَةِ البَحْرِ.

يُورُ مِنْ جديدٍ لكنْ فجْأةًَ تَلوُحُ الطُّ

عْلَةُ دُ هذهِ الشُّ و تتَمَدَّ

في عُمْقِ الغُرْفَةِ باِلكَادِ نَلْمَحُهَا.

وإذا هو البَحْرُ،

الَبَحْرُ حاملاً الشّمْسَ بالأيدي المهَُدْهِدَة،

لا شرق ولا غرب، لا عقَبَةَ ولا حاجز، البحرُ؛

ءَ سِوَى البَحْرِ المعُْتِمِ و الهادِئِ لا شَيْ

ساقِطًا من النّجوم، شاهدًا عى تقطيعات السّماء،

وحدةٌ، استشعاراتٌ، وَشْوَشاتٌ،

لا شْيءَ سِوَى البَحْرِ

العيونُ مُطفأةٌَ،

بلا موجٍ ولاَ ريحٍ، ولا شراعٍ.

يُورُ من جديد؛ فجأةً تظهر الطُّ

فإذا بها المرأةُ

قُ ماءٍ لا ناعُورةٌ، هي  المرأةُ. لا نجمٌ لا حُلْمٌ، لا تَدَفُّ

يُورُ تعود؛ الطُّ

ولا شيءَ سِوى البَحْرِ.

أَرْضُ الظّلِ

 

صُبَّارُ البَطْنِ ونعناعٌ

أشْرَبُهُ في نبيذي هذا المساء،

احْرِاقُ جِلْدٍ و أشواكٌ تَخِزُ،

رغَْبَتِي

لِّ حَوْلَ أرَْضِ الظِّ

وفصولٌ خضراءُ ترْقُصُ

في خطِّ الأفُقِ.

لّ، تأتُْون مِنَ الظِّ

تَشْرَبُونَ طيلة النهار

صُبَّارَ البطن و نعناعًا.

 

حاشيةٌ بلا نهايةٍ

ميناء

. لماذا أنا هنا إنّها تُمْطِرُ؛ الميناء يَضِجُّ

أنظرُ إلى السفينة البيضاء ؟

الأرصفةُ رماديَّةٌ بحَِشْدٍ سَاكِنٍ.

الشمس عالقِةٌ عبر الأدخنة.

ماذا تحتاج ؟ أنت تتألّم حَدَّ الصراخ.

الباخرةُ رحلتْ، ها هي المدينةُ.

شتاءٌ في كلّ مكانٍ، كابوسٌ من ماءٍ

ومِنْ سَأمٍ يُغَطّي “بوُرْدو” بلا نهاية

والآن أين سَتَجدُ الطّمأنينةَ؟

إنَّهُ مَا لاَ يُسْبَرُ غَوْرُهُ أين يهتاج المطر؛

ما أن يمرّ مُنْتَصَفُ النّهار، حتّى يَحُلَّ اللَّيْلُ.

الآن أين ستذهب باحثا عن ملجأ؟

أفي هذه السنيما ، في هذا البار الذي تراه

مُزَدهِيًا بالأضواء، والسّكارى الغامضن و الأصوات ؟

يا لِلْأحْمَقِ الّذي يقول هذه الكلمات غير المجُْدية !

 

شكوى

يا لِمرََارَتِكِ يا مَسَاءاتِ باريسَ النّاعِمَةِ؛

، باريسُ المظُْلِمَةُ جحيمٌ، لِلْمَنْفِيِّ

نِ” عندما تسريح السّماء الرّماديّةُ و الوَرْدِيّةُ عى نَهْرِ “السِّ

راجفةً يصرخ قلبُها كّله وينزف.

أيُّ غريب هنا لا يشعر أنه في بلدِهِ؟

لكنّ هذه الحالة تصيبك حن يحلّ الليل.
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لا مكان لنا في هذه المدينة الكبيرة،

ءُ الّذي يعود من جديد. ِّ نظن ذلك؛ وهو الحُلْمُ اليَّ

لا أستطيع شيئا، هذه الساعة تثير جنوني؛

لٍ يلْعَنُ سَريرَهُ الحديديّ، و مِثْلَ مُرَحَّ

يْطَانِ؛ باريس، كلُّ باريس كما هي أنَْذُرُهَا لِلشَّ

أيُّها النّاسُ الطيّبون، اغْفِرُوا لي ألمي الذي لا يُشْفَى.

ما تزالُ سائرًا بينما يموتُ النّهارُ… شارعُ

“بونابرت” ثمّ رصيف “ملاكي”، و رافِعَاتُ

ورْشَةٍ، جِسْرُ الفنون، تلقي ظلالاً مُضْطَرِبَةً،

ثمّ “اللّوفر” ينام بنُِعَاسٍ ثقيلٍ ومُعْتِمٍ

تمضي أشجارُ الحَوْرِ، وهي تروي راجفةً

بخفوتٍ، خُرافةً للعابر لا نعرفها،

الإنسانُ يُباع في المزاد، مُثيًرا الشّفَقَةَ الكبيرةَ لِعَصْرِنَا،

تمضي أشجارُ الحَوْر السوداء، و أوراقُها طافِحَةٌ بالحفيف…

ساحةُ “الكُونْكُورْد”، نسيانٌ مفاجئٌ لِلذّاتِ.

، ياءَ الحريريَّ نهْرُ “السّن” فارغٌ لكنَّ الضِّ

، هو في الوقت نفسِه حُلْمٌ مُتَّقِدٌ وفكرةٌ جوهريةٌّ

لَام تحت الغناء العاري للسّماء. يعيد لي السَّ

 

 

السيّدات الطيّبات

وْدَاءُ الغارقةُ في الحننِ العُيُونُ الكبيَرةُ السَّ

 كانَتْ ترْصُدُ في شارعِ

“سِيباسْتُوبوُل” الطّائِرَ النّادَر،

حْر عْر المثُْقَلِ باِلسِّ ، يا صاحبات الشَّ وأنْنَّ

 المنُْعَكِسِ عى الواجِهَاتِ،

أيََّ عالمٍ مِنَ المغامرات تسْحنَْ

وأيََّ خَيْبَاتِ أمَلٍ ؟

ةُ النّهْرِ و الضَحِك أنَْنَُّ حافَّ

طْبَنْ الباعِثَنِْ عى الموْتِ الرَّ

من يَبِعْنَ أنَْفُسَهُنَّ حن يَحُلُّ اللَّيْلُ.

: أيّتها الأخواتُ، يأتي التّائهُ عى آثارِكُنَّ

ائفة البريق. يمْنَحُ لَكُنَّ أزْهَارَهُ الزَّ

أننّ اللَّوَاتي تُوصَفْنَ بالبهْجة، اقْبَلْنَ

الباقةَ و الأغنيةَ العاطفية؛

يا شبيهاتي، أين هو الحب الكبير إذن !

نَ ْ ، ولا تَتَكَبرَّ لا تَبْخَلْنَ بطِيبَتِكُنَّ

بلَِقَبٍ لا نَعْرِفُ مَا نَفْعَلُ بهِِ.

غريبٌ

دُ، فمَنْ يُشيُر لي؟ إذا لم يَكُنْ هَذَا البَرْ

وْتُ لُّ الَأسْوَدُ والصَّ هلِ الحُلْمُ المنُْتَهِي بسُِوءٍ، الظِّ

مَنْ يُبْكي الطفلَ، أو الضبابُ الشتائي؟

هذا أنا… أنا، المزُْعِجُ الّذي يعْرَِضُ طريقَكُم.

لست مَيِّتًا و لا حَيًّا، في أرْضٍ أخْرى مكاني.

ادِ أقلّ مِنِّي تآكُلاً، جحيم الحَدَّ

وأقلّ احراقًا عودةُ روحٍ متألمةٍّ؛

النظرة التي تُلْقَى عى الغريب تُبْعِدهُ.

هو شحُوبٌ، هو لَوْنٌ

ئْبِ: مُظْلِمٌ ومُضيءٌ، يومٌ واسِعٌ بن الكلْب والذِّ

قُونَ، أنا مَخْلُوقٌ مِنْ هَذَا الَألَمِ. هل تُصَدِّ

أنا جئتُ مِنْ مَكَانٍ آخَرٍ، ما قيمةُ شيءٍ نأتي به إلى المسِْمَارِ

يْبَةُ تكْبُر فيَّ، وها هي الرَّ

قُ أكرَْ وِحْدتي. وتتعمَّ

   

أرخبيلاتٌ عاطِلَةٌ

 

_1_

خُضْ عبْرَ القوّة النّومَ

سٍ سَفَرَ ظِلٍّ و توََجُّ

دِ ذاكِرَةٍ عديدةٍ فَوْقَ تَشَرُّ

بْ هروبًا احْمِ و كَذِّ

رَخاتِ هوَ بيَاضٌ في دغْلِ الصَّ

ا و يُضَيِّعُهُ يكْتَشِفُ مَعْبَرً

وأنتَ تَتغَطّى باِلخَرَسِ

ثابرِْ مِنْ ثَغْرَةٍ إلى ثَغْرَةٍ

يا ماءً خفيفًا عى الصّخور الحائِلَةِ.

_2_

ماءٌ صابرٌِ بطيءٌ يُريدُ

أرَْجُلاً و أعْمالاً ولا يُحْسِنُ الانْفِلاتَ

ويريدُ فتح الطريق المالحةِ

أذًى أشدّ انْخِفَاضًا لا يُريدُ بُلوُغَ

 إيروس شاملُ الحضور
OMNEROS

ظهر الكتاب في منشورات سُويْ سنة 1975. عى ظهر الغاف صورة بطاقة هوية لمحمد ديب و نص للشاعر غر مُمْضى:

   الجانــب الأكــثر جــاء للحيــاة، الجانــب المحســوس، هــو بالتأكيــد الجانــب الأكــثر عتمــة. هــو ليــس ســوى الظــلّ المحمــول 

لإيروس ، و ليس و نحن فيه إلا مشــروع إيروس نفســه في الأوقات التي لا يبدو فيها أنّه كذلك. كنت أفكّر في الأمر وأنا 

ثًا نفسي أيضا أنّ كلّ شيء فينا  في القطار الّذي يحملني من فَرْسَاي إلى باريس في يوم رائق من أيام يناير، وواصلت مُحَدِّ

مفتون، يصبو إلى نبع النور هذا. ثمّ غمرتني بنورها الرؤية المعُْمِيَةُ لنبع النور هذا. كفاني ذلك لأفهم أن علينا أن نُبْعِدَ 

الغوايــة، وحتــى الفكــرة – مَــنْ يــذوب فيهــا لا يعــود يُحِــسُّ تأثراتهِــا، و مَــنْ تســتحوذ عليــه فهــو مفقــود. اكتشــفتُ هكــذا أنّ 

حظّنا يوجد في كثافتنا، تفحصتُ بنظري الوجوه الإنسانية الموجودة في عربة القطار و شعرتُ اتجاههم بالامتنان لأنّهم 

هنا. لا شكّ أنّني أخذت القطار في هذا اليوم فقط لأبقى طيلة الوقت الّذي يستغرقه السفر قريبا منهم دون أن أتحرّك. 

كانــت أفــكاري تــدور بشــكل طبيعــي حــول هــذه القصائــد. و هــا هــي اليــوم بالقــوة والوضــوح نفســهما تنبثــق مــن جديــد بعــد 

شهرين من النسيان. والحال هكذا فهي تخفي داخلها جزء من الحقيقة.

   وقد يبدو من جانب آخر أنّ هذه القصائد تخدع الحنن إلى لغة أخرى، لغة غر موجودة بالتأكيد، أو لا توجد إلا في 

الحالة الافراضية. يجب كذلك رفض هذه الفكرة و قراءَتَها بوصفها قصائد حبٍّ و حرفيا فعل الحبّ.

في شــهر جويليــا 1973، نشــرت المجلــة الفرنســية الجديــدة… )رقــم247( ثــاث قصائــد لمحمــد ديــب: ” إشــاعة الحــرارة”، 

ى”. تــمّ دمــج القصيدتــن الأولى والثانيــة في قســم “إيــروس الناســخ” بتغيــر للعنــوان  “نشــر الألــم” و”صحــراء تتســمَّ

بالنســبة “إشــاعة الألــم” التــي أصبحــت “إشــاعة العتمــة”. القصيــدة الثالثــة توجــد في قســم “إيــروس الأرض”.

أعُيــدَ نشــر ديــوان “إيــروس شــامل الحضــور” ســنة 2002 في دار لاديفرونــس. ترجــم الديــوان إلى اللغــة الإنجليزيــة مــن 

طــرف بــول فانجليســتي و كارول لاتيــري، منشــورات ريــد هيــل بريــس.

هْ أنَّ مَنْ يَقْرَأْ، هو نَفْسُهُ الكتاب، هو نَفْسُهُ المقروء، وهو نفْسُهُ من يتكَلّمْ و هو نفسُهُ ما ينْقَالُ دون أن يكون القوْلَ. تَنَبَّ
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الجزُرِ المرُْجانيَّةِ المضُْطَرِبَةِ في المدَاراتِ

ولا أفْجارَ الاشْتِهاءِ.

_3_

دٌ في ندَمٍ مُتَوَحِّ

ظِلٌّ و نومٌ كذلكَ

يضعُ عى عتبةٍ

أشْنَةً و كذلكَ شَمْسًا

فًا يُثَابرُِ. ومُجَذِّ

AENIGMA

ناَهِشَةٌ

تَجُوبُ دَرْبًا مِنَ القُبَلِ

فَجْأةًَ عُذُوبَةٌ

تَلْتَفُّ بخِاصِراتٍ قَابلَِةٍ لِلْمَحْوِ

فَجْأةً برُْجٌ

يرُاكِمُ ضَجِيجَ القَلْبِ

جَمْرَةٌ

فَافِ تُهدي موْتَها لِلقَيِِّ مِنْ تِلْكَ الضِّ

دُ وتُردِّ

مُ انْسِيَابًا. فَجْأةًَ تُنَوِّ

بُطْءُ امْرأةٍ

_1_

قُ باِلشّمْعدانات الأمْواجَ تُطَوِّ

تَصْنَعُ ثانيَةً مِنْ هذا الفراغِ رَصَاصًا

وتبْتَعِدُ أكْرََ

تنامُ تحت رَمادٍ وهي

كُلُّهَا عصافير مَزْروعَةٌ بمِِقْلاعٍ

سُرْعانَ ما تعودُ إليها مِن جديدٍ.

_2_

وهيَ برََدٌ نَهِمٌ مِنْ أجْلِهِا

سيَصْرُخُ اسْمُهُ الّذي مِنْ هناكَ

ويَمْلأُ هذه الضّفاف

ورُ إليها سَيسيُر هذا السُّ

في مزادِ الأصْواتِ يَخْتِمُها

فوق موْسِمِ الفريسَةِ.

أقوالٌ أو آثارٌ

 

والبَحْرُ

يا بَحْرُ أدُقُّ أعْباءَ وعُزلاتٍ

أنْحَتُ أفْجارًا ألْعابًا مُغَامَراتٍ

لأجْعَلَ الفضاءَ أزْرقَ فقط

لكنَّ المرْأةََ

يا ماءُ أعْرِفُ فَوْقَ ماذا هذا العدمُ

يَحْرُسُ سُيُوفَهُ المعَُلَّقَةَ

أعْرِفُ أيَّ انْتِظارٍ يَكْتمِلُ

والبَحْرُ

فقطْ ماءٌ بريءٌ

أمْنَحُ لِلْحَظِّ فقط

لُعْبَةَ الحَجْلَةِ و أنْسَحِبُ.

حُكْمُ الهواء

مِنْ أجْل ماذا أيّها الارْتِفاعُ الصّامتُ يسْحَبُ

مِنْ لا شَيء ضَجيجَ مَوْجَةٍ الهَواءُ

مِنْ لا شَيء جسدًا يريدُ أنْ يعْرِفَ

أيَخْلُقُ هذه الشّمْسَ وهذا الصّلْصَال

باتِ ويتناوَبُ كذلك و يدخلُ في السُّ

وفي هذا النِّطاقِ ماءٌ أيْضًا

وكلُّ ما يَتَسَلَّحُ باِلتَّقَلُّبِ

وكلُّ ما يَفْقِدُ صَوابَهُ

كلُّ ما يَموتُ بفِِعْلِ الزمنِ يصرخُ بالعصافيِر.

دُ امْرأةٍ تَمَدُّ

 

ةَ باِلكادِ فَّ لَةً الضِّ مُشَكِّ

مُبْتَهِجَةً باِلتَّعَبِ

ومَحْفُوفَةً باِلاسْرِاحاتِ

خم
سيا

 إي
مد

مح
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عارفَةً أيّتُها الطّمَأنْينةُ

ئاَبُ أينَ تهاجرُ الذِّ

أيْنَ يَضْرِبُ النَّوْمُ

وبَغْتَةً مسَافَةٌ

مَهْجُورَةٌ في ذاتها

بَغْتَةً هواءٌ خافِقٌ

ثُمَّ اتِّسَاعٌ ثُمَّ فَرْوٌ

ثُمَّ نَداوَةٌ و سَوادٌ

وكُلُّ صَيْدٍ مَفْتوُحٌ.

 

بَيْرَقٌ شارِدٌ

 

خسُّ النَّعْجَةِ )1( الّتي تُريدُ ريحَنَا و آسَنَا

لِتَأتِْ مَنْ تُريدُ أنْ تزْرَعَنا شُعَلاً

مِسْحَقَةٌ تُريدُ بُطْلانَنَا

اقَةٍ لِلقاقِمِ )2( عى حُنْجُرُةٍ توََّ

لِيَدٍ تُريدُ مَنْفَانا الصّقيلَ

وضفافًا غريبةً لا يُشْفيها شيءٌ

  
– )1( خسُّ النَّعْجَةِ )Mache(: بقلة زراعية من فصيلة الناردينيات، 

. a تؤكل أوراقها نيّئة. حرف هنا بالتاج

– )2( قاقِمِ )Hermine(: حيوان من الفصيلة السمورية، فروه ثمين.

مُخاطَبَةٌ

رِّ تجَلَّلَ و بصَِوْتٍ عميقٍ تكَلَّمَ  عى هذه الأقاليمِ اسْتوَْلَى وباِلسِّ

ــهُ في النّهايَــةِ حصــاةٌ عَــبَرتْ زِنــا المحــارمِ و القيْــظَ والــبراءَةَ  غــيْرَ أنَّ

ســبَرَ اللُّــبَّ وبــدَأَ الــكلامَ مِــن جديــدٍ و اسْــتعادَ الانْبِثَــاقَ البســيطَ 

في رِحْلَةِ الأمْواهِ الكتِفُ البطْنُ الأقْدامُ الوديعةُ ثُمَّ أهْرقَ البَحْرَ 

ــةُ أرْضٍ و مِــنْ جديــدٍ الوحْــدَةُ الشّــاطئُ الهَدْهَــدَةُ و  بينَهُــم ثُــمَّ طَيَّ

يبْــدَأُ الــكلامَ مِــنْ جديــدٍ.

 

إيروسُ الأرْض

وَسَاطَةٌ

 

اهْتزِازٌَ في ماذا هذا الوَصْفُ لِلأوَْراقِ

افْقِدْ ذاكِرَتَكَ وتَحْتَ يَدَيْها العَجُولَتنِ

لا تدَعْ سوى ذهُولِ النّهار يَهْرُبُ

مُرْتَجِفًا مع ذلكَ مِنْ أنْ تَجْري إلى الغَرَقِ

وأنْ تُضَيِّعَ ظِلاًّ عى حَدَقَتَيْكَ

خْلالِ أو هذا الخَوْفَ المسُْتَعِدَّ دائمًا لِلْإِ

رُ حُمَيَّةً ما جاهلاً أيْنَ تُبَذِّ

َأوْى وتُكْرِهُ الانْفِتَاحَ و تُقْفرُ الم

دَةٍ مِنَ النَّظَرِ عى فَرِيسَةٍ مُقَيَّ

أيْنَ يَغزو و يسْكنُ الضّياءَ

نُ ليَحْرِقَ فيهِ رُموزًا و يَتَحَصَّ

جًا مِنْ مُعْجزاتٍ في السّماء. أكَْرََ تأجَُّ

ى صحْراءٌ تَتَسَمَّ

 

رْبِ الطّاهرِ حتّى لا تَنْصُبَ الرّيحُ لِلدَّ

شَرَكًا أو تُطْلِقَ مِحْجَرًا

عى الولادةِ و قَواننِ صَحْراءٍ ما

تُريدُ أنْ تُريقَ سَاحِلاً و تَنْقُضَ

دُهُ البَحْرُ هو حقيقَتُكَ بَحْرٌ يُمَجِّ

فَقَةِ ضياءٌ مَبْحُوحٌ باِلشَّ

مُسْتَسْلِمٌ لِأَيْدي العدُوِّ

أجْدى مِنْ أنْ يسْتَسْلِمَ لِحُلْمٍ بطِريقَةِ وجودٍ

فَصْلٌ أيْضًا تَفْتَحُ كُسُورُهُ

ا لِموَْتٍ كامِلٍ مَعْرِفَةً و خَيْرً

بفَِضْلِ تُخُومِ صُدْفَةٍ عى الخصوصِ

ةٌ لِتَسْليمِ المدَْخَلِ و اقْرِاحِ مُسْتَعِدَّ

حِكِ لِتَهْوِيَةِ الممََرِّ الضَّ

هْوِ المعُْتِمِ. واقْراحِ الجَسَدِ لِلسَّ

مَجْدُ الرّيحِ

 

_1_

عْلَةُ فقَطْ رُبَّما هذه الشُّ

فَقَطْ رُبَّما هذا العَطَشُ

نوُنُوَةُ الهازِئَةُ أو السُّ

أوْ غَزْوٌ في لا مكانٍ

يَسْرُدُهُ نَهارٌ بلِا نسْلٍ

بلِا احْتِبَاسٍ

هَذا الاخْتِطَافُ ألْعابُ الهواء هذه أيْضًا.

طريقٌ لا يَهْدَأُ

ألَمٌ ليسَ لهُ مِنْ سَبَبٍ

َواتِ العديدةِ لا قِسْمَةٌ لِهذِه الرَّ

بنَْ القَلْبِ و الخَوْفِ أو هذه الأشْجار

والأفُقِ الّذي لا تَصْفِقُهُ أيَّةُ ريحٍ

فَ نُزُوحَهَا لِكَيْ تَخُوضَ و تُخَفِّ

شِ جَسَدٍ بتَِعَطُّ

. إلى حَيْثُ يَفْرَغُ الصّيْفُ المتَُعَذّرُ عى المسَِّ

 

 
نَصٌّ

 عىَ يَدِهَا تنْكَتِبُ

العِبارةُ و تأخُْذُ طَرِيقًا

عى الرّمْلِ تَسْتَعيدُها

مُها يحُ وتُحَطِّ الرِّ

مُ يُعِيدُ كتَابَتَها الدَّ

عذَاباتٍ هارِبَةٍ

يَهْمِسُها الزَّمنُ

تَحْتَ مَدائِحِ خُطْوَتِها

قُ ولَنْ يكُونَ النّظامُ المتَُحَقِّ

قدْ قالَ سِوَى الحظُوظِ البعيدَةِ.

PRIMA SOLUTIO

 

ارْتَسِمِي سُخْرِيَّةً مع الهواءِ

طْحُ أيَّتُها المغَْفِرَةُ أيَّتُها العُذُوبَةُ أيُّها السَّ

عندما تلْمَسِنَ الجَلَبَةَ في الخِتَامِ

مُسْرَيحَةً عى ورَقَةٍ واحِدَةٍ

واجْنَحِي نائِمَةً مَوْتًا باطِلاً

ضَةً ثَلْجَ الجسَدِ. مُرَوِّ

                                     
SECUNDA SOLUTIO

 

جَهُ مَرْسً يا جَسَدًا تزَوَّ

و  يا عُذُوبةً و سَطْحًا و مَغْفِرَةً
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َاءِ ضِيعِي مِثْلَ تَجْعِيدَةٍ فَوْقَ الم

واجْنَحِي نائِمَةً مَوْتًا باطِلاً

عندمَا تَلْمَسِنَ الجلَبَةَ في الخِتَامِ

مُسْرَيحَةً عى مَوْجَةٍ واحِدَةٍ.

أُهْجِيَةٌ

اعِقَةِ مِنْ فَرْطِ حُبِّكِ لِلصَّ

أنْعَشْتِ الخَوْفَ

مِنْ فَرْطِ حُبِّكِ لِلبَحْرِ

صْتِ النَّهارَاتِ تَقَمَّ

يحِ مِنْ فَرْطِ حُبِّكِ لِلرِّ

كِ. رَاهَنْتِ بحَِظِّ

مُخَاطَبَةٌ

 

بـَـابٍ  عَــدا  مــا  هنــاكَ  علامََــةَ  لا  الِإنْسَــانُ  صَــرَخَ  الــرُّوحِ  شَــرْقِ  في 

هــلْ  ى  يَتَسَــمَّ مــا  سَتُسْــلِمانِ  فَهَــلْ  النّهــارِ  لِتَحديــدِ  وموْجَــةٍ 

الـمـاءِ  بـَـرَازِخِ  عــى  ــرُ  يَتَبَخَّ الّــذي  اليَــأسِْ  كُلَّ  دَانِ  وتُبَــدِّ سَتَسِــيَرانِ 

تُهْــدِرُ  غُبَــارٍ  مِــنْ  بَهِيمَــةٌ  وَحْدَهــا  أوْ  ــدَمِ  لِلنَّ الوَقِحَــةِ  ــاطِئِيَّةِ  الشَّ

البَحْــرَ  يَنْهَــبُ  وفَــمٌ  الأسْــطُورَةَ  تُغَــذّي  الّتــي  حْلَــةَ  الضَّ اليَنابيــعَ 

مُغَامَــراتُ العطَــشِ الّتــي لا تَجِــدُ مَكَانًــا آخَــرَ و اسْــرِاحَةً أخُْــرَى و 

ــةً أخْــرى والإنْســانُ صَــرَخَ مُبَاشِــرَةً بعَِــوْدَةِ التّائِبــنَ باِلأوامــرِ  مُهِمَّ

لا  و  تَفْتِنُوهُــمْ  لا  الاسْــمِ  مِــنَ  ةِ  والعُــروضِ المشُْــتَقَّ الإبْــدالاتِ  و 

تَسْــتَقْبِلُوهُمْ لأنَّ مُعاناةِ هذا البَحْرِ الأخْضَرِ وسَــاحِبي الأشْــرِعَةِ 

عَــوْدَةِ  طَريــقَ  تنــيَر  أنْ  دونَ  العظــامِ  مفاصِــلَ  سَــيَمْلأُ  باِلحِبَــالِ 

جديــدٍ  مِــنْ  نَدْعُــوَ  أنْ  سِــوى  اسْــتِطاعَتِنا  في  يكُــونَ  لــنْ  رِفَاقِنــا 

الأخِــيَرةَ ــوَاطئَ  الشَّ

.

فْتُمُونَــا عــى طريــقِ هــؤُلاءِ المغُامِريــنَ   إلى مــاءٍ أمُُومِــيٍّ إلاَّ إذا عَرَّ

اسِــنَ في حَــظِّ تاريــح مــا لكــنْ أتُرُْكُونــا قبْــلَ ذلــكَ  المسَْــجُونِنَ الرَّ

نُنــادي عــى الظّــلِّ دَلَّهُــمْ وليــسِ بمَِقْدُورِنــا سِــوى أنْ نرَْفُــضَ هــذه 

رْخَــةَ الّتــي تَعْــدُو. الصَّ

 
OMNEROS  ِإيروس شاملُ الحضور

 

 

ةٌ مادَّ

 

حيْثُ يَهْتَزُّ عِنَاقٌ

لا نَضَعُ سِوَى فَمٍ

قُ عليهِ ونتَدَفَّ

حيْثُ تَنْفَلِقُ دَفْقَةُ شَرَرٍ

ةِ ماءٍ أعْرِفُ أيَّةَ لُجَّ

نتنَاجَى تَحْتَها.

رِْ غَزْوُ الصَّ

فاتِحَةٌ دَرْبَها لِنَفْسِهَا

دائِمًا وحيدةٌ و دائِمًا

هَدْأةٌَ تَحْتَ الأرْجُوَان

رِيقِ دائِمًا الامْتِدَادُ في الطَّ

دَمُ بقَِدْرِ ما تَنْحَسِرُ تَتَقَّ

لَةُ الموَْجَةُ المبَُجَّ

َاءُ أكْرَُ عرَاءً َاءُ جاثٍ عى رُكْبَتِهِ الم الم

لُ عِنْدَ الحَواجِزِ يَتَمَهَّ

مُهْمَلاً كذلكَ

مَ َاءُ خَارجَ نَفْسِهِ لِيُلَقِّ الم

تَغْرِيدَةً لِلْعَصَافِيِر

. ويَحْيَا أعْمَى و أسْوَدَ أكْرََ

ى مكانٌ مُسَمًّ

أيَّتُهَا العَقِيدَةُ الأكْرَُ حُمْقًا

في أيّ شَراشِفَ وصُمُوتاَتٍ

مِنَ هذا الثَّلْجَ تُنَوِّ

و)دونَ أنْ تَقُولِي لِماَذا(

هادِئَةً تَسْكُبنَ لَهُ

غَبِ نَفَسًا مِنَ الزَّ

أيَّةُ فَرِيسَةٍ تَسْتَسْلِمُ

أيُّ ظِلٍّ يُعِيدُ أخْذَها

لِوَقْتِ الاحْتِضَارِ.

بَهِيمَةٌ لِلْمُطَارَدَةِ

إنَِّهَا تَضِيعُ و تُعِيدُ الاكْتِشَافَ

في النَّسِيجِ والاتِّسَاعِ

مُ في صَمْتِهِ صَدَفَةً تَتَكَوَّ

إنَّها تَتَسَرَّبُ داخِلَ الخُرافةِ

ابَةُ بفَِمٍ أخْرَسَ الجَوَّ

تَشْرَبُ فيهِ ما يُشْبِهُ لُهَاثَ بَهيمَةٍ

جسدٌ يَسْرَِيحُ في جسَدٍ

يرُْسِي نِهَايَةً مُتْعَبَةً

ويَحْبِكُ مُهْلَةَ صَبْرٍ.

كوْكَبَةُ نُجُومٍ

كَمَا تَحْتَ القُبَّةِ الثَّابتَِةِ النَّهْدُ

كما مَتْجَرِ طيُورٍ منذُورٍ لِلْهُيَاجِ

كما صَيْفٍ مَخْبوُلٍ مُنْحَلٍّ إلى إنْسَانٍ

كما أيَّةِ رَحْمَةٍ وُعِدَ بهِا العالمُ

الُأضْحِيَةُ مَبْسُوطَةٌ في المسَْرَحِ الهَشِّ

اقِصَةُ تُحيطُ نَفْسَها باِلزَّلازِلِ الرَّ

عْبَ مْتُ في البَعيدِ يُسَليِّ الرُّ الصَّ

والعَقْلُ يُغَامِرُ في اللَّهِيبِ

لُ النَّفَسُ يُصْغِي لِلْعَوْدَةِ تَتَعَجَّ

بَنَْ أحْضَانِ إقَامَتِهِ الّتي مِنْ غِيَابٍ

إقَامَتُهُ الّتي مِثْلَ فُلْكٍ بن الأحْضَانِ

لا تُريدُ الذّهَابَ إلى مَمْلَكَةِ الشّتاءِ.

 

 

فصْلٌ حتّى نهايةِ الأزْمِنَةِ

وقْتُ هُبُوبِ الرِّيحِ وجسدٌ أنتِ لا ترُْسِلنَ

مَنِ و الذّهَبِ صُدْفَةً مُثْقَلَةً باِلزَّ

سِوَى إلى السّاحَاتِ الّتي تزدادُ فيها الهناَءَةُ

حَيْثُ تَتَضَاعفُ الرّيحُ باِلكَمَائِنِ

وتَتَغَطّى باِلنَّفِيِر

الأكرَ خُفُوتًا مِنْ خَشَبٍ حَلْقِيٍّ

هكذا تصْعَدُ الحرارةُ الّتي
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تمُدُّ ظُلُماتِ عَيْنَيْهَا

إلى ضَواحِي البُحَيْراتِ المسُْتَعْصِيَةِ.

 

وِصَايَةٌ مَجْنُونَةٌ

فِيعَاتُ سَتَأتِْي الخادِمَاتُ الرَّ

لِمزَْجِ اعْرِافِكِ المفَْتُونِ

بهُِتَافِ أعْضَائِكِ

رْقَةِ سَيَأتِْنَ خارِجَ كُلِّ هذهِ الزُّ

دْنَ اللَّمَعانَ المطَُارَدَ لِيؤَُكِّ

امِلِ مِنَ البيَاضِ الشَّ

وعديدَاتٌ سَيَنْحَنِنَ جاثِيَاتٍ

جْنَكِ بشُِموعِهِنَّ يُتوَِّ

وبعد ذلكَ المنُْشِدونَ لِلْبَحْرِ.

فَرِيسَةٌ لِ

 

تَقُودُكِ نَحْوَ أبَُّهَةٍ

مْيُ الفِتْنَةُ و هي الطّريقُ أو الطَّ

الأوانُ أو الهواءُ في تَشَابُكِ الأغْصَانِ

لَكِنْ تُلازَِمُكِ بوِفَاءٍ أكْبَر

في ثَوْبهَِا الّذي لِعَصافيَر

الوِحْدَةُ المتَُفَاقِمَةُ

و لا رَغْبَة لا عذاب

ى لا حركةٌ لا حُمًّ

لا ملائِكَةٌ تسْهَرُ عند الأبوْابِ

يَبْسُطُكِ في هذه الأنْحَاءِ

البلَدُ المعُْتِمُ فَقطْ

و يُحَرِّرُكِ اللّيْلُ.

يَةٌ حرارةٌ مُتَشَظِّ

 

جِي يا أبَنُوسًا رائِعًا أجَِّ

شَمْسًا فيما وراء الذّاكِرَةِ

و امْرَأةًَ مُبْتَهِجَةً

لْبِ أقِيمِي عى عذاب الصَّ

وَادِ المسُْتَقْصَى و حَتَّى السَّ

اكِنَ لِلْأيََّامِ النَّسْرَ السَّ

َواتِ العابرَِةِ و الارِْتِدَادُ ذو الرَّ

مَصْقُولٌ و مَصْروخٌ و مَفْتوُحٌ

لا يَشُقُّ سِوَى الأجْسَادِ الفَانِيَةِ.

مَثَلُ المُوَاساةِ

ةِ رُشْدٍ ما عى حافَّ

المكَائِدُ البَارِدَةُ لِلْهَواءِ

لكنْ لا علاجَ ولا هُدْنَةَ

لِكُلِّ ما نُرِيدُ أنْ نَتَجاهَلَهُ

ولكي نَنْىَ النِّسْيَانَ

ما يَعْرِفُ أنْ يكونَ العيدَ

ويرُيدُ أنْ يَقُولَ في أيِّ بلِادٍ

ما هي الطّريقُ الجاهِزَةُ مِنْ قبْلُ

ةٌ في الفَحْمِ)1( َ طُفُولَةٌ مُتَعَرِّ

هذا العِلْمُ رُبَّمَا.

 
– )1( الفَحْمِ )Carbure(: فحم ثنائي، كربور الكالسيوم.

جِسْمُ الجريمَةِ

تعْرِفُ يا صليبُ أيْنَ تُلامَِسُ

البَهيمَةُ أيْضًا مَوْتًا

و هي مَرْبُوطَةٌ إلى التَّعَبِ

أيْنَ يَغْزو نَوْمُكَ

جسدًا مَسْرَحًا زلازِلَ

الساحَةَ الفارِغَةَ للكلِماتِ

و الجَوُّ الأنْثَوِيُّ الذّاهلُ

يَنْشُرُ الاخْتِنَاقَ و الأسْمَالَ

يَبُثُّ رائِحَةً و يَنْتَظِرُ

لكنْ في البدْءِ نَهْدٌ في البدْءِ رِيشَةٌ

لا تُدْفِئُ إلاَّ بَهِيمَةً

لا تدَُلِّلُ إلاَّ نَهَمًا.

ةٌ تَحِيَّ

 

دَةُ تُكِ المتَُلَبِّ التَّلافَي هو حِصَّ

رَةُ مِثْلَ يَدٍ مَفْتُوحَةٍ المشَُجَّ

ومَعُونَةٌ كامِلَةٌ عَيْنَاكِ

خم
سيا

 إي
مد

مح



125 العدد 77 - يونيو/ حزيران 1242021 aljadeedmagazine.com

بْطِ في العُلُوِّ نَفْسِهِ باِلضَّ

بَا باِلبَرْدِ تُحِبَّانِ أنْ تَتَخَضَّ

وَار عى خَيْطٍ تُثَبِّتَانِ الدُّ

جَاعِ أو لا تَنْتَهِيَانِ مِنْ اسْرِْ

جَةِ. ئَةِ لِلْأنَْسِجَةِ المتَُمَوِّ مْسِ المهُْرَِ الشَّ

يكِ أيْضًا كي أحَيِّ

مَاطُ الكَأسُْ الحَليبُ السِّ

رُ بَاحُ يُدَوِّ الخُبْزُ و الصَّ

عليهمْ جميعًا بَيَاضَهُ الأزْرَقَ

جميلةٌ جميلةٌ

البُوفيهاتُ مَشْغُولَةٌ دائِمًا

بإِنِْضَاجِ أضْوَاء قديمةً

مْراءَ الّتي ينْشُرُونَهَا والرّوحَ السَّ

جميلةٌ مَنْ سَتَأتْي

المرِْآةُ بسَِمائِهَا المفَْتُوحَةِ

حيْثُ تؤَُرْجِحُ خُصْلَةُ شَعْرٍ شَجَرَةً

وتَنْفُضُ غَسِيلَ البارِحَةِ

جميلَةٌ لنْ تأَتِْي

وفي الذّهَبِ الأكْرََ عَتْمَةً

مِثْلَ عَلَلٍ بعيدٍ لِلْقَلْبِ

هذا المصِْهَرُ البطيءُ ذو الهَمَسَاتِ

جميلَةٌ جميلَةٌ

ساعةُ الحائطِ الّتي تُعيدُ حسَاباتِها

دُ عى مَهَلٍ وتُجَدِّ

القِيَاسَ الطّافِحَ لِلْوَقْتِ

جميلَةٌ مَنْ ستأتي.

بَدَاهَةُ الوجود

 

بَاحِ المبُْيَضِّ إنّهُ هو في الصَّ

الَأعْىَ تقْريبًا مِثْلَ شُعْلَةٍ

ءٍ آخر إنَّهُ الماءُ الدّاخلُ بِدُونِ شَيْ

والجامِعُ لِكُلِّ ما يرْتَجِف

ثُمَّ جَناحٌ  مُقَلَّمٌ عى الحَيَاةِ

الماءُ حركاتٌ قَلِيلَةٌ بلِا  زِيَادَةٍ

لكنْ يقُودُ بِدُونِ سَبَبٍ آخر

هذه النّار الهاربةَ إنَّهُ الماءُ و قَدْ رحَلَ

جَارُ المتَُفَيِّ الماءُ هو الشِّ

يْتُونِ هذه الاسْتِغَاثَةُ لِأشْجَار الزَّ

الماءُ هو هذا القَيْظُ الأعْمَى

مثْلَ احْرِاقٍ لِلنَّحْلِ.

مُخَاطَبَةٌ

 

يَبـُـوحَ  أنْ  ــوْتُ  الصَّ يَسْــتَطِيعُ  لا  بمَِــا  لِنَحْتَفِــظْ  صَــرَخَ  والإنْسَــانُ 

ــي العيــونَ و أنْ  ــهُودِ بَعْــدَ حِــنٍ ويَجِــبُ أنْ نُغَطِّ بـِـهِ وُصُــولُ الشُّ

رَخَاتِ المنُْطَلِقَةِ في هَيْئَةِ  نصِلَ هكذَا إلى إضْرَابِ الحُظُوظِ و الصَّ

ةً أخْرَى و سَيَنْبَثِقُ  ي عُيوُنَنَا مَرَّ حِكِ سَتَأتِْي رَأفَْةُ حُلْمٍ لِتُغَطِّ الضَّ

حِيــلِ المسُْــتَعَادِ في  القَــرَارُ مِــنَ الأحْــلامَِ لا أرُِيــدُ أنْ أقُــولَ سِــوَى الرَّ

بَــةِ  ــنِْ أو المكَُذَّ الكُــرُومِ و البَهْجَــةِ المعَْرُوضَــةِ عــى وِرْكَيْهَــا الخَاصَّ

ضَــةِ  المرَُوَّ الُأمِّ  لِلْمَلِــكِ  المسَُــلَّحَةُ   العَاصِمَــةُ  الحُلْــمِ  مِــنَ  أيْضًــا 

ي المتَُوَاطِــئُ  ــلُّ والتَّحَــدِّ ــقُ فَوْقَهَــا الظِّ ــوَارِي يُحَلِّ عــى حِسَــابِ الضَّ

ــوْدَاءُ الَأسِــيَرةُ في عُمْــقِ الميَِــاهِ بنِِعْمَــةِ حِقْبَــةٍ مَنْسِــيَّةٍ  والملَائَِكَــةُ السَّ

النُّحَــاسِ لا  بعُِمْلَــةِ  يَــدٍ مَصْرُوفَــةٌ  يَــدٍ إلى  مِــنْ  ــلْمِ  خَاضِعَــةٌ لِلسِّ

الّذِيــنَ  يَجِــدِ  لَــمْ  وهَكَــذَا  الهَرْطَقَــةِ  لِتأَكِْيــدِ  الكَثِــيَر  الَأمْــرُ  ــبُ  يَتَطَلَّ

ذَهَبُــوا ثاَنِيَــةً سِــوَى حَــظِّ طَرِيــقٍ بـِـلِا طَرِيــقٍ وصَعَــدُوا مِــنْ جَدِيــدٍ 

ثَنَايَــا المجَْــدِ غَــيْرَ عابئِِــنَ بـِـالأرَْضِ الّتــي يَضَعُــونَ عَلَيْهَــا أقْدَامَهُــمْ.

)THANATEROS(1    غريزَةُ إيروس

 

سَوَادٌ رَاسِخٌ

 

هَذَا الغِناَءُ يَسْتَعِيدُ

الأنْفَاسَ و الذّاكِرَةَ

خَلْفَ فَمٍ

ومُخْتَفِيَةٌ بكَِامِلِهَا

مْسِ إنَّهَا ضَرْبَةُ الشَّ

النَّارُ الثَّائرَِةُ

اةُ إنَّهَا النَّارُ المغَُذَّ

لِّ و أيَادِيهِ باِلظِّ

المرَْأةَُ النّازِحَةُ.

   
– )Thanatos( )1(: غريزة الموت مقابل غريزة الحياة، والشاعر هنا 

في تناتيروس يتحدث عن غريزة الحب .

مُخَاطَبَةٌ في المَسْرَحِ  

  

بَعْدَ أنْ ترََاجعَ

بَعْدَ أنْ ضَمَّ و قَلَّصَ

كُلَّ الأشْياَءِ

امِي وضَعَ هذا الميَِّتُ الدَّ

رَ اللَّيْلَ وسَمَّ

المسُْتَعْرَضَ في الخَلْفِ

عَطَالَةٌ

يحِ مُنْفَرِجَةٌ لِلرٍّ

مِثْلَ سَرِيرٍ مِنَ الأعْضَاءِ.

مُخَاطَبَةٌ

 

جَرِيمَــةً  سَــتَقْرَِفُ  أصْــرُخُ  نِــي  لَكِنَّ صَــوْتٌ  لِي  لَيْــسَ  صَــرَخَ  لَقَــدْ 

اللَّــوَاتي  تُخَــادِعْ أولئِــكَ  النّائِمَــةِ لكــنْ لا  مِــنْ أجْــلِ راحَــةِ الأرْواحِ 

ينْتَظِــرْنَ و يَرَيْــنَ عُــدْ إلَيْهِــنَّ بِــزَادِ المسَُــافِرِ حتَّــى و لــو لـَـزِمَ أنْ تَصِــلَ 

رْبِ مَهْمَا  جاثِيًا عى رُكْبَتَيْكَ في الطّريقِ القَاسي سِرْ في هذه الدَّ

َــرْأةَِ    و  طــالَ الألَــمُ بـِـلا كلامٍ لِتَسْــمَعَ بنَِفْسِــكَ الكَلِمَــةَ وأريــجَ الم

رْبِ أحُْلُمْ هُنا باِلواقِعِ  العاصِفَةَ الّتي ترَْفَعُ أبرْاجهَا في نهايَةِ الدَّ

البَحْــرِ و  ــلْمِ المسَْــفُوحِ عــى خُطَــى  نِطــاقُ السِّ صَــرَخَ  لَقَــدْ  هنــاكَ 

نَّ فيما  المجَْلوُبِ بزَِعيقِ نُسُورِ الحِمْلانِ و عليْنَا أنْ لا نيُءَ الظَّ

رُوبِ  هُولاتِ المظُْلِمَةِ لِنَوْمِنَا خُضْ مِنْ جديدٍ كُلَّ الدُّ نَنْسُبُهُ لِلسُّ

فَــاتِ العادِلَــةِ ولْيَحْرُصُــوا أنْ لا  مُرََاجِعًــا مُــدْرِكًا خَطَــرَ كُلِّ التَصَرُّ

يَجْعَلوُنَــا نَبـُـوحُ بمَِــا ذَهَبْنَــا لِنَفْعَلَــهُ هنــاكَ حــنَ لَــمْ يَكُــنْ لنــا مِــنْ 

مْلِ و فيما  شُهُودٍ سِوَى التِّلالَِ وَحْدَهَا و الخُطَى ضاعَتْ في الرَّ

وراء ذلــكَ اسْــتَلَمَ الهــواءُ و الرّمْــلُ تارِيخَنَــا و لــم يعُــدْ هنــاكَ مــا 

يُمْكِــنُ قَوْلُــهُ. والتّاريــخ ضــاعَ في الهــواء والرّمْــلِ.
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نار جميلة

FEU BEAU FEU

إلى لوف )الذئبة(

في العبارة الطليقة

 

_1_

مَنْ يُناديني عَى خطأٍ مَنْ يُلِحُّ في طَلَبِي عى خطَأٍ قالتْ

مَنْ يَنْتَظَرُنِي لَن يَتَعَرَّفَ عليَّ أبََدًا

لنْ يَجِدَني ثانيةً لِيَعْرِفَ مَنْ أكُونُ يَفْتَحُ لي

قالتْ يَفْتَحُ البَهِيمَةَ المنَْذُورَةَ للنُّبُوءاتِ

فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ مَسْلَكٌ ضَيِّقٌ أقُولُ

تَقْسِيمُ النَّهارِ إلى ظِلالٍَ وبحَِسَبِ

مِ هُنَاكَ حيثُ وتِ يَضَعُ خُثَارَ الدَّ الصَّ

توََازِياَتُ العبارةِ تَتَوَافَقُ باِلذّاكِرَةِ ولا شْيءَ

قُ فيهِ لاشْيءَ غيَرهُ يرَُتِّبُ غيَر هَذَا الوَجْه الّذي تُحَدِّ

فٌ كما جَاذِبيَّةٍ الإقَامَةَ تَوَقُّ

مِ قِيَاسُ حَياةٍ تحت النّظْرَةِ في سيْرِهِ المتَُقَدِّ

القَصِيَّةِ و فَجَواتِها الضّوئيَّةِ القادمةِ لِلِّقَاءِ.

_2_

مُنْعَشَةً بصَِعْقَةِ العصور مَطْلُوبَةً

مِنَ النَّشِيدِ )الحَقْلِ( أقولُ تَذْهَبنَ من جديدٍ طَلَبُ

عَفْوٍ انْحِلالَُ الجلد والعظام

ينَ ثانيةً وخوْفُ خُصْلَةِ شَعْرٍ تعودين تَمُرِّ

يوجدُ هناكَ يسكنُ النّهَارَ تُلاحَِظِنَ

مُورَاتِ المنُْحَدِرَةِ من الشّمْعَدانات و تُضَيِّعِنَ الضُّ

ياءِ الطّريقَ لا تحْمِلن سوى هذا القليلَ من الضِّ

ا نحيلاً لِخَاصِرَةٍ أيَّتُهَا السّاكنةُ الّذي يجْعَلُكِ خَطًّ

في المعُْتِمِ.

_3_

لِأنَّكِ مِنْ أرْضٍ لا شيءَ سيَخْتَصِرُهَا

لِقِطْعَةِ خُبْزٍ لِأَنَّكِ تأَخُْذِينَ مِنْ جديدٍ

مسارَ رقصاتِكِ عى هامِشٍ فَزِعٍ

وتُعيدينَ نَظْمَ عِقْدِ هذه الأياّمِ كلِّها الّتي خَلَقْتِها

لِأنَّكِ تَصْعَدِينَ الحَظَّ الممُْكِنَ خَطَّ القدَرِ

ريقَ الحَقُودَةَ لكن الخضراءَ الموصَلَةَ إليكِ الطَّ

كُ مُرُورُكِ بكَِلِّ الأيْدي المقَْبُورَةِ مِنْ قبْلُ )هل يرَُْ

لتْ أيْدِيهِمْ أولئِكَ الّذين تَحَوَّ

إلى بلَاطاتٍ جميلَةٍ غيَر مُبالنَ( لِأنَكِ تبدئن ثانيةً

السّيْرَ باتِّجَاهاتٍ ضائعةٍ لكن دائمًا هنالكَ

في الفَضَاء الّذي بلِا نهارٍ في المسافةِ الّتي بلا غايَةٍ.

_4_

ليسَ مِنْكِ ولا منّي ولا من اللَّيْلِ ولا

من النّهار ولا من الجمْعِ ولا من الصّحراء ولا من الأعشاب

ولا من الحجر ولا من الأزْمان ولا من هذه الحيَواتِ

ولا من هذه المنيّةِ الّتي لنا ولا من النّشيد ولا من الصمت

ليس منها كلَّها تعودينَ

وتكوننَ الكلمةَ الّتي تنْكَتبُ بنفسها

رُ من نفسها لكن لا تُقْرَأُ ولا تُفَسَّ

في أيّ مكانٍ

الكلمةُ نفْسُها

خم
سيا

 إي
مد

مح
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الّتي أقولُ.

_5_

ينَ دِّ نارًا ستَكُونِنَ لكن ترابًا أيضًا تُسْرََ

بعد نهايَةِ كُلِّ عُنْفٍ و تُزْرَعنَ من جديدٍ أيْضًا مسافةً

دّينَ أيضًا داخلةً بعيدًا وأمامًا أكر و تُسْرََ

تضعن أخيرا خطْوةً في مدينتي

ر بالحبِّ طالبَةً من الجريمة أن تتسوَّ

سيكون هناك وليمة فاخرةٌ وسط العظام

لكن  ستَنْشُرين الرّعب في قلوب

الكلاب

ستُنهنَ نهارَكِ هنالك و لا شيء سيُلاحََظُ

من قُدُومِ الثَّعابن و الملاكُ المحاربُ لن يكون

له سوى الضحكةِ التي سيُطْلِقُها.

_6_

مُواصَلَةُ الكِتَابَةِ بمَِشيئةِ الحظوظ  هي الّتي مسارُهَا

يجري مُلامَِسًا الجسدَ وإيصالُها

مثلَ عنوان طِيبَةٍ إلى نَبْعِ كُلِّ ألمٍ

ثمَّ إلى الحَشْدِ الّذي لا يُكْسَرُ للنُّسُور فيما وراء

كلِّ مُحاولةٍ للعوْدَةِ أو تعاقُدٍ

لِلكِلْسِ

تَضْييعُها واسْتِعَادَتُها من جديد بمِشيئةِ الخرافةِ.

_7_

لا سدَّ لِلمِياه لا تصريف للأجواء

فْعُ ولا حتّى بالصّرخة الداخليّة الرَّ

أو الذّهابُ حتّى الأفقِ المسْدودِ

امْنَحي يدَكِ من جديد للغناء الّذي يَغْتَمُّ

في الحجارة وللحجارة نفْسِها الّتي تتوهُ

يتيمَةً بلا مأوى واجعلي مِنْ صَنَوْبرََةٍ  صَلاتََها

اكْبَحِي هذا اليأس الّذي لم يَعُدْ يبحثُ

عن رُشْدِهِ في عقيدةٍ حَرِّكِي الظّلَّ

الّذي اتَّخَذَ الضّياءَ قناعًا

دي سوى الضحكات دون أنْ تستسْلمي للنَّدَمِ لا تُبَدِّ

وليمــة  في  الحضــورُ  يكــون  أن  يمكــن  مثلمــا  أيضــا  واحضُــري 

أعراســنا

وارقي كذلك و ابقي ثابتِةً كذلك.

_8_

هُورات النّطاقُ المفصولُ بمُِصَادَفَةِ الظُّ

يزَُارُ بالصّرخات الحادّةِ و الظّلُّ بكامله ملصقٌ

رةِ ببُِؤْسٍ عى جبهة الأحجار المتَُنَكِّ

والخطوةُ الّتي تدقُّ و ستوقِظُ المدينةَ

فقط لما يكفي من الوقت كي تعرف مصيَرها

هي الّتي ما زالتْ نائمةً تحت جناحها الّذي من غبارٍ.

_9_

 تحتمي بكِ الأضرارُ لكن ترفضن اللّجوءَ بلُِطْفٍ

ى فعلاً مَوْئِلَ لِمن لا يجبُ أن يُسَمَّ

يَاحَ يًا الصِّ العشّاقِ أقولُ مُتَحَدِّ

ضَ لأخمينيةٍ و مُسْقِطًا المرَُوَّ

نْدِيانٍ كثيرةٍ القصرَ مُتْلِفًا أشجار سِّ

وذلك لن يكون أيضًا  لا المخَْرَجَ ولا النّجاةَ

دُ لكلِّ المتآمرين ما دام غائبا الرَّصْدُ المؤَُكَّ

عى أشجار سنديان الحقيقة وغائبًا انفتاحُ أجفانِ الكلمات

هَةِ لكلّ امرأةٍ بعد ذلك وحينئذ فقط سيحْصُلُ لنا الموَُجَّ

دًا من ظلالنا بعد أن يتوقّفُ من جعلَنا أكر ضعفًا و تجرُّ

أن نَغْزُوَ البحر ونختار الأرُْغُن لِحِكْمَتِهِ و نرفعه

ضدّ الرّذاذ.

_10_

مِنَ تَتَشَرَّدينَ في قلب مُقْتَنِي تُبيدِين تُهَشِّ

أكْبَرِ مَعْدِنٍ مُكْتَشَفٍ تحت الأرْضِ

دٍ عبر إرْجَاعِهِ في البدْءِ ثُمَّ مُحَدَّ

رْعُ و لا الضّيوفُ لِلأهواء الذّائِبَةِ للغُرَفِ حيثُ لا الدِّ

ضَوْنَ أن يُصَرِّحُوا لِاكْتِظَاظِ المبَُلَّغون سيَرْ

هذا العالمِ كذلك أنّ الملاكَ يَسْهَرُ و أنّ قطيعًا

من الجراديات ترفعُ رُقْعَةَ الحجاب لكِ فقط

كي لا يُقال أنّ المزِاجَ لم يوُاتِهِمْ  وحينئذٍ

كلُّ شيءٍ سيخْتلِطُ في آلةٍ من العزاءات اللامّتناهية

سنَ هذا الطّوْرَ من الدفاع وستُقَدِّ

ما دُمنا سرى فيه انعطافًا للقُربان

أقولُ.

_11_

نِي مُشَيَّدًا في رملي مُبْتَهِجًا أيَّتُها العابرةُ سَمِّ

ا محروسًا بكَِوْكَبَةِ نجومٍ بالجفاف هُقاراً هَشًّ

تنْتَرُِ صرخاتٍ ولا تنْشُرُ

غيَر العطشِ و الجمرات ثمَّ تشيُر إلّي مدينةٌ

ثمّ أنقاضُ زمنٍ

أنقاضُ صمتٍ بمَِفَاصلَ محفورةٍ

في الغبار وببساطةٍ انفجارُ رمادٍ

في ملتقى عصورٍ صدى قُصُورٍ

حيث تلاحق العن بلا جدوى آثار الملكة

ى مُوحِشًا في كلِّ شِبْرٍ من الأرض مُتَحدًّ

محروسًا في قلب المكيدةِ.

_12_

ةٌ للخضوع لك أشرحُ موتًا مُسْتَعِدَّ

نُهُما كاملَنِْ وحُمْرَتَهُ قالت ثمّ أدَوِّ

وذائبنْ أسحبُ منِّي هذا اللّيلَ الّذي سيكون دفْئَكَ

وكذلك عبارَتَكَ الأنْثَوِيَّةَ و سأكونُ خفيفة شقراء

في هذه الزّوايا وعناقًا عذْبًا

كلّما انْفَتَحْتُ فيه أكر ضغطْتُ لك وجهي أكر

ونداءكَ الّذي يسير في الطّريق المحفوظ عى ذاكرةٍ

نزيهةٍ مازِجًا أنْفَاسَهُ دون أن يراجعَ غير مُصْغٍ

لِصُراخِ العناكبِ و كلُّ شيء سيُقالُ بساطةً

مِنْ وفاء الأشجار ولا ضغينة ولا حُمّى.

تنفيسُ امرأةٍ

 

ثلجٌ كثيفٌ

فْءِ أحْتَفِظُ في الدِّ

بالبهيّة العاشقةِ

في البياضِ كُلِّهِ

في الصّفاء كُلِّهِ

قُها أكرَ أطَُوِّ

مأنينةِ بالطُّ

لُها بالحركاتِ وأجَُمِّ

بفيض الكرم

والغمر الكبير

مثلما أعرف الإصغاء إليها

بالمداعبة

وبعد ذلك أغزوها

عى مهل

وبكلّ ندمٍ.
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فةٌ علاماتٌ مُخَفَّ

 

لا المصباحُ ذو التّاج

لا السّرابُ وفراغُهُ

لكنْ كتِفَاها و نهداها

أيْمانٌ مَقْسُومةٌ بروعةٍ

عندما ينتصر الأرقُ

لا الخوفُ مائلاً عى كلّ شيء

ومهيباً في كل لحظة

لكن كلُّ امرأةٍ تسريح

ةِ ضحكاتِها. في مَطْيَرَ

ان نارُ الكتَّ

 

تُحْرقن

هذا النّهار في أساسهِ

تَخْتِمن شائكةً

حرارتَك فوقه

واسمةً بختم القاقُم

الساحة العمياء

حيث تعبر

حن تتحوّل إلى ميدوزا

توأمَكِ المجنونةُ

السوداء و الغيورةُ.

النسيانُ الضياعُ

 

عطشٌ أو ثلجٌ

إنّها تصبو

إلى نَفَسٍ لانهائيٍّ

وتصعد

حتّى الأجواء

حيث الشتات

تتخىّ

عن كمْ ذاكرةٍ مظلمةٍ

لِكَمْ أوجٍ سيَّارٍ.

نُصُبٌ

 

أنا النافذةُ

أتّكُ عى الزمن

أوُقفُ الصّاعقة

أشَُيِّدُ المنفى

أحَُدُّ به كلَّ شيءٍ

أدُاوي الجرح

أسْبِقُ السّرّ

فُ نار الجحيم ألَُطِّ

وأدفِنُها في الشراشف

أوقظُ دائما

تلك المتوحّشة و الظليلةَ

التي نتضرّع إليها.

دة
 خ

مد
مح



133 العدد 77 - يونيو/ حزيران 1322021 aljadeedmagazine.com

صورة

 

عمقٌ ثنِيّةُ الفخذ

أو النسر المنبثقُ

باسطًا جناحيه

مقلاعٌ في العبور

قوّة النّهار

ماثلةٌ أعى

والفيض النّسيانُ

العنُ عى المنُْحَدَرِ

مُسَلَّمَةً للفحمِ.

نبعٌ  في البعيد

 

عند مُلْتقى الساقن

البهيمةُ المنُْسابة من الجسد

مُداهِمَةٌ وبلا مكانٍ

بَ الزمنَ تأتي لِتُكَذِّ

مثلما تُحيط الحياة بالموتِ.

قياساتٌ

حضور الجليد

ظهور النار

تخاصَمَا حول الفجر

لكن بن الشّفاه

را الماء فَجَّ

جميلاً في كلّ حركةٍ

ضاعَفَ المواضع

كي يتجرّأ شخصٌ مّا.

نار مُثْمرةٌ

 

أنُْظُري كيف

تنبثق النار

مزروعةً في الأرض

تحمل النهار

لا عناية لها

سوى بالورقة

تعرف كيف

تهبط من جديد في جذورها

إنّها تنظر إليك

وما زالت تشتعل

كانت مُزْهرةً من قبل

عى أغصانها.

تأسيس الحب

 

أنا  تلك  التي

عى سفْحَنِْ

تتمزّقُ في الحال

تلك التي من فمٍ

تطلعُ نظرةً

وتعرف أنّها رقيقةٌ جدّاً

ولكي تتمدّد

تُطارِدُ بياضًا

بضِرْبَةٍ شاكيةٍ

هي تنبثق من الأسفل

بهيمةً كامِلَةً تُحَرِّك

الليلَ حولها.

قوّةٌ مُرْتكَبَةٌ

 

مُغْلَقَةٌ

مفتوحةٌ

بماذا

خيمةُ زهْرٍ

مِن ماذا

يدُكِ

هل هي

مدْفَأةٌ

سرّيّةٌ

ما الذي

يجعلها

سعادةً.

على حافة الألم

 

هي بهيمةٌ تنامُ

خ سعيدةً بأِنْ ترسَّ

و أنْ تغصب البراءة

المتعجرفة في التجاويفِ

تتسدّى حفلاً

سعيدةً كذلك أن تتسكّعَ

بن القلب و العنِ

ةً. وتستسلمَ مزْهوَّ

قُرْبانٌ جليٌّ

 

لِ أتحرّقُ للتَوَغُّ

في الفَرْوِ

ولأكونَ مصْهَرًا شاسِعًا

عى البحار المرتفعة

د وأن أحَُدِّ

بالألوان الصهباء

ضفافَ التّلفِ.

أكثر مِن موجزَةٍ

 

محبوسةٌ بن ضفافي

غُ طبقةَ ملحي أصَُمِّ

واثبةً عى ركبتيَّ مُنْخَفضَةً

أشربُ في كلّ الرمال

ما أن تأتي ساعةُ المدَِّ

 حتّى أعَُلِّقَني مُتَّسِعَةً

عاريةً مفتوحة الإبطنْ

أتفتّقُ من جديدٍ  محتومَةً.
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فمٌ  لها

 

كُنْتِ سرُْخنَ قبْضَتَكِ

عن سِرْبي الظّليلِ

كنتِ ستَحْرِفن

الجلَبَةَ نحو العيْننِ

وستجِدينَ ثانيَةً

لِ طريقَكِ للتدخُّ

فمٌ يبحثُ

عن فُسْحةِ فَمٍ

كلُّ ما هو خضوعٌ

يَسْتنْفِذُكِ و يُنْكِرُكِ

هذه المداعبَةُ في طريقها

يغزوها ملمسُ الفروِ.

أسْرٌ

 

ا طائرٌ كاسرٌ أكرَ عُلُوًّ

يُلْقي ظِلَّهُ

هذا النهار إلى الأبد

أو انْحلالٌ

في الحدود

هذا الألمُ غير إنّهُ

للخرَسِ كلِّهِ

المشُْرَب منك

ثمّ لِلنّسيانِ

ثمّ للصحراء

الّتي تفُكُّ غَزْلَها

العنُ المبُْتسمةُ.

رحّالةٌ مجيدةٌ

 

تلك التي تمنحُ

جسَدَها اللامحدود

هبيَّ مأوًْى والذَّ

هي المضُْمَرَةُ

تودُّ لو قامت

بحراسةٍ خاملةٍ

هي المشُاغِبَةُ تجعل

النّهارَ يرنَّحُ

تُفَتِّشُهُ بلا سببٍ

هي العابرةُ تنتهي

حنَ مرور الصيف

لِ فوق نهدٍ. المحَُوَّ

نَواحٍ عارية

 

أنا

في الريح

ما لا يُعْرَفُ

بلا دفاع

يمكن للثلج

أن يكون جائعًا إليك

صُدْفَةً

أمرُّ و حتّى لو

أعمى أرى

اسمي

سأقولُهُ

لو كان لي.

خرافة

 

أرضٌ قادمةٌ

الميراثُ المثُْمرُ

الحُبُّ بلا خداعٍ

والغاف يحشره

أين تروي ظمأها البهيمةُ

وتزمجر من الحنوّ

شعلةٌ جامعةٌ

بن هذه النّضارات

التي للأشجار والضحكات.

دة
 خ

مد
مح
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خيال متوسطي
عرب ويونانيون وإسبان

حوار متعدد الأبعاد حول ترجمة الأدب 

ياسر حمود
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حوار

خالد رؤوف
عرب ويونانيون

الرجمة جسر يربط بن ثقافتن، وحبل مودة وتآلف بن مختلفن، ونافذة منفتحة عى مروج المعارف وبدائع التدوين. بها 
ينتقل العلم من مكان إلى آخر، وعرها تتسع المعرفة وتتنوع مذاقات الكتابة ويتمدد الخيال. وهي قرينة السام والسمو 

والتقدم، منها تولد النهضة، وليس أدل عى ذلك من أن بدايات مشروعات التحديث في العالم العربي بدأت بالرجمة.
ولا شك أن الثقافة اليونانية واحدة من أهم الثقافات تأثرا في الفكر العالمي، علميا، فلسفيا، وجماليا، وهي الأقرب للعرب 
في العالم الغربي، ربما بحكم القرب الجغرافي والتشابه الاجتماعي والتداخل المجتمعي عر الهجرات المتبادلة. لذلك فرجمة 
نصوص الإبداع والفكر اليونانين إلى العربية، وترجمة الكتابات العربية إلى اللغة اليونانية يمثل زواجا ناجحا ومثمرا يحقق 

مصالح الطرفن، ويفتح مسارات جديدة للثقافة العربية، وهي تكابد وتكافح الانغاق والتطرف، والتعصب الديني.
يُعدّ المصري خالد رؤوف من أهم المرجمن المتخصصن في الرجمة من اللغة اليونانية، قدم ترجمات لنحو خمسة وعشرين 
من الكتاب اليونانن الكبار، بينهم نيكوس كازانزاكيس، يانيس ريتسوس، ذيمتريس ذيميرياذيس، كوزماس بوليتيس، 

سراتيس تسركاس، ثيوذوروس غريغورياذيس، برسا كوموتسي، بانوس يوانيذيس، وغرهم.
كما ترجم عن الإنكليزية بعض الأعمال المسرحية إلى اللغة العربية، من بينها أعمال لرنارد شو، تينسي ويليامز، صمويل 

بيكت، ودراسة عن المسرح والعرض المسرحي الأفريقي لكن إيجوينو.
عى  حصل  كما  اليونان،  من  والدراما  القومي،  المسرح  ودبلوم  ترجمة  دبلوم  عى  أثينا، وحصل  جامعة  في  رؤوف   تخرج 
الماجستر والدكتوراه من جامعة شيكاغو في تاريخ الفن الكاسيي )اليوناني/الروماني(. ويعمل حاليًا منسقًا عامًا للنشاط 

الثقافي والتعليمي بمؤسسة الثقافة اليونانية  ـفرع الإسكندرية.
من المهم التعرف عى رؤاه وتصوراته بشأن التواصل والتشابك بن الثقافات العربية والثقافة اليونانية، لا بحثا عن المشرك 

فقط، وإنما هو استقراء لألوان جديدة من الإبداع، والبحث عن مسارات مستحدثة للدهشة والمتعة.

وهنا حوار معه:

قلم التحرير 

المختلفة،  الثقافات  بين  تواصل  جسر  الترجمة  الجديد: 
تبادل المنافع والرؤى الإنسانية والأفكار  يُمكن  فمن خالها 

يُمكن  كما  الفني،  الجمال  مواطن  على  والتعرف  المُدهشة 

بواسطتها غرس فكرة التعدد والاختاف وقبول الآخر، فإلى 

أي مدى تتفق أو تختلف مع هذا التصور؟

خالد رؤوف: الدور الأساسي الذي تقوم به الترجمة نراه واضحاً 
من خلال النظرية التي تقول إن للحضارة أطواراً ومراحل، وإنّ لكلّ 

طور ومرحلة شعباً من الشعوب يحمل مشعل الحضارة، تماماً 

كما في سباق الماراثون، إذ ليس باستطاعة أيّ شعب أن يحمل 

هذا المشعل إلى الأبد، بل هو يأخذه من شعب سابق ويسلمه 

إلى شعب لاحق، يأخذ ويعطي، مستفيداً من مجمل الإنجازات 

التي توصلت إليها الشعوب الأخرى قبله، وناقلاً ما وصل إليه وما 

استطاع أن يطوره بإمكاناته الذاتية إلى ما بعده، وعملية النقل 

هنا تعتمد اعتماداً رئيسياً على الترجمة.

بالتالي، فالترجمة تؤسس وتجذر المعرفة التي من فضائلها فهم 

الآخر بشكل أعمق، من هنا يأتي قبول الآخر، فالمعرفة تمنحنا 

التواضع وقبول فكرة أنه ليس هناك شخص يحتكر المعرفة أو 

التعرف على فكر الآخرين  المطلقة. كما أن  الحقيقة  الحكمة أو 

يجعلنا نرى أنفسنا من على مسافة متعقلة محايدة، فنكتسب 
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سمة النقد الذاتي البناء أي التفكير النقدي العقلاني، وإذا سرنا 

في الطريق الصحيح للمعرفة والتعلم والبحث عن الحقيقة فلن 

نتناقش في بديهيات إنسانية مثل التعدد والاختلاف وقبول الآخر، 

وكل ما سبق تلعب الترجمة فيه دورًا أساسيًا.

تصحيح المسار

الجديد: إلى أي مدى يتحقق ذلك في عالمنا العربي، وما هو 
في العالم العربي، ولماذا  الثقافية  الترجمة  لواقع  تقييمك 

تندر  وربما  الإنكليزية والفرنسية وتقل  من  الترجمات  تتسع 

في اللغات الأخرى مثل التركية، الصينية، الكورية، اليابانية، 

الفارسية، الأوردو، واليونانية؟

 خالد رؤوف: أنا واثق أننا على الطريق، ربما في بداياته، ربما 
هناك  أن  أنكر  أن  أستطيع  لا  لكن  العراقيل  من  الكثير  تصادفنا 

فقدناه  الذي  المسار  لتصحيح  خالصة  ونية  صادقة  محاولات 

الحضاري  التطور  لكن  يهم،  بأيدينا لا  بفعل فاعل أو  منا  تاه  أو 

ولاسيما الثقافي سوف يستمر. وما نصبو إليه لن يتحقق بالنيات 

ولكن بالسياسات الثقافية والتعليمية وكل الجهود تبقى في طور 

المحاولات إذ يعوزها التنسيق بين كل الجهات المعنية في كل 

البلدان العربية.

هذا يقودنا إلى السؤال عن اتساع الترجمات عن اللغات الكبيرة 

خاضع لاعتبارات  بالطبع  والأمر  الصغيرة،  اللغات  عن  وندرتها 

ثقافية  واستراتيجيات  سياسات  حضور  رأيي  في  أهمها  كثيرة، 

والإسبانية  والفرنسية  الإنكليزية  عن  الناطقة  للدول  واضحة 

وتفعيلها، إذ يشغلهم كثيرًا أن تنشر لغاتهم وثقافاتهم ولذا هم 

يُفَعّلون هذا الانشغال والاهتمام إلى سياسات تعليمية وثقافية 

الأمر  تدرك  بدأت  أخرى  وقوى  وثقافات  لغات  وهناك  واضحة. 

سريعة  وبنظرة  الصين وتركيا،  مثل  النهج،  نفس  على  وتعمل 

على الواقع الثقافي في السنوات الأخيرة على المستوى العالمي 

والتعليمي،  الثقافي  المستويين  على  واسعا  حضورا  لهم  تجد 

ندرة  أسباب  تتباين  بينهم،  العربية  وأضع  الأخرى،  اللغات  أما 

الثقافية  والاستراتيجيات  والسياسات  الرؤى  غياب  بين  الانتشار 

وبين المشاكل الاقتصادية التي لا يمكن أن نغفلها أيضًا.

بصمات يونانية

الجديد: عاش الكثير من اليونانيين في المدن العربية الكبرى، 
مثل الإسكندرية والقاهرة وتركوا بصمات خالدة على العمارة 

والفن والحياة، وباعتبارك من أبناء الإسكندرية الساحلية إلى 

أيّ مدى تغيّرت أفكار البشر وتصوّراتهم وتطوّرت في المدينة 

الكبيرة باحتكاكهم بالجالية اليونانية، وما هي أبرز التأثيرات 

الباقية لهم؟

مصر  في  عاشوا  الذين  من  وغيرهم  اليونانيون  رؤوف:   خالد 
تركوا بالفعل بصمات قوية، لكن بدأ أغلبها يتلاشى مع الوقت 

حوار

أغلب  مثل  فالإسكندرية  عقود،  منذ  يتراكم  الذي  الوعي  وعدم 

المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ترى البحر، وتنظر 

روح  على  واضح  بشكل  ينعكس  ما  وهو  ممتد،  واسع  أفق  إلى 

المدينة وأهلها وفكرهم ووعيهم، ولا شك أن هذا أمر طبيعي في 

رأيي.

أما عن الإسكندرية بشكل خاص فبصفتي “سكندري” )من أبناء 

الإسكندرية( يحب هذه المدينة، فيمكنني بكل بساطة أن أجيب 

بشوفينية كبيرة ربما يتميز بها “السكندريون” من فرط عشقهم 

للمدينة، ويمكنني أن أملأ صفحات بكلام كبير وفضفاض يُدمي 

الآخر  وقبول  الثقافية  التعددية  جمال  عن  ونوستالجيا  حسرة 

الثقافات  )تعدد  والكوزموبوليتانية  والاحتواء  المكان  وعظمة 

الذاتي  للاستهلاك  كلمات  وأردد  العميقة  العريقة  وتنوعها( 

فالإسكندرية  الشخصي،  رأيي  في  حقيقيا  ليس  لكنه  المحلي، 

التي كانت ترى البحر منذ عقود طويلة تنظر الآن إلى الصحراء، 

وهذا هو مدى تغيير الأفكار والتصورات بالنسبة إلى البشر الذين 

يعيشون في هذه المدينة.

وهم  جدا،  قليلًا  صار  فعددهم  اليونانية  الجالية  عن   أما 

متقوقعون في أماكنهم، يدورون حول أنفسهم تمامًا مثل جموع 

البعض  بعضهم  من  الاقتراب  يحاولون  المدينة،  في  المثقفين 

الباقية  التأثيرات  لكن بلا تغيير مجتمعي، وبشكل عام فإن أبرز 

للجالية هي حضورها التاريخي، وبعض المحاولات التي تتم من 

قبل مؤسسة الثقافة اليونانية بالإسكندرية، وهي جهة حكومية 

يونانية تأسست في تسعينات القرن الماضي تسعى لنشر الثقافة 

اليونانية  الجالية  مع  والتنسيق  كفافيس  منزل  وإدارة  اليونانية 

بمصر في أنشطة ثقافية مختلفة.

تأثيرات يونانية

الثقافات  اليونانية من  الثقافة  الجديد: 
بحكم  العربي  العالم  من  القريبة 

تأثيرات  تلحظ  الجغرافيا والتاريخ، هل 

الشعري  الابداع  في  لها  مّا  نوع  من 

والفكري  الأدبي  أو  الحديث  العربي 

عموما؟

خالد رؤوف: الثقافة اليونانية، هي ثقافة 

عالمية، وبالطبع لها تأثير على الإبداع الشعري والأدبي 

من  تنبع  التأثيرات  وأكثر  عام،  بشكل  العالمي  والفكري 

الفكر والأدب اليوناني القديم كالفلسفة والمسرح الإغريق، 

أما الأدب الحديث فبالتأكيد هناك تأثير لأدباء وشعراء يونانيين 

العربي، ومن وجهة نظري  المعاصرين على الشعر والأدب  من 

العربي لكل من  النتاج الأدبي والشعري  تأثير واضح على  هناك 

كازانتزاكيس وريتسوس وكفافيس على سبيل المثال لا الحصر.

مغادرة مصر

الجاليات  أعداد  تراجع  في  السبب  ما  تاريخيا..  الجديد: 
الانقابات  ساهمت  وهل  العربي،  العالم  في  اليونانية 

العسكرية أولا، ومن ثم صعود التيارات الدينية في العالم 

العربي في توقف هجرات اليونانيين للمدن العربية، بمعنى 

لم تعد المجتمعات مرحبة بوجودهم ومستوعبة لهم؟

أيّ مجتمع  الجاليات في  تواجد  فإن  مّا  بشكل  رؤوف:   خالد 
أو  اقتصادية  هجرة  إما  هي  التي  بالهجرة  شرطياً  ارتباطا  يرتبط 

سياسية، وفي حالة الجاليات اليونانية فقد كانت الهجرة لأسباب 

على وجه  مصر  مغادرتهم  أن  أظن  كبير، ولا  بشكل  اقتصادية 

الخصوص كانت لأسباب سياسية بحتة كما يحلو للبعض أن يرى 

أو يتحدث، فالسبب الأساسي لهجرتهم الثانية من وطنهم الثاني 

وعودتهم إلى اليونان أو إلى بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة 

أو أستراليا أو دول في أميركا اللاتينية، أو حتى جنوب أفريقيا، 

فالطابع  هنا  من  أيضًا،  اقتصاديا  كان 

السياسي الذي تصبغ به تلك المغادرة أو 

تهجيرا  ويسمونها  الكثيرون  يغالط  مثلما 

أو إجلاء يحتاج إلى مراجعة، ففي العهد 

المصري  الرئيس  حكم  )فترة  الناصري 

الراحل جمال عبدالناصر( مثلا فإن التأميم 

المصريين  من  الجميع  على  يسري  كان 

رجال  وبالأخص  الأجانب  لكن  والأجانب، 

وروجوا  الأمر  لهم  يرق  لم  منهم  الأعمال 

بين  الرعب  وأشاعوا  ذلك،  بعكس  للأمر 

أبناء الجاليات وساعدوهم على المغادرة، 

شركاتهم  في  يعملون  كانوا  الذين  وهم 

اليونانيون وغيرهم من 
الذين عاشوا في مصر 
تركوا بالفعل بصمات 
قوية، لكن بدأ أغلبها 

يتلاشى مع الوقت
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ومصانعهم، علاوة على فقدان الأجانب للكثير من الامتيازات التي 

 .)1952 23 يوليو  الملكي )قبل ثورة  العهد  كانت متاحة لهم في 

وهناك تفاصيل أكثر تظهر في دراسة لباحث يوناني متميز بعنوان 

بترجمتها  وقمت  مصر”  عن  اليونانيون  رحيل  جامحة..  “جالية 

مؤخرًا وسوف ستصدر قريبًا.

باب الحب

الجديد: لماذا اخترت التخصص في الثقافة واللغة اليونانية، 
ما الذي جذبك إليهما وحببك فيهما؟

اللغة  فعشق  الحب،  باب  من  جاء  الاختيار  رؤوف:   خالد 
تقديم  في  والرغبة  الترجمة  وشغف  اليوناني  والأدب  والثقافة 

للتخصص  العربي دفعني دفعا  للقارئ  الحديث  اليوناني  الأدب 

وشعرية  للغاية  ثرية  لغة  شك  دون  وهي  اليونانية،  اللغة  في 

اللغويات،  المنطق كما يقول أهل  أنها لغة  بالمقام الأول، غير 

هذا أول ما جذبني إلى هذا العالم السحري.

بوابة بيرسا كوموتسي

العربي  بالأدب  اليونانيين  معرفة  اقتصرت  هل  الجديد: 
نجيب محفوظ،  الراحل  المصري  نتاج الأديب  على  الحديث 

وأشير هنا إلى جهود الروائية والمترجمة بيرسا كوموتسي، 

هل توجد حركة ترجمة ومتابعة للروايات العربية لاسيما التي 

كتبت وصدرت بعد ثورات الربيع العربي؟

 خالد رؤوف: كنت أتمنى أن أعطي إجابة مغايرة لهذا السؤال، 
المجهودات  من  الرغم  فعلى  نعم.  إجابتي  كبير  حد  إلى  لكن 

الجبارة التي قامت وتقوم بها السيدة بيرسا كوموتسي التي هي 

بمثابة مؤسسة، إذ نقلت ما يزيد عن أربعين عنوانًا عن العربية 

دون أيّ دعم من أيّ جهة رسمية عربية أو غير رسمية، فإننا لا 

يمكن أن نتحدث عن حركة ترجمة وأدبنا لا يُدرس في الجامعات 

اليونانية بشكل كبير. ورغم ذلك ثمة شغف لدى القارئ اليوناني 

بالأدب العربي وما قدمته السيدة بيرسا كوموتسي من ترجمات، 

مؤخرًا،  إبراهيم  الله  وصنع  حسين  طه  مثل  كُتابا  قدمت  فقد 

الشعراء  من  مجموعة  أيضًا  قدمت  كما  عبدالمجيد،  وإبراهيم 

نجاحًا  شعرية لاقت  أنطولوجيا  في  العربي  العالم  من  الشباب 

واستحسانًا لدى القارئ اليوناني، كما حازت على جائزة جمعية 

اليونانية. والأمر ليس مرتبطا فقط بما بعد  الكتّاب والمترجمين 

ما يسمى “بالربيع العربي”، لكن بما نريد أن يترجم عنا إلى لغات 

أخرى، وإذا ما كنا ندعم هذا كدول ونطرح ونرشح الأعمال التي 

تستحق ونطرح على العالم أدبنا وشعرنا وثقافتنا، أم لا.

محفوظ باليونانية

 

الأدب  حركة  في  محفوظ  نجيب  أثّر  مدى  أيّ  إلى  الجديد: 

اليوناني المعاصر، وما سرّ الافتتان الشديد بإبداعه؟

 خالد رؤوف: بالطبع نجيب محفوظ عالمي، وتأثيره في نفوس 
القراء قوي على مستوى العالم، وهذا شأن أيّ كاتب عالمي، في 

فالكاتب  إلخ..  وتولستوي  وكامو  وكازانتزاكيس  محفوظ  حجم 

هي  هذه  ثقافاتهم ولغاتهم  على اختلاف  البشر  يمس  الحقيقي 

الحقيقية أو السرّ إن شئت. وأعتقد أن هناك تأثيرا ما بين بعض 

الكتاب الشباب في اليونان بعالم محفوظ لكنه لم يرتق بعد لأن 

يصبح ظاهرة، والأمر يحتاج إلى وقت كي يُدرس أو ينظر إليه.

لا شرقية ولا غربية

رواية “ألف عاشق وعاشق” للروائي  الجديد: قمت بترجمة 
إذا  ما  الملحّ  السؤال  وتضمنت  ياذيس،  جريجور  اليوناني 

الرواية  طرح  عن  بعيدا  غربية؟  أم  شرقية  مدينة  أثينا  كانت 

نفسها، ما تصورك أنت وقد عشت فيها عقداً من الزمن؟

خالد رؤوف: أثينا بالنسبة إليّ مدينة عريقة وتاريخية ومن أكثر 
كحال  غربية  شرقية ولا  لا  وهي  العالم،  في  أحبها  التي  المدن 

يكفي،  وهذا  اليونان  غربيا،  ولا  شرقيا  بلدا  ليس  ذاته  اليونان 

كانت وبعدها جاءت أوروبا بشرقها وغربها، هكذا هي حتى الآن، 

نحو  متطلعة  به  التاريخ وثقله وتسير  عبق  تحمل  التي  المدينة 

مستقبل هو بالتأكيد مشرق لكل المدن التي تحارب الموت منذ 

قرون ولا تزال باقية.

ترجمة كازانتزاكيس

“زوربا”  رواية  ترجمت  الجديد: 
رغم  العربية،  اللغة  إلى  لكازنتزاكس 

وجود ترجمات عديدة سابقة، ما الذي 

دعاك لإعادة الترجمة مرة أخرى، أهي 

عيوب كانت في النسخ السابقة، وكيف 

العمل  بلغة  الملم  غير  للقارئ  يمكن 

ترجمة  بين  الفارق  يعرف  أن  المترجم 

وأخرى؟

 خالد رؤوف: كان ولا يزال لديّ حُلم بترجمة أعمال 
اللغة  الترجمة عن  اللغة الأصلية، لأن  كازانتزاكيس عن 

عن  تنقل  لأنها  الترجمة  أصل  وهي  كثيرًا،  تختلف  الأصلية 

ولا  يترجم  لا  والمترجم  والثقافة،  اللغة  عبق  الأصلية  اللغة 

لذا  ثقافة كاملة،  المترجم  ينقل  وإنما  لغة،  إلى  لغة  ينقل من 

المصدر  باللغتين  يُلم  مثلما  بالثقافتين  ملمًا  يكون  أن  فيجب 

والهدف حتى يتسنى له أن يقدم فكر الكاتب كاملًا في بيئة أخرى. 

عن  كازانتزاكيس  أعمال  ترجمة  دعاني لإعادة  ما  بالضبط  وهذا 

اليوناني  للأدب  عديدة  ترجمات  قرأت  فقد  مباشرة،  اليونانية 

ولكتاب وشعراء يونانيين مبكرا، لكن عندما قرأت ذات الأعمال 

باللغة الأصلية أصابتني صدمة كبيرة، فالبون واسع بين الأصل 

والنسخة المترجمة.

هذا  كل  “زوربا”  شخصية  حملت  ظنك  في  لماذا  الجديد: 
التأثير في أجيال من المبدعين العرب؟

ليس  عنه  تتحدث  الذي  التأثير  هذا  أن  أعتقد  رؤوف:  خالد 
في شخصية زوربا الروائية، وإن كان بها من الحقيقة كما يقول 

تأثير كاتب ومفكر وفيلسوف بعظمة  كازانتزاكيس نفسه، لكنه 

عبر  الحر  فكره  ينقل  أن  استطاع  الذي  كازانتزاكيس  نيكوس 

وحب  البشرية  والنفس  الزمن  أعباء  كل  من  متحررة  شخصية 

الحياة، وأعتقد أن فكر كازانتزاكيس وشخصية زوربا لهما كل هذا 

التأثير ليس فقط على أجيال المبدعين من العرب ولكن على بشر 

كثيرين حول العالم.

كافافي عن الأصل

اليوناني  الشاعر  يمثل  الجديد: 
عاش  الذي  كفافيس  قسطنطين 

روافد  من  عظيما  رافدا  بمصر  وتوفي 

اليونان  بين  والإبداعي  الثقافي  التاقي 

أشعاره  ترجمت  العربي، وقد  والعالم 

ترجمات على الأقل،  إلى العربية ثاث 

لسعدي  والثانية  عطية،  لنعيم  الأولى 

يوسف، والثالثة للشاعر رفعت سام، 

كيف تُقيّم هذه الترجمات وإلى أيّ مدى 

نقلت ما يزيد عن أربعين 
عنوانًا عن العربية دون 
أيّ دعم من أيّ جهة 
رسمية عربية أو غير 

رسمية

حوار
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تتغير المعاني والصور بين ترجمة مترجم، وترجمة شاعر، 

الدقيق  النقل  تستلزم  الترجمة  تنتصر، ولماذا؟ وهل  ولمن 

للكام أم يُمكن اعادة التعبير عن النص بكلمات أقرب للبيئة 

ثالثة  لغة  عبر  الشعر  ترجمة  مع  أنت  إليها، وهل  المترجم 

كما فعل سعدي يوسف الذي ترجم مختارات لكافافيس عن 

الإنكليزية؟

خالد رؤوف: بالتأكيد كفافيس شاعر عظيم وعالمي ويسعدني 
دائمًا وصفه بالسكندري في كل المحافل العالمية، أنا شخصيًا 

مع تعدد الترجمات وبخاصة عندما نكون بصدد شاعر أو كاتب 

عالمي، لأن الأمر يصبّ في مصلحة القارئ والمعرفة دومًا وأرى 

أن كل الأعمال الكلاسيكية العالمية الهامة يجب أن تترجم مرة 

أخرى، على الأقل مرة كل عقد أو عقدين، لأن اللغة الهدف في 

حد ذاتها تتغير كما أن فهمنا واستيعابنا يتطور، فمن الرائع أن 

هذه  واستيعابنا  الهدف وتطورنا  اللغة  تطور  يستقبل  كيف  نرى 

النصوص الرائعة.

اللغة الأصلية  الترجمة عن  هو  إليّ  بالنسبة  كما ذكرت  والأصل 

ولا أحب تقييم أعمال المترجمين بشكل عام، لكن بما أن هناك 

نُدرة في المترجمين عن اليونانية فأنا أقرأ كل ما يُطرح، إنني أحب 

بالطبع وأرشح دائمًا ترجمة د. نعيم عطية، لأنها الأدق والأهم في 

الكبير والمترجم  الشاعر  ترجمة  وجهة نظري، كما أحترم كثيرًا 

عذوبة  من  شيئا  نقل  فقد  فذ  شاعر  سلام، لأنه  رفعت  الراحل 

كفافيس وشعريته وعكف على دراسته وترجمته لعدة سنوات.

وهناك ترجمات لكتاب أو شعراء أشعر فيها أنهم يعيدون إنتاج 

أنفسهم من خلال اسم أو عالم شاعر آخر كبير. وهنا فإنني أكرر 

بأن الأصل هو الترجمة عن اللغة الأصلية وإلمام المترجم باللغة 

والثقافة المصدر، وإذا كنا نتحدث عن الشعر فالأمر هنا يحمل 

أهمية أكبر.

لغتان يونانيتان

المستخدمة  الأدبية  اللغة  تغيرت  مدى  أيّ  إلى  الجديد: 
في  الشائعة  تلك  عن  الحديثة  الأعمال  في  اليونان  في 

الكاسيكيات؟

والجذور.  الحروف  نفس  لها  أخرى  لغة  هي  رؤوف:   خالد 
فاللغة اليونانية القديمة، لغة الكلاسيكيات تطورت وتغيرت عبر 

العصور إلى أن وصلنا إلى اللغة اليونانية الحديثة التي كانت هي 

لغة الشعب لسنوات وقد كانت لديهم ورطة الفصحى والعامية، 

تكتب ويتحدثون  التي  اللغة  توحيد  استقروا أخيرًا على  أنهم  إلا 

بها اليوم. وبالطبع فبالنسبة إلى المترجم هو أمر محمود جدًا أن 

هنا  والأمر  القديمة لأنها الأصل،  اللغة  بجذور  دراية  على  يكون 

أشبه بلغة الشعر الجاهلي )اليوناني القديم( على سبيل المثال 

والعامية التي يتحدثها اليوناني الحديث.

جسر الترجمة

الجديد: كيف يمكن مد المزيد من جسور التواصل والتاقي 

يمكن  مدى  أيّ  وإلى  اليونان،  وثقافة  العربية  الثقافات  بين 

الاستفادة من ذلك في مواجهة النكوص الفكري والاجتماعي 

الذي يعاند سنن التطور والانتقال بالمجتمعات نحو الحداثة؟

الوسيلة الأهم لتحقيق  تزال  الترجمة كانت وما  خالد رؤوف: 
ذلك التواصل بين الشعوب، فمنذ عرف الإنسان الأبجدية محققاً 

بذلك قفزة تاريخية في مضمار التطور، ومنذ بدأ يكتب ما يعرفه 

المباشر  الرديف  بمثابة  الترجمة  كانت  وأفكاره  تاريخه  ويدوّن 

اللغة  رابطتها  الحلقات  متصلة  سلسلة  فالبشر  التطور،  لذلك 

وقوام تلك الرابطة هو الترجمة. 

والترجمة محرّض ثقافي بالضرورة، كما أنها تجسّر الهوة القائمة 

وهي  حضارة  الأدنى  والشعوب  حضارة  الأرفع  الشعوب  بين 

العنصر  بالعلوم والتكنولوجيا وهي  للتعريف  الوسيلة الأساسية 

الأساسي في عملية التربية والتعليم، وهي الأداة التي يمكننا بها 

مواكبة الحركة الفكرية والثقافية في العالم، وهي أيضًا وسيلة 

لإثراء اللغة وتطويرها وعصرنتها.  الترجمة هي عنصر أساسي فيما 

يسمى بالتواصل الثقافي، كما أن للترجمة دورا هاما في تطوير 

الأجناس الأدبية ولاسيما في الثقافة العربية في الشعر والقصة 

والرواية والمسرح.

الحضاري  التقدم  لمواكبة  ملحة  حاجة  تعد  فالترجمة  بالتالي 

أمتنا  أركان  يضرب  الذي  والتأخر  الفكري  النكوص  من  والخروج 

العربية. فكيف يحدث هذا؟ يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة لما 

نريد أن نكون عليه مستقبلًا ومن ثم إرساء سياسات ثقافية فعَالة 

للوصول إلى هدفنا.

العالم”  “جيران  ترجمت  الجديد: 
العربية  إلى  ريتسوس  يانيس  للشاعر 

ترجمة  هل  اليونانية،  من  مباشرة 

الترجمة  إتقان  بخاف  تستلزم  الشعر 

ذائقة شعرية؟ وهل يمكن لأيّ مترجم 

اكتسابها؟

خالد رؤوف: لا أدري إذا كان يمكن لأحد 
اكتسابها إن لم تكن لديه بالفعل، ما أثق 

به هو أنه يتحتم على المترجم أن يتدرب 

ويطور من أدواته بشكل مستمر.

ذائقة المترجم

الذي  ما  المحترفين،  المترجمين  من  باعتبارك  الجديد: 
يرشح عما مّا للترجمة، وهل هناك محددات ترجح كفة عمل 

عن آخر، وبمعنى أوضح كيف تختار عما بعينه لتترجمه من 

اليونانية إلى العربية؟ هل تضع في حساباتك كونه مناسبا 

للعقلية العربية أم أنك تطرح العمل بسبب إبداعيته بغض 

النظر عن أيّ مسائل أخرى؟

اقتناعي  سوى  شيء  أيّ  الاعتبار  في  أضع  لا  رؤوف:   خالد 
بأن العمل جيد وهام ويعد إضافة إلى المكتبة العربية والقارئ 

العربي. وبالطبع هناك ثلاثة أنواع من الترجمة، ما يحبه ويختاره 

المترجم، وما يرى المترجم أن له أهمية ليقدم للقارئ، وما قد 

المعيار  يبقى  حالتي  وفي  المترجم.  به  يكلف  أو  الناشر  يرشحه 

واحدا في كل الأحوال، وهو اقتناعي الشخصي بالعمل.

تنسيق عربي

الجديد: كيف ترى مؤسسات الترجمة الحكومية في العالم 
العربي، وما هي أوجه قصورها؟ وكيف يمكن تطوير عملها؟

خالد رؤوف: كل المؤسسات الحكومية تحاول بذل جهد في 
هذا الصدد، لكن تغييب الرؤية التي إن وجدت يعوزها التنسيق 

التنسيق بين الجهات في بلد  بين كل الجهات، ولا أتحدث عن 

الجهات  بين  التنسيق  أن  أرى  أنني  إذ  مّا، 

بالترجمة وبالثقافة  والمؤسسات المعنية 

على  يكون  أن  يجب  عام  بشكل  العربية 

مستوى البلاد العربية.

أفق يوناني عربي

الجديد: هل يمكن الحديث عن بدايات 
حركة ترجمة من اليونانية وإليها، ومن 

الذين  والمترجمات  المترجمون  هم 

وهل  الحقل،  هذا  في  اليوم  يشتغلون 

تظن أن هناك ضرورة اليوم لتكون لهم 

وأنا على وشك فقدان 
الأمل في تكوين 

أيّ جمعية أو نقابة 
للمترجمين بشكل عام 
على المستوى المحلي

حوار
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جمعية، أو مانيفستو يجمعهم، أو ندوة أو مؤتمر بما يمكن 

العرب  بين  العاقة  جسر  ويجعل  أبعد  خطوات  يتيح  أن 

واليونان والحركة عليه أكثر نشاطا وديمومة؟

العربية  فعن  فردية.  دائمًا  كانت  المحاولات  رؤوف:  خالد 
اليونانية  والمترجمة  الكاتبة  تجربة  هي  تجربة  أهم  لليونانية 

كانت  سبقها  ما  وكل  كوموتسي،  بيرسا  القاهرة  ابنة  الكبيرة 

محاولات قليلة للغاية وكلها عن لغات وسيطة أغلبها عن اللغة 

الإنكليزية ولم تلق رواجًا كبيرًا. وعن اليونانية إلى العربية بدأت 

الدبلوماسية  “أبي  من  بدعم  الفائت  القرن  تسعينات  أوائل  في 

كوستيس  آنذاك  الثقافي  والملحق  الشاعر  اليونانية”  الثقافية 

موسكوف والدكتور نعيم عطية ومن بعده صمويل بشارة ويانيس 

ميلاخرينوذيس في تجارب معدودة والدكتور حمدي إبراهيم.

الآن أيضًا، تظل المحاولات الفردية والجهود الكبيرة من مترجمين 

اليونان  ففي  وإليها،  اليونانية  ترجمة من  لتكون حركة  ترتقي  لا 

هناك بيرسا كوموتسي التي تترجم عن العربية مباشرة وتحدثنا 

مقابل سوى شغفها وعشقها  دون  أغلبها  من جهود  تبذله  عمَّ 

للأدب والثقافة العربية.

نقابة  أو  جمعية  أيّ  تكوين  في  الأمل  فقدان  وشك  على  وأنا 

للمترجمين بشكل عام على المستوى المحلي. أما أن يكون هناك 

كيان للمترجمين بين الثقافتين اليونانية والعربية فهناك محاولات 

في الآونة الأخير بمبادرة من بيرسا كوموتسي التي أسست مركزا 

للثقافة والأدب اليوناني والعربي، ونستطيع من خلاله أن نرسم 

شيء  يحدث  سوف  مّا  يومًا  بأنه  ونحلم  ونعمل  الرؤى  بعض 

مختلف عمّا نعيشه الآن في واقعنا الثقافي اليوناني – العربي.

وتقام بين الحين والآخر مؤتمرات وندوات تخرج بتوصيات تبقى 

في حيز التوصيات ولا تفعل أبدًا، ومرة أخرى يجب أن تكون هناك 

العرب  بين  علاقات  جسور  لتكوين  واضحة  واستراتيجية  رؤية 

واليونان وكل الثقافات الأخرى، وتنسيق على مستوى رفيع بين 

كل الجهات المعنية وإلا سنظل نتحدث ونتحدث لسنوات قادمة 

في الشأن نفسه.

أجرى الحوار في القاهرة: مصطفى عبيد
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حوار

إغناثيو فيراندو
عرب وإسبان

ينتمي إغناثيو فراندو إلى الجيل الجديد من مرجمي الأدب والفكر الإسبان الذين يقيمون عاقة خاصة مع الثقافة العربية 
يشتغل  فراندو، الذي  إغناثيو  ترجم  اللغة.  الدفاع عن هذه  مناضا اختار خندق  نفسه  اعتبار  يردد في  ولغتها. ولذلك لا 
“كتاب  بينها  من  الإسبانية،  إلى  العربية  الأعمال  من  عددا  قادس،  بجامعة  والرجمة  العربية  للدراسات  كرسيا  أستاذا 
المقامات السرقسطية” لأبي الطاهر محمد السرقسطي الأندلسي، وكتاب “إسبانيا الله” للمفكر والصحفي الإسباني إغناسيو 
بالتعاون مع المرجم المغربي مزوار الإدريسي، ورواية “جارات أبي موسى ” للروائي  سيمريرو والذي ترجمه إلى الإسبانية 
أحمد التوفيق، ورواية “عزازيل” ليوسف زيدان. كما أصدر إغناثيو فراندو أعمالا أخرى عى مستوى المعاجم والدراسات، من 

بينها “القاموس العربي” و”مدخل إلى تاريخ اللغة العربية” و”اللهجة الإسبانية”.

هنا حوار معه حول تجربته في نقل الأعمال الأدبية والتأريخية العربية إلى اللغة الإسبانية.

قلم التحرير 

لديها  ما  بكل  العربية  اللغة  بأن  صرحتَ  قد  كنتَ  الجديد: 
من بهاء ورونق وسحر قد أوقعتكَ في خندق المناضلين من 

أجلها. كيف تم ذلك؟

هناك فكرة راودتني باستمرار، منذ إطلالتي  إغناثيو فيراندو: 
الثقافي  التراثُ  عليها  اعتمدَ  التي  العريقة  اللغات  على  المبكرة 

الإسباني )أقصد اليونانية واللاتينية مع وليدتها الإسبانية بمختلف 

بمدى  دراية  الحاليين على  أن الإسبان  لهجاتها والعربية(، وهي 

تأثير اللغتين اليونانية واللاتينية على ازدهار الثقافة الإسبانية، في 

الوقت الذي يجهلون البصمةَ العميقة التي تركتها اللغة العربية 

المفردات  مستوى  على  فقط  ليس  الثقافة،  هذه  مستوى  على 

العربية الأصلية التي دخلت إلى الإسبانية والتي يناهز عددها أربعة 

آلاف كلمة، بل أيضا من ناحية ما لتركيب اللغة وروحها من أثر 

ملحوظ في صياغة الفكر وتنمية الحضارة. ولعل هذا النقصان هو 

ما دفعني إلى التعمق في دراسة اللغة العربية وإجراء البحوث 

حولها في مرحلة أولى، وفي ترجمة بعض المؤلفات الأدبية إلى 

الإسبانية في مرحلة ثانية، إيماناً بأن وضع بعض الأعمال الأدبية 

العربية في متناول أيدي القراء الإسبان يجعلهم يحسون بأهمية 

من  يستحقه  ما  له  يكن  لم  وإن  لثقافتهم  المكون  العنصر  هذا 

الحضور والبروز.

الجديد: سيكون عليك مع هذا الاختيار خوض تجربة طويلة 
على مستوى ضبط اللغة العربية والتعرف على خباياها. كيف 

عشت هذه التجربة إذن؟

 

على  الأولى  المراحل  أن  أنكر  أن  يمكنني  لا  فيراندو:  إغناثيو 
بالمخاطر  محفوفة  كانت  العربية  اللغة  إلى  رحلتي  مستوى 

اللغة والتمكن من  المبتغى، وهو إتقان  والعراقيل، إذ أن بلوغ 

قراءة أمهات الكتب المصنفة بهذه اللغة وتذوقها، ليس بالأمر 

التجربة  الهين ويقتضي وقتا طويلا ومواظبة واستمرارا؛ غير أن 

أتعلم لغة  وأنا  قضيتها  التي  الطوال  السنوات  تلك  تلت  التي 

الضاد كانت تجربة رائعة على مستويين: ارتبط الأول بالاستمتاع 

بقراءة هذه اللغة الجميلة والحديث بها وتدريسها للطلبة الإسبان 

وجعلها وسيلة حية ومفيدة للتعمق في التراث العربي الغني؛ 
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أما على المستوى الثاني، فقد أتيحت لي أكثر من فرصة للتعرف 

إلى الزملاء العرب من أساتذة وباحثين ومترجمين في شتى أنحاء 

ناقشنا  التي  والندوات  واللقاءات  المؤتمرات  بفضل  المعمورة، 

وتاريخها  العربية  باللغة  المتعلقة  المواضيع  من  العديد  فيها 

ودراساتها وقضايا ترجمتها، بما يعني ذلك من اقتراب موفق من 

ثقافة أخرى لا تبعد كثيرا عن الثقافة الإسبانية. بطبيعة الحال، 

كان لاختياري لترجمة اللغة العربية أثر كبير عليّ فأصبحت حياتي 

مليئة بنفس جديد ورؤية لا مثيل لها.

الأدبية  النصوص  من  عدد  ترجمة  على  ستشتغل  الجديد: 
والجديدة  السابقة  الأجيال  رفقة  استطعتَ  هل  العربية. 

القارئ  إلى  العربي  للأدب  وفية  صورة  نقلَ  المترجمين  من 

الاسباني؟

العادي غير مطلع على  القارئ الإسباني  إن  فيراندو:  إغناثيو 
الأدب  إلى  ينظر  الغالب  في  ويظل  العربي،  الأدب  مستجدات 

العربي من منظور “ألف ليلة وليلة”، أي باعتباره أدبا إكسوتيكيا 

فإن  لهذا  المعاصر.  العربي  الأدب  تيارات  عن  البعد  كل  بعيدا 

تمثل  تغيير  الرصينة تساهم في  العربية  ترجمة الأعمال الأدبية 

القارئ الإسباني للأدب العربي عبر الكشف عن مختلف التوجهات 

الأدب  بها  يتميز  التي  والشعرية  السردية  والأنماط  والأساليب 

الروايات  أن  القارئ الإسباني  المعاصر؛ وعندما يكتشف  العربي 

تتناول  لا  وأنها  متنوعة  ومكونات  أبعاد  لها  الحديثة  العربية 

بالضرورة المواضيع الخاصة بالثقافة العربية، فكأن عالما جديدا 

إيجابي  نفس  من  ذلك  يعني  ما  بكل  عينيه،  نصب  أبوابه  يفتح 

وتقارب وتعاطف بين الثقافتين.

فلا  الأندلسي،  الأدب  منه  ولاسيما  القديم  الأدب  ترجمة  أما 

تراثه  من  جزء  استرداد  من  الإسباني  القارئ  تمكّن  أنها  شك 

تُعتبر  والتي  الأندلسية  الكتب  أمهات  من  والاقترابِ  العميق 

العربية  الثقافتين  من  لكل  مشتركة  أعمالا  نهاية  المطاف  في 

والإسبانية.

تواجهك  أن  يمكن  التي  طبيعة  المشاكل  ماهي  الجديد: 
رواية  نقل  تجربة  ضوء  في  العربية،  النصوص  ترجمة  أثناء 

“عزازيل” ليوسف زيدان على سبيل المثال؟

 

إغناثيو فيراندو: أشير في البداية إلى أن نص رواية “عزازيل” 
هو أحد أشهر أعمال يوسف زيدان وقد حصل النص على جائزة 

بينها  من  اللغات،  من  عدد  إلى  ترُجم  كما   ،2009 سنة  البوكر 

الإسبانية والإنكليزية. ويمكننني التمييز، في إطار المشاكل التي 

ثلاث  بين  الأقل  على  العمل،  لهذا  ترجمتي  سياق  في  واجهتها 

مستويات من المشاكل. يرتبط الأول بما أسمّيه بترجمة الترجمة. 

باعتباره  “عزازيل”  مقدمة  في  نفسَه  يقدم  المؤلف  لأن  ذلك 

قديم،  سرياني  مخطوط  نص  من  انطلاقا  الرواية  لهذه  مترجما 

بالطبع. وبالتالي، نجد أن هناك مترجِما  الخيال  باب  وذلك من 

الذي  الحقيقي  المترجم  قبل  زيدان، وذلك  يوسف  وهو  متخيلا 

هو أنا. وبالإضافة إلى ذلك نجد أن المؤلف يضيف تعليقات إلى 
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النص، وهو ينسبها إلى راهب مسيحي عربي من القرن الخامس 

الهجري كان قد اطلع على المخطوط قبله، في سياق المتخيل 

وبالنسبة  الحقيقي.  للمترجم  مشكلة  يطرح  الأمر  وهذا  دائما. 

إليّ كان يصعب عليّ أن أضيف مقدمة أخرى أو تعليقات تخص 

بعض المصطلحات الواردة في نص الرواية. ولذلك فقد فضلتُ 

بالاتفاق مع الناشر أن أبقى خفيا. فيما اختار المترجم البريطاني 

الإنكليزية،  إلى  نفسها  للرواية  ترجمته  إطار  في  رايت،  جوناثان 

وقد سماها  المترجَم،  العمل  في آخر  ثلاث صفحات  تخصيصَ 

الخاتمة   هذه  في  جوناثان  وصف  وقد  النص”،  في  “ملاحظات 

بعضَ الصعوبات التي أحاطت بعملية ترجمته لنص الرواية.

أما المشكلة الثانية التي واجهتها فتتجلى في مماثلة الأسلوب، 

ذلك أن أسلوب النص الأصلي يتسم بميله إلى الأساليب القديمة. 

أعرف  ولا  الأسلوب.  هذا  مماثلة  بهدف  جهدي  كل  بذلتُ  وقد 

إن كنتُ قد وُفقت في ذلك أم لا؛ لكن هناك دراسة نُشرت في 

إسبانيا تؤكد أن الأسلوب الإسباني لترجمة رواية “عزازيل” يذُكر 

ما كنتُ أسعى  التاسع عشر، ولعل ذلك  القرن  بإسبانية  القراءَ 

إلى تحقيقه.

أما فيما يخص المشكل الأخير فيخص البعدَ الإصلاحي. ذلك أن 

ترُجمت  التي  العربية  كثير من الأعمال  بخلاف  رواية “عزازيل”، 

بالنسبة إلى القارئ العربي  إلى لغات أخرى، تملك جانبا خاصاً 

وتتناول  المسيحية  الديانة  شؤون  في  تتعمق  أنها  إذ  المسلم، 

حياةَ الرجال المسيحيين الذين يشكلون قلب الرواية، هذا وإن كنا 

نجد أن متلقي الترجمة إلى اللغات الغربية، سواء الفرنسية أو 

الإسبانية أو الإيطالية أو غيرها، هو أكثر دراية بما تحمله الرواية من 

مصطلحات دينية ومن طقوس مسيحية. 

الجانب،  هذا  يخص  وفيما  وبالتالي، 

أعمّ،  وبشكل  أسهل.  هو  الترجمة  فعمل 

العربية،  الروائية  الأعمال  أغلب  أن  نجد 

أحداثا  تتناول  الإسبانية،  إلى  تترُجم  التي 

العربي  التراث  إلى  تنتمي  وشخصيات 

على  يفرض  الذي  الأمر  وهو  الإسلامي، 

كبيرا  جهدا  يبذل  أن  الغربي  المترجم 

قد  الإسبانية التي  المرادِفات  للبحث  عن 

تكون موجودة أو منعدمة.

تقود  التي  المعايير   ماهي  الجديد: 

اختياراتك على مستوى ما تترجمه؟

الحالي  الوضع  يسمح  لا  صراحة،  بكل  فيراندو:  إغناثيو 
ما يُحبّ  باختيار  الفردي  للمترجم  إسبانيا  في  الأدبية  للترجمة 

دور  أن  نجد  الأحيان،  غالب  ففي  الإسبانية؛  إلى  ينقله  أن 

المترجمة  الأعمال  تختار  التي  هي  الثقافية  النشر والمؤسسات 

تجربتي  يخص  فيما  بالترجمة.  القيام  المترجم  على  وتقترح 

الشخصية، فإن معظم الكتب التي ترجمتها لم أقم أنا باختيارها، 

الطاهر  لأبي  السرقسطية”  “المقامات  كتاب  كتابين:  باستثناء 

محمد السرقسطي الأندلسي، وقد اخترته اعتبارا لأهميته وتميزه 

الأدبي ولكون المؤلف من مواليد نفس المدينة التي ولدتُ فيها 

الذي اخترت ترجمته فهو كتاب  الثاني  الكتاب  )سرقسطة(؛ أما 

يحمل عنوان “إسبانيا الله” للمفكر والصحفي الإسباني إغناسيو 

المترجم  مع  بالتعاون  الإسبانية  إلى  ترجمته  والذي  سيمبريرو 

الكِتاب  المغربي مزوار الإدريسي، وكان سبب الاختيار مساهمة 

في وصف أوضاع الجالية الإسلامية في إسبانيا ودقته في تقديم 

المعلومات وتشخيص الوضع.

 

الجديد: كيف تتمثل وضعية الترجمة من اللغة العربية إلى 
الإسبانية؟

 

إغناثيو فيراندو: إذا قارنا عدد المؤلفات المترجمَة من اللغة 
الإسبانية،  إلى  الإنكليزية  من  يُترجم  ما  مع  والإسبانية  العربية 

فلا بد من الاعتراف بأنه عدد قليل جدا. صحيح أن هناك حركية 

في مجال الترجمة الأدبية وأن بعض دور 

الكتب  بنقل بعض أهم  تهتم كثيرا  النشر 

كتاب  بينها  ومن  الإسبانية،  إلى  العربية 

وأبي  المتنبي  وأشعار  وليلة”  ليلة  “ألف 

الروايات  إلى  إضافة  المعري،  العلاء 

حظيت  التي  المرموقة  الحديثة  العربية 

العربي  الوطن  أسواق  في  كبير  بصدى 

ولكن  هامة،  دولية  جوائز  على  وحصلت 

يقبلون  لا  الإسبان  القراء  أن  أيضا  نجد 

على قراءة هذه الأعمال المترجمة بالقدر 

دور  بعض  يجعل  مما  فيه،  المرغوب 

التي  الترجمة  مشاريع  عن  تتخلى  النشر 

في الغالب ينظر إلى 
الأدب العربي من منظور 

“ألف ليلة وليلة”، أي 
باعتباره أدبا إكسوتيكيا
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حوار

شرعت فيها بحماس شديد.

حتى  الإسبانية  الاستشراقية  المدرسة  كانت  الجديد: 
الثمانينات من القرن الماضي مركزة على نقل التراث الأندلسي 

ودراسته. ما الذي تغير الآن؟

إغناثيو فيراندو: بالفعل، ظلت أعمال المدرسة الاستشراقية 
الإسبانية خلال الفترة السابقة متمحورة حول نقل التراث الأندلسي 

ودراسته باعتباره جزءا لا يتجزأ من الثقافة الإسبانية وكنزا لا غنى 

عن استرداده وتذوقه وضمه إلى التراث الثقافي الإسباني، فكثرت 

الترجمات والدراسات حول أهم مؤلفات الحضارة الإسلامية في 

جديدة  مدرسة  ظهرت  الثمانينات  من  ابتداء  أنه  غير  الأندلس. 

تهتم بشتى مجالات الثقافة العربية المعاصرة، وخصوصا الأدب 

فانخرط  والاجتماعية،  السياسية  والدراسات  الحديث  العربي 

عددٌ لا بأس به من المستعربين الإسبان في دراسة الأدب العربي 

والاجتماعية  السياسية  العلاقات  بحث  وفي  وترجمته  الحديث 

العربي، مع تركيز خاص  الوطن  والتاريخ الحديث على مستوى 

وبين  العربي  الوطن  بين  والتأثر  التأثير  وحركة  العلاقات  على 

إسبانيا. ولا يعني ذلك إهمال الجانب الأندلسي والأثر العربي في 

تاريخ إسبانيا ومجتمعها ولغاتها، ولكنه يحيل على التنوع الذي 

صار يطبع حاليا مجالات الدراسة والبحث.

 

الجديد: هل تجد أن الجانب الأندلسي والأثر العربي في تاريخ 
إسبانيا يمكن أن يكون ضامنا للحوار المستمر بين الثقافتين 

العربية والإسبانية؟

إغناثيو فيراندو: أرى أن المفكرين والمثقفين الإسبان لديهم 
وعي بأهمية البعد العربي في الثقافة الإسبانية، غير أن التيارات 

الثقافة  عن  يبتعدون  جعلتهم  أوروبا  من  الاقتراب  إلى  الساعية 

العربية ولا يقبلون على معرفتها، والنتيجة هي أن معرفة الثقافة 

الجمهور  إلى  تصل  المتخصصين ولا  دوائر  على  تقتصر  العربية 

العام إلا في حالات نادرة، مثل بعض المؤلفات الشهيرة كأعمال 

نجيب محفوظ بعد أن نال جائزة نوبل للآداب. هذا بالنسبة إلى 

المجال الأدبي. أما بخصوص التبادل الثقافي العام والحوار بين 

بين  الحوار  منصات  لإقامة  كثيرة  محاولات  فهناك  الجانبين، 

والتعايش  التسامح  أسس  من  تنطلق  الحضارات  وبين  الأديان 

السلمي ومعرفة الآخر، علما بأن الإسباني المثقف يدرك أهمية 

على  يتوفر  لا  الحظ  لسوء  أنه  غير  ثقافته،  في  العربي  العنصرَ 

الآليات اللازمة لإبراز هذا العنصر والتعمق فيه بسبب قلة انتشار 

الثقافة العربية في إسبانيا، ويعود هذا النقصان إلى غياب حركة 

ترجمة قوية وغياب مؤسسات عربية تعنى بنشر الثقافة العربية 

في إسبانيا وتدريس اللغة العربية بشكل أوسع وأفضل.

الجديد: حصلتَ على جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم 
الدولي عن ترجمتك لرواية “عزازيل” ليوسف زيدان. ما الذي 

يمكن أن تمنحه الجوائز للكتّاب والمترجمين؟

إغناثيو فيراندو: لا شك أن مثل هذه الجوائز المرموقة تُعتبر 
الكتاب والمترجمين، فبفضلها يدركون  إلى  بالنسبة  حافزا هاما 

عمل  إنه  بل  فرديا،  عملا  الحقيقة  في  ليس  الترجمة  عمل  أن 

جماعي، إذ أن هدف المترجِم هو أن يقرأ الجمهور ما يترجمه؛ 

ما  بقدر  الأصلي،  المؤلف  مع  لغويا”  “صراعا  الترجمة  فليست 

الأخيرة  الكلمة  له  الذي  الأخير  المستهلك  إلى  موجه  إنتاج  هي 

في نجاح الترجمة أو فشلها. ولا يجب إنكار الجانب المادي، إذ 

أن أرباح المترجم الأدبي تكون في الغالب محدودة ومنخفضة، 

ولا غرو أن يحلم المترجم بنيل جائزة من شأنها تحسين الظروف 

المادية التي يعيشها. وشأنه في ذلك شأن 

دور النشر التي قد تشرع في تنفيذ مشاريع 

نيل  إمكانية  الاعتبار  بعين  آخذة  الترجمة 

ومربحا.  مقدرا  عملا  عملها  تجعل  جائزة 

بكل صراحة، أعتقد أن جوائز الترجمة التي 

تقدمها بعض بلدان الخليج في السنوات 

الأخيرة أعطت لمجال الترجمة دفعة قوية 

إلى الأمام، فأتمنى أن تستمر هذه الوتيرة 

قادم  في  والجوائز  التقدير  من  الجميلة 

الأيام.

الحجر  عشتَ  لحظات  كيف  الجديد: 

الصحي؟

إغناثيو فيراندو: عشتها بشيء من الهدوء والطمأنينة مع 
للإقبال  ذهبية  إليّ فرصة  بالنسبة  الصحي  الحجر  كان  العائلة. 

مكتبتي  رفوف  في  تنتظرني  كانت  التي  الكتب  من  الكثير  على 

توتر  أنكر ما شاهدناه من  للترجمة. لا  ولتخصيص وقت إضافي 

إسبانيا  مستوى  على  الصحي  الوضع  تدهور  إلى  بالنسبة  وقلق 

آخر  إنسانا  مني  جعلتْ  اللحظات  هذه  أن  غير  برمته،  والعالم 

وولديّ  زوجتي  مع  كثير  وقت  قضاء  من  تمكنتُ  فقد   ما،  نوعا 

قد  كانا  أن  بعد  الصحي  الحجر  لقضاء  المنزل  إلى  عادا  اللذين 

غادرا المنزل للدراسة والعمل خارجه، كما أنه تسنى لي التركيز 

على العمل الفردي والقراءة والترجمة بعيدا عن ضوضاء العمل 

التقليدي خارج البيت.

الجديد: ما الذي يمكن أن تفعله الثقافة في زمن كورونا وفي 
مثل هذه اللحظات الإنسانية الاستثنائية؟

والتأمل،  والهدوء  العزلة  كورونا زمن  زمن  فيراندو:  إغناثيو 
وقد تضطلع الثقافة فيه بدور هام، فبفضل الثقافة يمكن للمرء 

منتبها  يبقى  أن  كذلك  ويمكن  وأحلامه،  تطلعاته  على  الحفاظ 

العالم من توجهات فكرية وميولات اجتماعية.  إلى ما يدور في 

ونظرا إلى أن فايروس كورونا أجبرنا على البقاء في المنزل وأبعدنا 

بديلا عن ذلك ونبقى  الثقافة  تكون  فقد  بالآخرين،  عن الالتقاء 

متصلين بالعالم، ليس بالضرورة من خلال تلاقي الناس والتفاعل 

بالثقافة  التعمق  خلال  من  بل  معهم، 

المطاف  آخر  في  والمسموعة.  المكتوبة 

عن  يقل  لا  آخر  عالما  الكتب  عالم  يُعتبر 

وجودة.  ونشاطا  حيوية  الحقيقي  العالم 

الرقمية  الثقافة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

المنشورة عبر الشبكة العالمية وجدت في 

الجمهور، فهي  إلى  الآونة الأخيرة سبيلها 

من  إليها  الوصول  يمكن  مباشرة،  ثقافة 

الفأرة  على  النقر  بمجرد  الجمهور  طرف 

الكتب والملايين من  لاكتشاف الآلاف من 

الأفكار والآراء والاهتمامات.

اجرى الحوار : حسن الوزاني

معرفة الثقافة العربية 
تقتصر على دوائر 

المتخصصين ولا تصل إلى 
الجمهور العام إلا في 

حالات نادرة
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ــلطاني  أولاً  ، يذكــر النابــي مــا يلــي “لكــن مــا غــاب عــن السُّ
أنّــه مــن الممكــن أن نُضيــف إلــى هــذه الترجمــات مــا 

قامــت بــه الدكتــورة نبيلــة إبراهيــم، حيــث ترجمــت مقتطفــات 

الخــراب:  “الأرض  مقالتهــا  ســياق  فــي  القصيــدة  مــن  كثيــرة 

تحليــل وتعقيــب”  إليــوت’  المعاصــر ‘ت.س.  الشــاعر  رائعــة 

وقد نشرت في مجلة المجلة العدد 25، بتاريخ يناير 1959. 

المقاطــع  مــن  الكثيــر  أوردت  القصيــدة  تحليــل  جانــب  فإلــى 

العــذر  كان  وإن  ترجمتهــا.  مــن  جميعهــا  وهــي  الشــعرية، 

لهــذا  للنــص،  كاملــة  ترجمــة  تُقــدّم  لــم  أنهــا  فــي  ــلطاني  للسُّ

أغفلهــا مــن قائمــة مترجمــي قصيــدة إليــوت، فأيــن العــذر فــي 

القومــي  المركــز  عــن  الصّــادرة  راغــب  نبيــل  ترجمــة  إغفــال 

للترجمــة بالقاهــرة عــام 2011، بعنــوان “أرض الضيــاع: رائعــة 

الشاعر ت. س.إليوت، دراسة وترجمة”؟

والواقــع أننــي لــم أعــد قائمــة لمترجمــي قصيــدة إليــوت. ولــم 

إلــى أيّ مترجميــن آخريــن  قــط  أشــر  هــذا غرضــي، ولــم  يكــن 

المثبــت  الفرعــي  العنــوان  الكتــاب.  فــي  تناولتهــم  الذيــن  غيــر 

ترجمــات  لســتّ  مقارنــة  “دراســة  جــداً  واضــح  الغــلاف  علــى 

اليبــاب  أقــل “دراســة مقارنــة لترجمــات الأرض  عربيــة”. ولــم 

إلــى العربيــة”، حتــى يجدنــي الناقــد “غافــلا” عــن ترجمــة نبيلــة 

ترجمــات  عــدة  هنــاك  وبالمناســبة،  راغــب.  ونبيــل  إبراهيــم 

متفرقة لهذه القصيدة للعربية، غير ما ذكر. الكتاب، إذن، 

ليــس دراســة عــن كل مــا ترجــم للعربيــة. وإلا لــكان كتابــاً آخــر. 

لقد اخترت الترجمات التي أجريت مقارنة بينها لأنّي أعتبرها 

ترجمــات أساســية. وقــد يأتــي غيــري فيختــار ترجمــات أخــرى.

ــلطاني أن يشــير  ثانيــاً، يقــول النابــي “كان مــن الضــروري للسُّ

تقييماتــه  تكــون  وأن  الخــراب،  الأرض  ترجمــة  تواريــخ  إلــى 

للترجمــات الســت، لا علــى مســتوى الاختلافــات فــي ترجمــة 

الجُمل أو المفردات على نحو ما فعل، وإنما – أيضًا – على 

مســتوى الترجمــة الكليّــة، وملاءمتهــا للمعنــى الــذي قصــده 

إليــوت”.

لا أعــرف مــا ذا يقصــد النابــي بالضبــط بـ”تواريــخ ترجمــة الأرض 

الخراب”؟ هل يقصد كل الترجمات العربية لهذه القصيدة؟ 

لقــد قلــت قبــل قليــل إن هــذا ليــس غــرض كتابــي. أمــا إذا كان 

يقصــد تواريــخ الترجمــات الســت التــي أجريــت مقارنــة بينهــا، 

فالتواريــخ مثبتــة فــي هوامــش المقدمــة، ولربمــا فاتــه الانتبــاه 

إلــى ذلــك.

أن  ينبغــي  الســت “كان  للترجمــات  تقييماتــي  بــأن  قولــه  أمــا 

الجُمــل أو  ترجمــة  فــي  علــى مســتوى الاختلافــات  تكــون، لا 

المفــردات علــى نحــو مــا فعــل، وإنمــا – أيضًــا – علــى مســتوى 

الترجمــة الكليّــة، وملاءمتهــا للمعنــى الــذي قصــده إليــوت”، 

ليطلــق  هنــا  يســتند  مــاذا  علــى  كلــه.  الكتــاب  لينســف  فيأتــي 

حكمــه النهائــي علــى الكتــاب؟ لــم يــأت لنــا بمســتند أو شــاهد 

)Evidence(، واحــد ليدلــل بــه علــى كلامــه العــام هــذا، بــل 

الموضوعــي  والنقــد  واســتراح.  نصيحــة،  شــكل  علــى  أطلقــه 

ما غاب عن الناقد
ردّا على مقال ممدوح فراج النابي عن ترجمة “الأرض اليباب“ 

المنشور في العدد 76 أيار/مايو 2021

فاضل السلطاني

نشر الناقد ممدوح فراج النابي مقالاً مطولاً في مجلة “الجديد” الغراء، في عددها الـ76 لشهر مايو )أيار(، تناول 

فيه، فيما تناول، مشكوراً كتابي”الأرض اليباب وتناصها الإنساني – دراسة مقارنة لستّ ترجمات عربية”. وبودي 

أن أسجل هنا بعض الماحظات:

سجال
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ليــس هكــذا. هــل ركزنــا فقــط علــى ترجمــة الجمــل والمفــردات 

الترجمــة  “مســتوى  عبــارة  تعنــي  مــاذا  ثــم  المعنــى؟  وأهملنــا 

الكلية”؟ كان على السيد الناقد أن يقرأ فصل “دراسة مقارنة 

لســتّ ترجمــات عربيــة” جيــداً ليــرى كــم تحدثنــا عــن المعنــى، 

وكيــف انحــرف فــي مقاطــع كثيــرة فــي كل الترجمــات الســت، 

والشــروحات  والاستشــهادات  الشــواهد  عشــرات  إلــى  وعدنــا 

فــي  إليهــا  أشــرنا  وقــد  القصيــدة،  عــن  البريطانيــة  والدراســات 

بأكبــر  إليــوت  يقصــده  مــا  إلــى  للتوصــل  والهوامــش،  النــص 

قــدر، ومــا يقرّبنــا مــن المعنــى. ولتحقيــق ذلــك، ثبتنــا كل بيــت 

أدونيــس  ترجمــه  وكيــف  الإنجليــزي،  بنصــه  القصيــدة  مــن 

فريــد  شــفيق  وماهــر  لؤلــؤة  وعبدالواحــد  الخــال  ويوســف 

ويوســف اليوســف وتوفيــق صايــغ إلــى العربيــة. وقمنــا بشــرح 
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كان عى السيد الناقد 
أن يقرأ فصل “دراسة 
مقارنة لستّ ترجمات 
عربية” جيداً لرى كم 

تحدثنا عن المعنى، 
وكيف انحرف في مقاطع 
كثرة في كل الرجمات 

الست، وعدنا إلى 
عشرات الشواهد 

والاستشهادات 
والشروحات 

والدراسات الريطانية 
عن القصيدة، وقد 

أشرنا إليها في النص 
والهوامش، للتوصل 
إلى ما يقصده إليوت 
بأكر قدر، وما يقرّبنا 
من المعنى. ولتحقيق 
ذلك، ثبتنا كل بيت 
من القصيدة بنصه 
الإنجليزي، وكيف 

ترجمه أدونيس 
ويوسف الخال 

وعبدالواحد لؤلؤة 
وماهر شفيق فريد 
ويوسف اليوسف 
وتوفيق صايغ إلى 

العربية.
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أجــزاء القصيــدة كاملــة فصــلاً فصــلاً، وتطرقنــا إلــى مضاميــن 

الفصول، ما يسهّل فهم القصيدة. وسجلنا الآراء المختلفة 

حول هذا البيت أو ذاك، وأرفقناها بهوامشنا الخاصة حول 

وديــن وتاريــخ ودراســات  فلســفة  مــن  القصيــدة  فــي  مــا ورد 

تاريخيــة وثقافيــة وشــخصيات  توراتيــة وأســاطير، وحــوادث 

تاريخيــة  نبــذة  قدمنــا  ثــم  العربــي،  القــارئ  يعرفهــا  لا  قــد 

الإليوتيــة  الدراســات  إحــدى  إلــى  مســتندين  القصيــدة  عــن 

الجديــدة للناقديــن كريســتوفر ريكــس وجيــم ماكيــو، إضافــة 

التأثيــرات  الناقديــن عــن  لهــذه  إلــى ترجمــة صفحــات طويلــة 

حــدة،  علــى  كامــل  فصــل  فــي  القصيــدة  فــي  والتضمينــات 

وكذلــك ترجمــة الهوامــش الخمســين التــي وضعهــا إليــوت 

نفســه للقصيــدة، والتــي لا بــد منهــا لقراءتهــا وفهمهــا.

للترجمــات  تقييماتنــا  كانــت  هــل  هــذا،  كل  بعــد 

ترجمــة  فــي  الاختلافــات  مســتوى  علــى  الســت 

يذهــب  كمــا  فقــط،  المفــردات  أو  الجُمــل 

الــذي يقصــده  مــا  مــرة أخــرى،  ثــم،  النابــي؟ 

للترجمــة”؟ الكلــي  بـ”المســتوى 

فالكتــاب  الكتــاب،  عــن  أدافــع  أن  أريــد  لا 

موجــود. ومــع ذلــك ســأترك هــذا الدفــاع عــن 

الــذي يبــدو أنــه نســى  الكتــاب للنابــي نفســه 

فــي  مقالــه  فــي  قليلــة  أســطر  قبــل  كتبــه  مــا 

مــدح الترجمــة، وخاصــة فيمــا يخــص المعنــى. 

بــه  قــام  الــذي  والموازنــة  المقارنــة  “فِعْــلُ  يقــول 

ــلطاني لســتة نمــاذج مــن الترجمــة، خاصّــة أنّــه  السُّ

باللُّغــات  مصــدره  وأحيانًــا  الإنجليــزي،  الأصــل  يضــع 

الأخــرى كالألمانيّــة واللاتينيّــة، فــي حــدّ ذاتــه عمــلٌ شــاقٌ، 

وفــي الوقــت ذاتــه ثــري؛ فهــو لا يكتفــي بتتبّــع الخطــأ، وإنمــا 

يشــرح أســباب عــدم دقــة اللفــظ، أو العبــارة، ســواء بالرجــوع 

فــي  أو  العربيــة،  القواميــس  فــي  ودلالتهــا  معانيهــا  إلــى 

اســتخدامها فــي الســياق العــام فــي اللغــة الإنجليزيّــة، وكأنــه 

يسترشــد بمــا قالــه فالتــر بنياميــن مــن أن “المعنــى فــي بُعــده 

الشعري لا ينحصر بمعنى الكلمات، بل ينساب من مغزى 

اختيــار كلمــة محــددة للتعبيــر عنــه”.

شاعر وباحث من العراق مقيم في لندن

سأترك هذا الدفاع عن 
الكتاب للنابي نفسه الذي 
يبدو أنه نسى ما كتبه قبل 
أسطر قليلة في مقاله في 
مدح الترجمة، وخاصة فيما 

يخص المعنى
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مــا أشــد مــا يَعْجَــبُ المــرء كيــف أتُيــح لهذيــن النهريــن العظيمــن دجلــة 

وأنهمــا  القاحلــة،  الرمليــة  الســهول  تلــك  ويرويــا  يمــدّا  أن  والفــرات 

بفيضهما أخصبا تلك البقاع التي عمرت بالزراعة، وجمعت الناس 

مــن  أن تحيــا  لتلــك المــدن الأولى  يفلحــون ويزرعــون، وهيــأت  عليهــا 

شــبكات القنــوات والســدود المعقــدة التــي بناهــا أهــل ســومر بكدهــم 

وفطنتهم فصار جنوب وادي الرافدين جنات عدن تجري من تحتها 

الأنهــار.

لــم  لمــا  اتســعت  بيوتــاً  فشيدوا لأنفســهم  البشــر،  حيــاة  اســتقامت 

تتســع لــه الكهــوف الطبيعية مــن أســباب الراحــة، وغــدوا يســتنبتون 

وريّهــا، وحــن  وبذرهــا  فلحهــا  يكدحــون في  ديارهــم،  حــول  الأرض 

أخرجت  الأرض ثمارها، اقربت حيوانات البر من منازلهم، فكسر 

البشــر جــدار الخــوف القائــم بينهــم وبــن هــذه الحيوانــات، فأصبحــت 

معاشــهم، فلحوا  أمــور  في  وتعينهــم  مزارعهــم،  في  تعيــش  أهليــة 

الأرض بالمحراث الخشبي الذي تجره الثيران، وحملوا  أثقالهم عى 

ظهورها، وتشاركوا اللن مع إناثها، واستفادوا من جلدها في صنع 

ثيابهــم ومــن عظامهــا في صنــع مخارزهــم ومكاشــطهم وســكاكينهم 

أولادهــم  شــعر  لتســريح  أمشــاطهم  صنــع  في  أكتافهــا  ألــواح  ومــن 

ونسائهم ومن روثها المجفف أشعلوا  نار مواقدهم. ومع خروجهم 

الــدور المعمــورة  مــن حيــاة الخــوف مــن الطبيعــة الموحشــة إلى حيــاة 

والحقــول المزروعــة راحــوا يمعنــون الخيــال، فظهــرت الحكايــات التــي 

الطويلــة.  الشــتاء  ليــالي  في  قــرب المواقــد المضرمــة  تؤنــس وحشــتهم 

وهــذه القصــص التــي بــن أيدينــا هــي أولى محــاولات الإنســان للتعبــير 

عن الحياة وقيمها وأحوال المجتمع ومشاكل الفرد بأسلوب الخيال 

القصــي عــى ألســنة الحيــوان.

ن الســومريون حكاياتهم وقصصهم وأمثالهم باللغة الســومرية  دَوَّ

والخط المســماري عى ألواح الطن. وهي تمثل عاداتهم وتقاليدهم 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  حياتهــم  عــن  واضحــة  صــورة  وترســم 

والسياسية قبل أكر من خمسة آلاف عام في جنوب وادي الرافدين. 

رويــت  قــد  والأمثــال  والحكايــات  القصــص  هــذه  إن  القــول  ويمكــن 

بتها شفاه أجيال عديدة من  وأعُيدت روايتها في أكواخ القصب وهذَّ

الأمهات السومريات قبل أن تُنقش بالخط المسماري عى ألواح من 

طــن دجلــة والفــرات. ومــن ثــم شــاعت هــذه الأمثــال والحكايــات عنــد 

مختلــف الشــعوب التــي ســكنت وادي الرافديــن.

أهل سومر من أوائل الشعوب التي عرفت القراءة والكتابة في تاريخ 

البشــر. هــذا مــا تؤكــده جميــع الدراســات. ويعــدّون، مــن دون أدنى 

شــك، مــن أكــر الشــعوب التــي شــهدها العالــم موهبــة. ففــي ممالــك 

المــدن الســومرية والتــي نســتطيع ترتيبهــا جغرافيــاً  مــن الجنــوب إلى 

الشــمال : أور، أريــدو، لارســا، أوروك، لكــش، أومّــا، إيســن، أدب، 

نيبــور،  كيــش، أشــنونا، بابــل، مــاري. هــذه المــدن العامــرة بالحضــارة 

أحــواض  حافــة  عــى  نشــأت  التــي  العالــم  في  الأماكــن  أرقــى  كانــت 

القصــب في جنــوب وادي الرافديــن، وفيهــا ولــدت الكتابــة في حــدود 

الألــف الرابــع قبــل الميــلاد.

 بدأت الكتابة برسم شكل صورة اليء، فمثلاً حن يريد السومري 

يريــد  الجامــوس، وعندمــا  يرســم رأس  كان  جامــوس  كلمــة  كتابــة 

أن يكتــب كلمــة حنطــة كان يرســم شــكل الســنبلة. ثــم تطــور الرســم 

ــتْ بأقــلام القصــب عــى  إلى رمــوز بســيطة مالــت نحــو التجريــد وخُطَّ

ألــواح الطــن الطريــة. وفيمــا بعــد تحولــت إلى كلمــات تأخــذ خطوطهــا 

شــكل المســمار، ومــن هنــا جــاءت تســميتها بالكتابــة المســمارية، والتــي 

بقيت سائدة في وادي الرافدين حتى سنة خمسن بعد الميلاد. وقد 

شــوى أهــل ســومر هــذه الألــواح الطينيــة في النــار، فتحوّلــت إلى فخــار 

صلــب منــع عنهــا عاديــات الزمــان. وكمثــال عــن كيفيــة تطــور و تأليــف 

أكل،  فعــل  يكتــب  كيــف  يعــرف  الســومري لا  كان  الكلمات، فقــد 

قص

مدن الكلمات
ثلاث قصص من بلاد سومر
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والــذي يعــد مــن الأفعــال الأساســية في الحيــاة، فاخــرع الفعــل عــى 

الشــكل التــالي: فــم  +  خبــز  =  أكل – وهــذا في رأيــي اخــراع مذهــل 

في بســاطته وحصافتــه و عبقريتــه – وأغلــب الظــن أن كلمــة خبــز عنــد 

أهــل ســومر باقيــة مــا تــزال في  لفظــة  “ننــي” التــي يطلقهــا الأطفــال 

في مدينــة إدلــب في الشــمال الســوري عــى الخبــز مــع بدايــة نطقهــم 

لأولى الكلمــات، أو في كلمــة  “نانــات” وهــي أرغفــة مــن عجــن القمــح 

مقليــة بزيــت الزيتــون يخبزهــا ســكان المنطقــة الشــمالية مــن الهــلال 

الخصيــب.

أحلام الجداء

 “عندمــا يذبــح القصــاب الجــدي يقــول لــه: أيجــب أن تزعــق، هــذا هــو 

الطريــق الــذي ســلكه أبــوك وأمــك وأنــت تســلكه، ورغــم ذلــك تزعــق”

)مثل سومري(

 في لــوح نــزري مــن الحجــر الجــيري منقــوش بطريقــة الحفــر البــارز، 

الثالــث  الألــف  مــن  الأول  النصــف  في  نمّــو”  “أور-  الملــك  فيــه  يظهــر 

قبــل الميــلاد، حامــلاً طاســة البنائــن فــوق رأســه، يســاعد العمــال في 

تشييد زقورة مدينة “أور” يظهر الحاكم في اللوح المنقوش مع أفراد 

أسرته وندمائه، متن البنيان، ممتئ الوجه، أصلع الرأس، عاري 
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الجذع، حافي القدمن، يرتدي مئزراً من الصوف الخشن الصفيق، 

شــأن معظــم أهــل ســومر تلــك الأيــام.

الزراعــي  الإنتــاج  يعملــون في  ســومر  أهــل  مــن  القســم الأعظــم  كان 

والحيواني. والملك يشرف عى توزيع الأراضي عى المنتفعن بوساطة 

وثيقــة مــن الطــن مختومــة تتضمــن اســم المالــك الجديــد ومســاحة 

ُــلاك هــم مــن ســويات اجتماعيــة ووظائــف  لــه، والم الأرض الممنوحــة 

ماليــون  وموظفــون  الجيــش  في  وقــادة  جنــود  بينهــم  مــن  مختلفــة 

وقضــاة وعاملــن في الســلك الكهنــوتي وأصحــاب العربــات المقدســة 

وصيادون يعملون لصالح المعابد، إضافة إلى موسيقين وطباخن 

اســن وصيَّاغ وصانعي حصر  اكن وبنَّائن ونحَّ وصيادي طيور وســمَّ

اءيــن. هــؤلاء وغيرهــم  ــاجن وصانعــي قفــف وحذَّ ــال ســدود ونسَّ وعمَّ

لقــاء عملهــم في مرافــق الملــك.  كانــوا يحصلــون عــى أرض لزراعتهــا 

وكانــت قطعــان الضــأن والماعــز والجامــوس والأبقــار ترعــى في الأراضي 

المملوكة لدولة المدينة. وكان الملك هو الراعي الأمن لمصالح الحيوان 

والعبــاد مــن ســكان دولتــه، وأجيرهــم في المحــن والشــدائد.

  في ذلــك اليــوم العظيــم الــذي تــم فيــه بنــاء زقــورة “أور” فــرح الراعــي 

الــراكي الســوداء  البيضــاء أم  تــوأم جــداء مــن عنزتــه  بــولادة  “أوتــو” 

التــي تشــبه الأجــراس في رقبتهــا، والــراكي لمــن لا يعــرف اســتطالتان 

العنــزات  رفيقاتهــا  عــن  تميزهــا  الأصيلــة  العنــزة  نحــر  في  لحميتــان 

العاديــات. كان مصــير التــوأم غامضــاً، فقــد رأى الراعــي “أوتــو” حلمــاً 

أرضــاً  النائــم  يــرى  فيمــا  فــؤاده. رأى  قلبــه، وعكــر صفــو  أقلــق راحــة 

خصبــة طيبــة آمنــة حيــث النعــاج تلــد الحمــلان، والعنــز تلــد الجــداء، 

الربيــع،  كفيــض  والزبــد  الحليــب  العجول، ويفيــض  تلــد  والأبقــار 

وعبــير الخبــز الطــازج يفــوح مــن أزقــة المنــازل، ويعــم الخــير الجميــع. 

والأشــجار في الكــروم تطــرح ثمــراً وفــيراً، وغلــة الحقــل مــن الحصيــد 

تملأ البيوت، وتتكدس في البيادر. ولكن هذه الأرض الطيبة سكنتها 

فجأة وحوش برؤوس آدمية أتت من تلك الدروب التي تتبعر فيها 

خطــوات قطعــان أغنــام الرعــاة.

كانت العنزة البيضاء أم الراكي السوداء ترعى العشب مع صغارها 

عــى الضفــة اليمنــى مــن نهــر الفــرات العظيــم وقــد أغراهــا العشــب 

وطيــب النســيم العليــل الــذي يهــبّ مــن صــوب البحــر المالــح فابتعــدت 

نحو أجمات القصب ولم تدرك الخطر الذي يربص صغارها هناك. 

كان الراعــي “أوتــو” يتقلــب في فــراش القصــب كلمــا اقــرب الخطــر. 

وفجــأة ظهــر الأســد الصيــاد وانقــض بوثبــة واحــدة عــى أحــد الجــداء. 

الضربــة صاعقــة  فقــد كانــت  ذُعــرت الأم وتشــتت شــمل صغيريهــا. 

مُباغتة. أطبق الأسد الصياد فكيه عى صيده الثمن، وانسل عائداً 

إلى داخــل أجمــات القصــب الكثيفــة، ومــن هنــاك كانــت الأم تســمع 

عيونهــا  وراحــت  الســكن.  كحــز  قلبهــا  ويحز النــداء  الصغــير  زعيــق 

الزائغــة تبحــث عــن صغيرهــا الآخــر الــذي فــرَّ مذعــوراً إلى مــكان مــا. 

فُجعــت الأم بمصــير صغيريهــا، فبــأيّ ذنــب تَمنــع حظهــا مــن الرأفــة 

والرفق، وراح جســمها ينتفض من هول هذه المفاجئة التي لم تكن 

في الحســبان. وقفــت بعيــداً عــن مــكان المعركــة غــير المتكافئــة، فصغــار 

الجــداء يخوضــون معركــة الحيــاة لأول مــرة -والأخــيرة في هــذا الحلــم 

أرضــاً،  فســقط  فكيــه  مــن  الجــدي  الصيــاد  الأســد  أفلــت   – المرعــب 

الجــراح  المرتعــش  جســمه  أثخنــت  وقــد  لاهثــاً،  مرتجفــاً،  مرعوبــاً، 

النازفــة، وراح ينظــر بعينــن زائغتــن براقتــن صافيتــن في  الغائــرة 

مــن مكانــه، فعالجــه الأســد  النهــوض  الصيــاد، حــاول  وجــه الأســد 

ــر الجــدي المســكن  الصيــاد بضربــة مــن كــف يــده اليمنــى الثقيلــة، فكَّ

انقــض وأخــذ  الصيــاد  لكــن الأســد  مــن جديــد،  فنهــض  لعــب،  أنهــا 

يعضــه قائــلاً:

بينمــا صــوت  فمــي  لحمــك  يمــلأ  لــم  تزعــق؟ حتــى الآن  أن  أيجــب   –

أذني. أصــم  زعيقــك 

وجَدت الأم عى صفيرها وجداً عظيماً، أذهلتها الفاجعة، فراحت 

تبحــث خبــط عشــواء، وبقلــب مكلــوم، عــن مصــير صغيرهــا الآخــر. 

كان يأتيهــا صــوت زعيقــه مــن بعيــد. لكنــه ســكت فجــأة، لأن ســهماً 

التــي  آدميــة  بــرؤوس  الوحــوش  تلــك  مــن  صيــاد  قــوس  مــن  انطلــق 

التــي تتبعــر فيهــا خطــوات قطعان الرعــاة،  الــدروب  تلــك  أتــت مــن 

فأصابه في مقتل، وقع أرضاً يئن ويزعق من جراحه، أسرع الصياد 

إليــه فراعــه هــذا البريق في العينــن الدامعتــن الزائغتــن الصافيتــن  

للجــدي الجريح، وقبــل أن يعالجــه بضربــة مــن ســكينه، قــال لــه:

–  أيجــب أن تزعــق؟ هــذا هــو الطريــق الــذي ســلكه أبــوك وجــدك وأنــت 

تســلكه الآن أيضــاً، ورغــم ذلــك تزعــق.

عملت سكن الصياد عملها في لحم الجدي، فسال دمه عى أعواد 

ســلة  ووضعــه في  اللحــم المختلــج  الصيــاد  ــع  قطَّ القصــب المتكســرة. 

ــرت العنــزة  مــن القصــب يحملهــا عــى ظهــره. هــذا العمــل قبيــح -فكَّ

البيضاء أم الراكي السوداء – وابن آدم من أجل هذا الأمر في ظلمة 

موحشــة، لأن طريقــة الذبــح هــذه وتقطيــع اللحــم المختلــج  أكســب  

قلــب بنــي آدم الغلظــة والجفــاء وقســوة  الهيئــة وهــي كلهــا منافيــة 

لفطــرة الخلــق الأولى.

أفــاق الراعــي “أوتــو” مذعــوراً عــى صــورة الــدم النــازف، اتجــه صــوب 

زريبــة الماعــز في غبــش الصبــاح الباكــر، نظــر داخــل الحظــيرة المفروشــة 

تــوأم الجــداء يجثــو عــى أكواعــه ينطــح  بتــن القصــب الناعــم، كان 

الــراكي  أم  البيضــاء  والعنــزة  اللــن  يســتدر  قويــاً  نطحــاً  أمــه  ضــرع 

بحبــور. الجــداء  تلحــس ظهــر  الســوداء 

رسالة القرد

 “أريــدو مدينــة المجــد والازدهــار، ومــع ذلــك، مــا زال قــرد دار الموســيقى 

يبحــث عــن طعامــه بــن الفضــلات”

)مثل سومري(

 

أرسلت القردة أجمل أولادها ليتعلم العزف عى آلة موسيقية في دار 

الموســيقى الكبيرة في مدينة “أور” العامرة، فقد كان الموســيقيون فئة 

حرفيــة مهمــة عنــد أهــل ســومر. وكان التلميــذ غــير الموســيقي موضــع 

ازدراء زملائــه وســخريتهم. ولكــن دار الموســيقى رفضــت القــرد لقبــح 

وجهــه. اســتغربت الأم الســبب الــذي ســاقته دار الموســيقى في رفــض 

طلــب ابنهــا. وقالــت لجيرانهــا وهــي تُشــير إلى قردهــا:

– انظروا ما أجمل وجهه، ومع ذلك رفضوا قبوله، سأرسله ليتعلم 

العــزف في دار الموســيقى بمدينــة “أريــدو” القريبــة، فهنــاك لا ينظــرون 

إلى قبــح الوجــوه وحســنها. وأزعــم أن لديــه موهبــة خارقــة في الغنــاء، 

أننــي  وقلــب الأم دليلهــا. صحيــح  واعــداً،  مســتقبله  يكــون  أن  وآمــل 

سأشتاق إليه كثيراً، ولكن عليه أن يعتاد الغربة ويتعلم. أعرف أيضاً 

أن الغربــة صعبــة وأنــه ســيفتقد رخــاء العيــش في مدينــة “أور” أضخــم 

الحواضــر في ســومر، حيــث تغســل شــواطئها أمــواج الخليــج الدافئــة، 

و نهر الفرات العظيم يصبُّ مباشرة في بحرها، ويرك كل سنة ثروة 

هائلــة مــن طميــه لصناعــة الآجــر الأحمــر الفاتــح المفخــور الــذي شُــيّدت 

بــه أعظــم المبــاني.

قالت الجارة مؤكدة:

– صدقــت، فهــا هو ملــك البنــاء والعمــران “أور-نمّــو” يحمــل طاســة 

البنــاء عــى رأســه في عــزم منــه عــى إتمــام بنــاء الزقــورة الشــامخة إلى 

الســماء للتقــرب مــن الــرَّب العــالي القديــر. ونحــن نفتخــر بمــا تميــزت بــه 

زقــورة أور بهندســتها الفريــدة وســلالمها العاليــة و ارتفاعهــا لأكــر مــن 

ســبعن قدمــاً ولهــا ثلاثــة ســلالم كل ســلم بمئــة درجــة. وكل آجــرة قــد 

ختمــت بختــم الملــك الســومري “أور- نمّــو” الــذي كان يحمــل اســمه.

كانــت “أور” ســبَّاقة لتكــون منشــأ كل مــا هــو طيــب وصــادق. ويبــدو أن 

حقائــق تاريخيــة عديــدة تذهــب نحــو تأكيــد أن أور الســومرية هــي مهــد 

النبــي إبراهيــم الخليــل. مــع عــدم اســتبعاد أن يكــون ذلــك الأثــر الــذي 

يبعــد عــن قاعــدة زقــورة أور بحــوالي ثلاثمئــة مــر، هــو حقيقــة البيــت 

الــذي ولــد فيــه النبــي إبراهيــم الخليــل عليــه الســلام. ويظهــر أن النبــي 

الكريــم عــاش في أور ردحــاً مــن الزمــن أكــدت انتمــاءه إلى أرض ســومر. 

وأهــل “أور” وملوكهــا فكــروا قبــل غيرهــم بأســرار الوجــود والكــون.

  وقد ارتبطت “أور” ارتباطاً وثيقاً بهاجس حضاري متقدم هو هاجس 

أول الآلات الموســيقية،   – الظــن  أغلــب   – ففيهــا اخرعــت  الموســيقى 

وأهمهــا قيثارة الملكــة الســومرية “بــو- آبــي” وهــي جــزء مــن مقتنيــات 

كثــيرة عُــر عليهــا في المقــبرة  الملكيــة في “أور” والتــي كان يمــارس فيهــا 

نمــط خــاص مــن الشــعائر الجنائزيــة. فقــد كان في اعتقــاد أهــل “أور” 

خاصــة، وأهــل ســومر عامــة، أن الملــك عندمــا يمــوت فــإن حيــاة في ذات 

الرفاهية تنتظره. فكان عليه أن يصحب معه إلى قبره الفسيح خدمه 

وحشــمه والكثــير مــن المقربــن إليــه. وكانــوا يصطحبــون معهــم الآلات 

أور  تربــط  أهــم علاقــة  لكــن  عالمــه الآخــر.  لتســلية الملــك في  الموســيقية 

بالموســيقى أن الملــك “شــولكي” ابــن الملــك “أور- نمّــو” يعــزف عــى ثمــاني 

الثلاثــن وتــراً. وكانــت “أور”  القيثــارة ذات  بينهــا  آلات موســيقية مــن 

واحــدة مــن أقــدم مــدن العالــم التــي اهتمــت بتأســيس دور الموســيقى.

تصــدح في  شــامخة  تقــف  “أريــدو”  مدينــة  دار الموســيقى في  هــي  وهــا 

أروقتهــا مختلــف الآلات الموســيقية. تســتقطب التلاميــذ مــن كل فــج 

عميــق. وتزخــر بالمعلمــن الذيــن يشــرفون عــى تعليــم التلاميــذ مبــادئ 

مــن مدينــة  أمــه  الــذي أرســلته  القــرد  هــي أخبــار  مــا  الموســيقى. ولكــن 

“أور” إلى دار الموســيقى في مدينــة “أريــدو” المزدهــرة، هــل تعلّــم الغنــاء 

والعــزف عــى آلــة موســيقية؟ وكيف يعيــش أيــام الغربــة؟ حيــث لا أم 

تقــف إلى جانبــه، ولا أب، ولا أخ يقــول لــه في الشــدائد والمحــن: آه يــا 

القــرد  ة الغربــة وأتعابها. كتــب  أخــي، ولا صديــق يُخفــف عنــه مشــقَّ

رســالة إلى أمــه يقــول فيهــا:

أمي الحبيبة، ابنك يتكلم:

مدينــة  واليــوم  وســعيدة،  مبهجــة  “أور”  مدينــة  في  الحيــاة  كانــت 

هنــا  الشــقي أجلــس  أنــا  بالوفــر والخيرات، ولكننــي  “أريدو” مزدهــرة 

خلــف أبــواب دار الموســيقى الكــبرى، وعــليَّ ان آكل الفضــلات، وأخــى 

أن تكون سبباً في موتي، كسرة الخبز لا أجدها، ولا قطرة من الجعة. 

أرســلي مــن ينقــذني

 هيا

 أسرعي.

دار  عُزفــت في  أمــه لأغنيــة شــائعة  إلى  القــرد  تحولــت كلمــات رســالة 

الموســيقى. ونُســخت هــذه الرســالة عــى كســر ألــواح الطــن المفخــور، 

تلاميــذ  شــفاه  وتناقلتهــا  ســومر،  أرض  أقاليــم  جميــع  في  وشــاعت 

المدارس السومرية. وعندما تعلم القرد الغناء والعزف عى مختلف 

قص
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نــار عــى علــم  فيهــا، وصــار أشــهر مــن  الآلات الموســيقية ، كان بارعــاً 

دار الموســيقى  تلاميــذ  يأتــم  – حيــث  أمــه وزيــادة  تنبَّــأت  كمــا  تمامــاً   –

بســيرته. وتتناقــل الأجيــال قصــة نجــاح قــرد دار الموســيقى ذي الوجــه 

بــلاد ســومر. الجميــل في 

مالك الحزين
 

“المدينة ضعيفة التسليح لا يطرد العدو من أبوابها”

)مثل سومري(

 

حلّــق مالــك الحزيــن عاليــاً مصفقــاً بجناحيــه في لحظــة غــروب نديــة. 

حــدّق مــن علــوّ إلى مــا أصــاب مدينــة “لكــش” وأهلهــا مــن خــراب ودمــار 

فــازداد مالــك الحزيــن حزنــاً عــى حــزن. نظــر إلى الأفــق المصبــوغ بحمــرة 

الدمــاء التــي ســالت عــى البطــاح وفي الأســفل منــه حــوم رفــراف مرقــط 

الأســماك.  مــن  فريســته  باتجــاه  الـمـاء  في  وغطــس  جناحيــه  أطبــق  ثــم 

وهــا هــي البجعــات تنفــش ريشــها الأبيــض بــكل وقــار وتعــوم بكبريــاء 

القصــب.  أجمــات  تتخللهــا  التــي  الشاســعة  المائيــة  المســطحات  عــى 

بــدت البجعــات لمالــك الحزيــن مــن الجــو رائعــة الجمــال وهــي تتصيــد 

في الميــاه الضحلــة مــع غــروب الشــمس حيــث ينعكــس شــعاع الغســق 

عى بياضها المتحرك فيستحيل إلى لون أزهار القرنفل الحمراء رائعة 

الجمــال. ترســم تلــك الطيــور المبهجــة عــى آمــاد الـمـاء والقصب لوحــات 

ســحرية أخــاذة.

في الدقائق الأخيرة من هذا النهار السومري غطست الشمس في بحر 

الظلمــات ولبســت الطبيعــة حلــل الســواد، خمــدت الضوضــاء في أزقــة 

مدينــة “لكــش” وهــا هــو النــداء الأخــير للبــط الــبري يصــدح مــن مكمنــه 

معلنــاً وقــت انفــراد حيوانــات الــبر بعالــم أجمــات القصــب. عــادت هــذه 

التــي قرعهــا  الحيوانــات إلى طبيعتهــا بعــد أن ســكتت طبــول الحــرب 

الحاكــم “لــو جــال زاكيــزي” ومعنــى اســمه الحاكــم الــذي يرفــع يــده  

اليمنــى. وقــد عاثــت هــذه اليــد اليمنــى فســاداً في مدينــة لكــش وأهلهــا. 

فلــم يســلم مــن أذاه عــدو أو صديــق، وحســبنا في ذلــك مــا ســجله أحــد 

أبنــاء مدينــة لكــش عــى لــوح مــن الصلصــال بعــد أن فــرَّ مــن الأســر، 

فلقــد ذكــر لنــا كــم مــن ويــلات لهــذا الملــك عــى العبــاد، ولــم يملــك في 

آخــر مــا كتــب إلا أن يضــرع إلى اللــه لينتقــم لــه مــن هــذا الملــك الغاشــم 

الجبــار.

بعــد  يرمــم عشــه  الــذي  البجــع  قــرب ذكــر  الحزيــن أخــيراً  مالــك  حــط 

أن خربتــه نعــال المقاتلــن وكان يتمتــم: مــا أشــد عزيمــة أهــل مدينــة 

مــع  عافيتهــم  ويســتعيدون  كبوتهــم  مــن  ينهضــون  هــم  هــا  “لكــش” 

الحاكــم الصالــح “جوديــا” الــذي طــرد الأعــداء مــن أبــواب المدينــة و أعــاد 

لأهلها الأمن بعد حرب طاحنة أكلت الأخضر واليابس وتركت البشر 

والحيــوان في عــوز وحرمــان. ســمع مالــك الحزيــن مقــال البجــع فقــال:

– ســمعت أن الشــاعر “ذو نظــر أدامــوا” كتــب قصيــدة عــى لــوح مــن 

الطــن يصــف مــا حــل بالمدينــة مــن خــراب ودمــار.

 توقفت الحيوانات عن الحركة وأصغت لأبيات الشعر بصوت مالك 

الحزين:

“وا حسرتاه عى ما أصاب لكش وكنوها

ما أشد ما يعاني الأطفال من بؤس

 إيه مدينتي

متى تستبدلن بوحشتك أنُساً”.

قالت البجعة بعد أن اسراحت عى صدر زوجها:

– لقد حقق الحاكم الشاب أمنية الشاعر. فأعاد للمدينة ما فقدت، 

لبنــان،  مــن  الأرز  خشــب  لهــا  وأحضــر  المعابــد  مــن  تهــدم   مــا  وشــاد 

بالعــدل  تتســم  حيــاة  المدينــة  لأهــل  المربة، ورســم  الــدروب  وأصلــح 

والرحمــة، فأحبه النــاس والتفــوا حولــه، ومــن فــرط حبهــم لــه  أجلــوه 

واحرمــوا ســيرته. و لــم تكــد تمــضي الأيــام القليلــة حتــى أصبــح النــاس 

سواســية كأســنان المشــط اســتوى الخــادم بالمخــدوم والعبــد بســيده، 

القــوي. وأمــن الضعيــف 

 اقربــت أســراب مالك الحزيــن مــن بعضهــا كي تنــام وقــد اعتــادت أن 

تختار أحدها للحراسة وللتأكد من أنه سيبقى  يقظاً، عليه أن يقف 

عى ساق واحدة، فإذا غلبه النوم يسقط حالاً، والويل له إن نام أو 

ســقط لأنــه ســيكون عرضــة لهجــوم عنيــف مــن رفاقــه الذيــن اســتأمنوه 

عــى حياتهــم. قــال مالــك الحزيــن الســاهر هــذه الليلــة عــى أمــن رفاقــه 

مخاطبــاً البجعــة الأم:

– أيتهــا البجعــة الحكيمــة الوقــورة لا بــد أنــك ســمعت في  ســالف الأيــام 

أهــل ســومر يتكلمــون عــن الحــرب والســلم برهبــة، فقــد قــال أكرهــم 

حكمــة: المدينــة الضعيفــة التســليح لا يطــرد العــدو مــن أبوابهــا.

والحريــة  العــدل  أن  عنــدي  والراجــح  القــول،  هــذا  ســمعت  نعــم   –

أســاس الملــك، ومــن تعــدى فقــد العــدل والحريــة والأمــان. وعــى كل 

حــال أن تســمع بالجــور والظلــم شيء وأن تعيشــه شيء آخــر. وقــرار 

بصــيرة وتفكــير مســتقيم،  إلى  حــيّ  مــن كل  يحتــاج  الحــرب والســلم 

وأظــن أن التفكــير الأعــوج للبشــر قــد ذهــب بهــم بعيــداً في هــذا الشــأن.

كاتب من العراق
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وقفتُ عى الجسْر أرصدُ برِثاءٍ نفوقَ النّهر. ما أشْبَهَ الحصى المراكم 

، فُصــدتْ  في القــاعِ بوُجــوهٍ منهوبــةٍ لجمهــورٍ داخــل مســرحٍ شــيطانيٍّ

ملامحُها بتأثيٍر من موسيقى جارفةٍ تعزفُها أوركسرا ضاريّة. حتما 

منتظــرٍ، كْي  عــوْدةَ رسّــامٍ  ترْقــبُ  القســماتِ،  الوجــوه الممحــوّة  هــذه 

يعيــد إليهــا ملامحهــا المفقــودة.

في الفجــوات بــن الحجــر البازلتــيّ، تتمــرسُ عظــامُ ســمكٍ وجماجــم 

ضفادع يعسكرُ حولها نملٌ أحمر. لا طيور مهاجرة في سماء المشهد 

القائظِ.

كــم جســرًا عــبرتُ في ممــى حيــاتي قاطبــةً؟ بــدْءًا بالجُسُــور الخشــبيّة 

للنّهــر  الفولاذيّــةُ  الجسُــورُ  ثــمّ  المنســيّة،  ولادتي  قريــةِ  في  الضئيلــة 

والإيــابِ  إليهــا  الذّهــابِ  ماراثــونَ  تجشّــمتُ  التــي  الجبليّــة  البلــدةِ  في 

منهــا، طلبًــا للعلــم في مدارســها النّائيــة، وأخُْــرى أشــدُّ بأسًــا في مدينــةِ 

الجامعــة يــومَ كنــتُ بُلشــفيًّا أخــرقَ، وبخاصّــة جسْــر محطّــة القطــار 

إليهــا،  لـُـذْتُ  أو  فيهــا،  تســكّعتُ  موشــومة  مُــدُنٍ  المدويّــة، وجُسُــورُ 

عشْــتُ فيهــا أو زرْتُهــا مصادفــةً وأيضًــا عــن ســبْقِ تدبــيٍر… ثــمّ جســورُ 

عواصــمِ بلــدانٍ فاتنــةٍ في شــتّى أصقــاع العالــم.

وغير ذلك يا هذا، كمْ جسرًا رسمتَ في دفاترِ طفولتكَ الشقيّة؟ كمْ 

حســناءً قبّلــتَ عــى جســرٍ إذْ ســاقتْكُما نوبــةُ الجنــونِ إلى برزْخــه؟ كــم 

جِسْرًا نمتَ تحته متشرّدا؟ كم جسرًا قفزتَ منه إلى النّهر الجارف، 

متهــوّرًا، طائشًــا كنــتَ، أو هاربًــا، مُطــاردًا؟ كــم جســرًا مُعلّقــا أغــراكَ 

ســموقُهُ بالانتحــارِ؟ كــم جِسْــرًا عبْرتَــهُ كمــا لــو تخطــو فيــه نحــو طفولــةٍ 

تنتظــرُكَ في آخــره؟ كــم جسْــرًا تمنّيــتَ أنْ يطــولَ أو يقْصُــر بــك؟ كــم 

رؤيتُــكَ  واكتنــزتْ  أســفل  إلى  ألواحِــه  فجــواتِ  مــن  تلصّصــتَ  جسْــرًا 

صــدى  وتأبّــدَ  خطــوِكَ  إثْــرَ  مســاميُره  صــرّتْ  جسْــرًا  كــم  أنُثــى؟  عُــرْي 

المســامير في خزانــةِ الأصــواتِ بداخلــكَ، أنّى اعرتــكَ الوحشــةُ عــاودكَ 

نشازُ صريرها؟ كم جسرًا ظفرْتَ بمعرفتهِ وصداقتهِ قبل أن يتهدّم 

ويتــلاشى؟ كــم جســرًا قطعْتَــهُ ذهابًــا بــلا إيـّـابٍ؟ كــم جســرًا اســتلقيتَ 

عليــه وأفــى لــكَ مُعجــم عابريــه، منــذُ أوّلِ حــذاءٍ وطئَــهُ حتّــى آخــرِ 

عجلــةٍ؟ كــمْ..؟

ذِهْنــي.  في  كلبْــلابٍ  وتفاقمــتْ  واحــدةً  دفعــةً  الأســئلةُ  هــذه  نبتــتْ 

تراجعتُ عن الحافّة واستأنفْتُ مشيي في اتّجاه الشّمال، أنَا القادمُ 

مــن الجنــوب.. لــم أكــنْ ســوايَ في منتصــفِ الظهــيرة، وبرغــمِ القيــظ 

اللافــح، فتدخــنُ ســيجارةٍ عــى الجسْــر كان مغريًــا، وهكــذا واصلــتُ 

المــيَ المضطــربَ إلى وِجهتــي مُتَمْتِمــا:

–  لا ريــب أنّ مهنــدسَ الجســر كان مسْــطولا، ومــع ذلــك يُحْسَــبُ لــه 

أنّ الجسْــر البــدائّي أشــبه بقصيــدة رعويــة!

بــدا الجســرُ طويــلا أكــر مــن الــلازم، وفي آخــرهِ ترنّــحُ نقطــةٌ هلاميّــةٌ 

ســوداء، شــبيهةٌ بذيــلِ وَزَغَــةٍ مقطــوعٍ، يتقافــزُ مــن حفنــةِ ســرابٍ إلى 

حاشــيةِ  في  عالقــة  خرْقــةٌ  أمْ  هــو؟  أغُــرابٌ  واضــح..  لا شيءَ  أخــرى.. 

كتفــي،  مــن  متهدّلــة  الجلديــةُ  الحقيبــة  تتــدلّى  وليكــنْ..  الجســر؟ 

والعرَقُ يرْشحُ منّي حتى يكاد يقطرُ عى الألواح، هذه التي يُطقطقُ 

حذائي عليها كما لو كان لحْنا عسكريّا يصلحُ لتشْييع نهايةِ العالم. 

كنــتُ قــدْ ركنــتُ ســيارتي المهرئــة عنــد أوّلِ الجسْــر إذ لا يتسّــع الحيّــز 

الضئيــل لهــا، فعرجْــتُ شــمالا أرومُ بنايــةً عــزْلاءَ في مدْشــرٍ بالجــوارِ.. 

هــذه أوّل مــرّة أرتــادُ المــكانَ المجهــول، ومــع ذلــك بــدا مألوفــا كمــا لــو 

أعرفــهُ حميــمَ المعرفــة.

كلّها ساعةُ زمنٍ، وأعودُ أدْراجي من حيثُ أتيتُ.

اســتطال الجســر أكــر، وأنــا أحــدس وجــه الســيّدة التــي بانتظــاري في 

المبنى الأعزل هناك. أرسمُ في خيالي هيئتها الممشوقة بافراضٍ، مع 

حفنــةٍ مــن تفاصيــلِ أنوثتهــا البضّــة، لاعنًــا هــذا القيــظ الــذي يشــوي 

كتلــةَ وجــودي الطــارئ هــا هنــا.. وفيمــا أتقــدّم، تكْــبُر النقطــة الهلاميــة 

في آخــر الجســر.

الصّمتُ مطبقٌ ومفزعٌ، قلّما يقطعُه أزيزُ يعسوبٍ مارقٍ. كمْ يفتقد 

هــذا الصّمــت الممعــن في الخــرس إلى زمجــرةِ حيــوانٍ.. كأني وحيــدٌ في 

صحراءِ التّتار، والممى يطولُ بي عى الجسر الذي خِلْتُه أقصر ممّا 

هــو عليــه، وإذا بــه يمتــدُّ أكــر ممّــا توقّعــتُ.
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لــم أعــبْر جســرًا لقيطًــا مثــل هــذا في حيــاتي مــن قبــل، وبســاعةِ رمضــاءٍ 

كهذهِ تفورُ غيظًا كطنجرةٍ عرْسٍ.. ما أفدح استطالته الماراثونية أكر 

لــه فعــلا.. مــن المحتمــل أن يكــون القيــظُ  الــلازم، كأنمــا لانهايــة  مــن 

المفــرط هــو مــا يجعلنــي أخَــالُ الجســر طويــلا إلى هــذا الحــدّ المعجــز.. 

طــول  عــى  الآن  إلى  الــولادة  منــذ  حيــاتي  ســرْدَ  أســتطيع  إننــي  حتــى 

فراســخه، فتنتهــي مجلّــداتُ ســيرتي ولا ينتهــي امتــدادُ الجِسْــر بعــد!

ــرا؟ حســبتهُ شــبيها بعنــقِ  اللعنــة! أجســرٌ هــذا أمْ ســورُ الصّــن متنكِّ

زرافــةٍ أوّلَ وهْلــةٍ، وهــا هــو ذا يعانــد في اســتطالته، حــدّ الاعتقــاد بأنــه 

يربــط بــن أزلٍ وأبــدٍ!

تلفــحُ الشّــمسُ الحقيبــةَ الجلديّــة وتفــوحُ منهــا رائحــة الماعــز. أتخيّــلُ 

شــجرَ  يتســلّق  كان  كيــف  الحقيبــةُ.  منــه  صُنعــتْ  الــذي  التّيْــس 

الأر″انِ بمهــارةِ أعتــى الّلصــوص، أو يتقافــزُ كبطــلٍ أولمبــيٍّ صاعــدًا 

جبل السّدْر، مستمرئا قضْم النّبق بشهوانيّةٍ في اطّرادٍ. ها هي عيناهُ 

الجاحظتــان تبحلقــان فّي، كأنمــا تتوعّــداني بشــرِّ مصــيٍر يشــبه مصــيرهُ 

الأعمى. هذا ما انتابني وأنا أتحاشى طعنةَ قرْنهِ الخرنوبيّ في بطني، 

فطــردتُ نَبيــبَ صياحــه الحــادِّ مــن حظــيرةِ رأسي، نابســا:

– مــا كان عــلّي أن آتي مهندمــا ببدلــةٍ رســميّةٍ، ولا كان عــلّي أن أنتعــل 

القميــصِ.  الفيســتةَ وفتحــتُ أزرارَ  الطنبــوريّ.. خلعــتُ  الحــذاء  هــذا 

حتّى الحقيبة الجلديّة شرعتْ تتثاقل كما لو أني أحمل فيها التّيس 

الــذي صُنِعــتْ منــه.

وفيما أتقدّم وكأنني أتخلّفُ، أمستْ النّقطة الهلامية تتفاقم وتكاد 

تفصــح عــن هيئــةِ رجــلٍ يمــي.. ضــاق بــي الحــذاءُ وخلعتُــه كمــا تَخْلــعُ 

الشــعوبُ أفْســد حُكّامهــا، ثــمّ مشــيتُ حافيــا.. لكــنّ ألــواح الخشــب 

بمشــقّةٍ  مرغمــا  الحــذاء  ارتــداء  ســأعاود  محالــة  لا  لاســعةً.  كانــت 

زائــدةٍ، وبينمــا أنحنــي لأنتعلــه تناهــى إلى ســمعي هديــرُ دراّجــة ناريــة، 

ولمحــتُ ظــلّا يخالــطُ ظــلّي.

كيف نبتَ هذا الظلّ عى هذا النّحو الخارق؟

بــدا لي كمــا لــو أنــه بهيئــةِ رجــلٍ تلتصــقُ بــه امــرأةٌ مــن الخلــف. دونمــا 

أن  حاولــتُ  صريعًــا…  أرْدتنــي  بطعنــةٍ  الظــلُّ  بــادرني  إنــذارٍ،  ســابقِ 

أنهــض في ارتعــابٍ وامْتنــع عــلّي ذلــك. لمحــتُ دمــي يســيلُ جــدْولا عــى 

اللــوح ونظــرتي مســدّدةٌ إلى وجــه الرّجــل الغريــب الــذي طعننــي غيلــةً 

وغدْرا.. أجهلُ من يكون تماما ولِمَ ارتكب جريمته؟ ألصٌّ هو؟ كيف 

لــم ينتــزعْ حقيبتــي إذنْ ولا فتّــش حتّــى جيوبــي؟ بــل مســحني بنظــرة 

بــاردة حــن هتفــتْ امرأتــه:

–  أحمق، هذا ليس الرّجل المقصود!

 – ماذا؟

ابنتنــا  روح  وأزهــق  هــوى  الــذي  مهنــدس المنــزل  ليــس  هــذا  نعــم،   –

الوحيــدة.

– هل نسعفه، ونحمله إلى المستعجلات؟

– بل أطلقْ عجلتيْ دراّجتك قدْرَ ما تستطيع للرياح.

أقفلا راجعن بالدراّجة من حيثُ أتيا… تتبّعتُ خيط هروبهما وهو 

يتقلّــص ويتقــوّض إلى أن أمــى هلامــا.. بعدهــا اســتقرّتْ نظــرتي عــى 

خيــطِ دمــي الــذي ينــزُّ وهــو يشــقُّ طريقــه كجــدولٍ صــوب الكــوة بــن 

اللوحــن الخشــبينْ، فيقطــرُ نُــزولا إلى أســفل القنطــرة… نبسْــتُ:

– علّه يرْع النّهر النّافق.

من الجهة التي جئتُ منها، طالني ظلُّ شخصٍ ثانٍ، مهندمٌ بأناقةٍ 

مبالــغ فيهــا. قرفــص يفحصنــي بتوجّــسٍ وهــو يقيــسُ نبــض عنقــي، 

مبــادرا:

– لا تقلق، ستعيش.. لا تقلق.

ســدَّ  محــاولا  نظّارتــه،  بلّــوْرِ  خلــفِ  مــن  قرْنــاء،  بومــةٍ  بعينــيْ  قالهــا 

لــو  إرْبًــا مــن قميــي.  النّزيــف بقطعــةٍ مزّقهــا  الجُــرْح، كي يحــدّ مــن 

أســعفتني قــواي، أو مــا تبقّــى مــن الحثالــةِ في كأسِ حيــاتي، لكنــتُ 

غــير: عــن شيءٍ واحــد لا  ســألتُه 

– ما اسم هذا الجسر يا سيّدي؟

بــى، كيــف أمــوت وأنــا أجهــل اســم الجســر الــذي تحــوّل إلى تابــوتي أو 

نعــي؟

آآآه. لم يسعفني بصيصُ الحياة اللقيط..

من الجهة الأخرى انقشع ظلُّ سيّدةٍ، طفقتْ تصيحُ في ذُعْرٍ:

– هــذا مفتّــش التعليــم الــذي انتظرتُــه منــذ أســبوع. مــن فعلهــا بــه أيّهــا 

المهندس؟

– لا يهــمّ مــن يكــون الآن أيتهــا المعلّمــة، المهــمّ أن نســعفه قبــل فــوات 

الأوان.

النّــون في ذيــل كلمــةِ الأوانِ داخــل مســامعي، وكان  تناســلَ صــدَى 

مثــل حجــرٍ صلــدٍ ارتطــمَ بقــاعِ مجهــولٍ في بــئْرِ داخــلي…

أمــى العالــم أزْرقَ غامقًــا، ثــم أصْفــرَ فاقعًــا، ثــمّ أبْيــضَ كالحليــبِ 

تتلمّظانــه  تســتمرئانه،  شــفتاي  هــا  أمّــي.  ثــدْي  مــن  رضَعَتْــهُ  الــذي 

بــه.. وترنّمــان 

ثمّ ما فتئ أنْ صارَ الوجودُ خيْطَ سديمٍ، بل حفْنة عدمٍ.

كاتب من المغرب
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ترتفع سراية المني في مدخل القرية شامخة في وجه الريح، تحتل 

مرتفعــاً مــن الأرض يبــدو للأعــن الرائحــة والغاديــة علــم عــى الطريــق 

الســريع، ذلــك الطريــق الــذى يصــل العاصمــة بقريتنــا مباشــرة مــاراً 

عى بقية القرى والكفور، نراها من مكاننا في الأراضي الواطئة حولها 

فنضطر دائما الى رفع الرؤوس لرؤيتها، ومتابعة أنوارها التي تصنع 

غيمــة مــن ضيــاء مبهــر حولهــا، يصنــع مزيــداً مــن الهيبــة لهــا والرهبــة 

في صدورنا، خاصة حينما نرى بأم أعيننا العربات الفارهة قادمة في 

وضح النهار، حاملة وجوهاً ليست كوجوهنا ونساء مختلفات عن 

نسائنا، مما يضطرنا الى التحديق بأعن مغسولة بماء الدهشة إلى 

ما نرى، وقلوبنا تغوص وتغوص في سراديب الخيال والوهم باحثة 

عــن ماهيــة هــذه الكائنــات، وهــل هــي حقــا مصنوعــة مــن ذات الطــن 

الذي صنعنا، ولأننا أحيانا نسمع كلمة من إحداهن أو أحدهم فقد 

كان يقيننا أنهم من عجينة أخرى غير عجينتنا، فالمرأة منهن تفيض 

برقة وأنوثة وبهاء يختلف كلياً عما ألفناه في بيوتنا، والرجل منهم 

عمــدة  هيبــة محمــد محمــود  تضيــع معهــا  وقــار وهيبــة  عليــه  يبــدو 

قريتنــا ذاتــه، وقــد اعتــاد صغارنــا رؤيــة الكبــار في القريــة يتحدثــون عــن 

المني وسرايته بتقدير صارم، ورغم أن البعض خاصة في السنوات 

الأخيرة بدأ يهاجم المني نفسه، ويهاجم تصرفاته وغلوه في تكبره 

ونظرتــه لمــن حولــه مــن أهــل القريــة إلا أن الهجــوم لــم يتطــرق يومــاً 

إلى التقليــل مــن مكانتــه ووضعــه أبــداً، إلى أن ابتليــت قريتنــا بوبــاء 

لــم نعــرف لــه مســمى، انقــض عــى البيــوت كالفيضــان غامــراً الصغــار 

قاطفــاً  ترحــم،  لا  قاســية  بمخالــب  الهشــة  عــى أجســادهم  قابضــاً 

أرواحهــم، متنقــلاً مــن بيــت إلى آخــر في ســرعة وقــوة داهمتــن، ناشــراً 

الرعــب والخــوف والفــزع أينمــا حــل. جــأر الخلــق بالشــكوى مطالبــن 

هــذا  لمواجهــة  الجهــد  مــن  مزيــدا  يبــذل  أن  العمــدة محمــد محمــود 

البلاء ومحاربته والانتصار عليه بدلاً من ذلك الراخي الذي يبديه، 

وأن يطلــب أصحــاب الطــب والحكمــاء لمعالجــة الـمـرض وإيجــاد مصــل 

واق يكون سياجاً يحمى البقية الباقية من الصغار من الإصابة بهذا 

الـمـرض العضــال، غــير أن الشــكوى ظلــت تــدور مــن فــم إلى آخــر دون 

الخاليــة في  الــدور والحوانيــت والأســواق والمقاهــي شــبه  أن تتخطــى 

القريــة، إلى أن حــدث مــا ليــس في الحســبان، ذلــك أنــه في صبيحــة 

يــوم فوجــئ الفلاحــون بأهــل الرعايــة مــن أصحــاب الطــب والحكمــاء 

الــدور،  أبــواب  يدقــون  الحــارات،  يــدورون في  القريــة،  إلى  يهبطــون 

يقدمون الأمصال والأدوية للوجوه المحملة بغبار الدهشة والعجب 

لهذه الرحمة المفاجئة، والعطف الذي لم يكن عى بال، الأكر من 

هــذا أن الوجــوه القادمــة بالــدواء والأمصــال كانــت تحمــل بســمات 

رقيقــة تواجــه بهــا وجــوه العامــة لدينــا، وتطالبهــم بســرعة الذهــاب 

الرعايــة،  بمزيــد  ويعدونهــم  العــلاج،  المستشــفيات لاســتكمال  إلى 

ليــس هــذا فقــط بــل يطالبــون الأصحــاء أيضــا بمداومــة الكشــف عــى 

أنفســهم دوريــاً للاطمئنــان عــى صحتهــم وتنــاول الأمصــال للوقايــة 

من المرض، وفور حدوث هذا ورغم الفرح الغامر والارتياح الشــديد 

لهذا الاهتمام الذي فاجأ الجميع، ومظاهر الامتنان التي بدت عى 

لهــا رأي آخــر، إذ لاكــت  الخلــق، إلا أن بعــض الألســنة كان  وجــوه 

كلمــات شــامتة تقــول إن المنــي رغمــاً عنــه قــام باســتدعاء أهــل الطــب 

والحكمــة إلى القريــة، وإنــه لــم يكــن لديــه الخيــار للرفــض أو القبــول.

 وتفســيراً لهــذا الأمــر قيــل إن ولــده أصيــب بأعــراض الـمـرض. اعــرض 

بعــض الخلــق مــن قريتنــا قائلــن:

– وهل عائلة المني يصابون بالأمراض مثلنا؟

 ضحــك الكثــيرون مــن الســؤال وإن لــم يبــال أحدهــم بالــرد، أكملــوا 

الهمس قائلن إن المني امتلأ وجهه برعب لم يره أحد يعريه من 

قص

ابن المنسى
محمد عباس على داود

قبــل، واجتاحــت أعضــاءه رجفــة لــم تنتبــه لهــا عــن مــن قبــل، وبعــث 

في طلــب الأطبــاء والحكمــاء إلى ســرايته فــوراً، طالبهــم بســرعة عــلاج 

ولــده الوحيــد والســهر عــى راحتــه، وقــد قامــوا فــوراً بــكل مــا يملكــون 

مــن طاقــة بعمــل إجــراءات الوقايــة لمــن في المــكان مــن الأصحّــاء، مــع 

توجيــه جــل اهتمامهــم للصغــير المريــض، غــير أنهــم في صبيحــة اليــوم 

التــالي لحضورهــم حينمــا دخلــوا عليــه حجرتــه كالعــادة لــم يجــدوه، 

الواســعة،  الســراية  أرجــاء  في  بحثــوا  جــواب،  لا  الحــراس،  ســألوا 

فتشــوا حجراتهــا، ســراديبها، حديقتهــا، ســطحها، لا شيء هنــاك 

كأنما قد خطفه طائر خرافي وفرّ به، أو انشقت الأرض وابتلعته ثم 

عــادت إلى ســيرتها، إذ لا يعقــل ولا يخطــر عــى بــال إنســان أن كائنــا 

مــن كائنــات القريــة يســتطيع الدخــول إلى الســراية دون إذن الحــرس 

والــكلاب المدريــة التــي تطــوف بالأرجــاء صبــح مســاء مراقبــة الأســوار 

ومهــددة كل مــن يجــرؤ عــى الاقــراب بالويــل.

اصطفاهــم  الذيــن  الخــدم  مــن  اللحظــات  تلــك  رأى  مــن  يقــول  هنــا 
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المني من أهل القرية للقيام بخدمته، وكانوا دوماً يفخرون بأنهم 

خدمه، ويسيرون في الطرقات رافعي رؤوسهم تيها بنوالهم عطفه 

ورعايتــه، يقولــون إنهــم رأوا وجهــا قــد تحــول إلى جمــرة نــار، وعيونــاً 

قــد تجوفــت واحرقــت وتصاعــدت منهــا ألســنة اللهيــب، ولســاناً قــد 

تــدلى ملقيــاً بأقــذع الســباب لــكل مــن حولــه، متهمــاً إياهــم بالإهمــال 

هــذا  فعــل  مــن  مهــدداً  لولــده،  فقدانــه  في  والتســبب  والتســيب، 

بويــلات لا يعلمهــا إلا اللــه، وهــو يصــرخ صراخــاً يهــز أرجــاء القصــر 

المنيــف، ومــى يبحــث بنفســه عنــه، يفتــح الغــرف والقاعــات، والــكل 

لــم  ودقتــه  البحــث  طــول  ورغــم  معــه،  يبحثــون  خلفــه،  يهرولــون 

يصلوا إلى شيء.. طالب الحرس بالانتشار فوراً في الحارات والأزقة، 

في الحانــات والمقاهــي والخانــات، يفتشــون كل شــبر في أرض القريــة 

حتى يعروا عليه، تحركوا بكلابهم لتنفيذ الأمر، عند باب السراية 

الكبــير وهــم يتدحرجــون هابطــن إلى الأراضي الواطئــة حولهــم، وقــد 

المنــي  غضــب  مــن  خوفــاً  العيــون  وزاغــت  القلــوب  منهــم  ارتجفــت 

وانتقامــه إذا عــادوا والفشــل خائبــن، لحظتهــا ألقــى عليهــم حجــرا 

لــم يــر أحــد مصــدره، حجــر صــوّب ليكــون في مرمــى أبصارهــم، يرونــه 

جميعــا، وتحــت أشــعة الضــوء المراميــة يــرون حولــه ورقــة ملفوفــة 

فــوراً،  منــه، فضّوهــا  تفلــت  قــوى حتــى لا  بربــاط  بعنايــة ومربوطــة 

طــاروا بهــا إلى المنــي، هرولــت عينــاه عــى الحــروف:

إليــه مهمــا  لــن تصــل  آمــن،  مــكان  )ابنــك وســط الـمـرضى أمثالــه في   –

حاولت، إذا أردت علاجه عليك أن تأمر بعلاج كل المرضى في القرية(

 اتسعت عيناه عجباً، يساوون ولده بأبنائهم

 حاول استيعاب الأمر وهو يتساءل في نفسه:

– كيف يفعلون هذا؟

 ابنه ابن المني وهذا معلوم للجميع، أما أبناؤهم فمهما كروا لن 

يزيــد أعظمهــم عــن كونــه خادمــا في قصــره. صــرخ في حرســه وكلابــه 

مطالبــاً بهــدم القريــة عــى مــن فيهــا فــوراً. مقســماً بــرأس أجــداده أن 

يعلّم هؤلاء المجرمن مالم يتعلموه طيلة حياتهم. غير أنه تذكر أن 

ولــده الوحيــد بــن أيديهــم.

لمــا أراد  يقــول مــن رأى تلــك الواقعــة وشــاهد أحداثهــا في قريتنــا أنــه 

المنــي بعــد عــودة ولــده إليــه أن يطلــق حرســه وكلابــه لتأديــب القريــة 

الآثمــة كمــا ســماها لــم يجــد رؤوســاً محنيــة تنتظــر العقــاب كمــا تعــود 

أن يــرى.
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ممــا روى عــن محمــد عبــده أنــه حضــر وصلــة غنائيــة ســوبرانو برفقــة 

صديقــه اللــدود المفكــر العربــي الشــهير برفضــه للفكــر الدينــي  شــبلي 

شميّل؛ الذي كان يقول بمذهب الطبيعة الذي كان رائجا جدا مع 

نهايــة القــرن الـــ19، وأنــه في لحظــة إبداعيــة مــا تفوقــت فيهــا حنجــرة 

صديقــه  إلى  التفــت  ثــم  اللــه!”…  “اللــه  عبــده  محمــد  صــاح  المغنيــة 

ممازحــا “وأنــت كيــف ســتهتف: الطبيعــة الطبيعــة!؟”.

قــرأت هــذه الطرفــة منــذ ثلاثــن ســنة أو أكــر وراقتنــي كثــيرا لمــا فيهــا 

مــن حــواش جميلــة شــعرت دائمــا بحاجتنــا إليهــا: الصداقــة المتحــررة 

مــن حــرج المذهــب، شــيخ الإســلام الــذي يحضــر حفــلا غنائيــا في الأوبــرا 

رفقــة صديــق يوصــف بالملحــد مــن أجمــل مــا يذكــر لــه مرثيــة الشــيخ 

حينمــا مــات… الــخ.

الطــرب في  ثقافــة  أراجــع  لــكي  هــذا المقــام  اليــوم في  إليهــا  أعــود  لكــن 

أو جيــل ونيــف. منــذ جيــل  الوضــع  إليــه  آل  ومــا  ثقافتنــا 

مــن الضــروري الوقــوف عنــد فكــرة التصالــح المنهجــي والوجــداني مــع 

حالة الطرب عند شخص عالي الرمزية في الفكر الديني مثل محمد 

عبــده.

عــادة  نســمّيه  مــا  )أو  الشــمولي  المنهجــي  التأمــل  كثــيرا  يروقنــي 

بالتفلســف( عــى الطريقــة التــي وصفهــا نيتشــه وهــو يقــول إنــه يتمثــل 

كمــا  أو  مــا.  لعقــل  الذاتيــة  الســيرة  كونهــا  أســاس  عــى  فلســفة  كل 

ســيقول لاحقــا جيــل دولــوز “أحــب العمــل عــى مــواد الفكــر الخــام؛ 

فيمــا  بــل  الفلســفية  عــادة المباحــث  يســمّى  فيمــا  تبحــث  بمعنــى ألا 

جــرت العــادة الفلســفية عــى تركــه واعتبــاره موضوعــات لا ترقــى إلى 

الفلســفية”. المباحــث  مصــاف 

سيقول ميشال أونفري بعد هذين بمدة، وبكمّ محرم من التأمل 

“أحــب الفلســفة التــي تســتعمل ضمــير المتكلــم؛ التــي تناقــض أحيانــا 

أجــزاء منهــا والتــي تنطــق عــن جســم يحــاول أن يتعــرف عــى العالــم 

لا عــن عقــل يتعقــل العالــم بطريقتــه هــو لا بالطريقــة التــي يــأتي بهــا 

العالــم”.

وفي هــذا الأفــق  التأمــل يأتينــي معنــى الطــرب. الطــرب الــذي يحيــل في 

القواميــس عــى:

غريــب  )كــم  وحــزنٍ  غــمٍّ  مــن  أو  وســرورٍ  فــرحٍ  مــن  واهتــز  خــف  مَــن 

شــكلا  عــى المتناقضــن  للدلالــة  الواحــدة  للكلمــة  العــرب  اســتعمال 

ســيتضح لاحقــا(. كمــا  عصبيــا،  والمتجاوريــن 

طرب معناها أيضا: ارتاح ونشط واهتز، وكذا : تغنى لإيقاع ما.

مــال.)ولا  الطريــق  عــن  طــرّب  مــده ورجعــه وحســنه، ويقــال  طــرّب: 

طــرب في مخيلتنــا التــي لا تأبــه كثــيرا بمــا حوتــه القواميــس العتيقــة 

دون ميــل أو تمايــل(… وفي كل ذلــك مــا تذكــره القواميــس أيضــا مــن 

النفــس وحركهــا”…. “أثــار 

القواميــس بيــوت هادئــة للذاكــرة المشوشــة. لــذا فالمعــاني التــي تربــض 

في القواميــس معــان نثــق فيهــا مــع رغبــة في الحفــر أبعــد.

هنالــك شــعور دائــم بــأن القامــوس حــارس كســول يقــف عــى أســوار 

اللغــة. ولكنــه يلتقــط مــا يســكن عواصــم الحــس والاســتعمال غاضــا 

نحــن  التــي  اللغويــة  المــادة  مــع  والمشــكلة  الحــواشي.  عــن  الطــرف 

بصددهــا هــي أنهــا ترتبــط بحــواشي المشــاعر. كيــف تلتقــط آلــة التصويــر 

التــي تســتخدمها القواميــس شــيئا متحــركا مثــل الطــرب.

بهــم  ذهــب  مــن  هــو خلاصــة حســابية جبريــة لأوصــاف  الطــرب  هــل 

مذهــب؟ كل  في  الطــرب 

ربما.

البيــت العــالي الضيــق في مســاحته والواســع في أفــق  كنــا صغــارا في 

الطرب في مدينة طفولتي الأولى الميلية. وكان شقيقي الأصغر محمد 
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يستمع إلى مغن كان منتشرا جدا أيامها: الشاب نصرو… في عائلة 

متعــودة عــى موســيقى أكــر صرامــة وأشــد نقــاوة وأقــل انفلاتــا مــن 

ســن الــذوق “المثقــف الراقــي”: الشــرقي الطربــي العريــق، الغربــي ذو 

بــن أم كلثــوم وجــاك  تــراوح  الجميلــة؛ أشــياء  الشــعرية  الكلمــات 

الــراي  وموســيقى  نصــرو  الشــاب  تلقائيــا  بقــي  وكلاهمــا  بريــل؛ 

“الهابطــة الواطيــة الســاقطة” بكلماتهــا الســوقية البســيطة… الــخ . 

كان محمد مراهقا صعب المراس وكان ينظر إليه في الحالة العادية 

كبــيري  قبــل  مــن  الرحمــة  عديمــة  لعــن  يؤهلــه  ممــا  الريبــة،  بعــن 

العائلــة: والــدي المتهيــب عمومــا مــن الذهــاب بعيــدا مــع الموســيقى، 

وشــقيقي الأكــبر عبدالقــادر عــالي الثقافــة رفيــع الــذوق… الــخ.

منذ نصف قرن أحاول أن افكك ما يختفي داخل )الخ …( وتبدو لي 

مســاحة غــير قابلــة للســيطرة وللدخــول تحــت طائلــة الوصــف. تمامــا 

مثــل الطــرب.

اهتــزاز مــن فــرح أو حــزن… خفــة التمايــل مــع الموســيقى وثقــل الوقــوع 

تحــت الغــمّ… كلاهمــا تلفهمــا داخــل القامــوس العربــي؛ مغمــض 

القلــب رغــم انفتــاح العــن، كلمــة واحــدة هــي “الطــرب”.
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باغتــه  حينمــا  نصــرو  أغــاني  لبعــض  متلويــا  يســتمع  محمــد  كان 

عبدالقــادر في تلــك الحــال فنهــره بطريقــة الأخ الأكــبر الكلاســيكية: يــا 

نصــرو! الشــاب  مــع  للتفاعــل  غريبــة  طريقــة  مــن  لهــا 

هــذا  أن  هــو  لشــقيقي  الفرانكوغربــي  المثقــف  الدمــاغ  في  الحاصــل 

ربمــا  أشــياء أخــرى. أو  دون  بأشــياء  التفاعــل محصــور  مــن  الصنــف 

تقتضي الثقافة إقصاء بعض الموسيقى من شرف التمايل والخضوع 

حســب  الفلســفة؛  )وفي  الجســم  في  تتحكــم  التــي  النغــم  لســلطة 

أونفــري..(. ميشــال  عــن  نقــلا  ذكرهــا  الســابق  الإحداثيــات 

في البيــت نفســه كنــت أنــا أتــراوح بــن الخامســة عشــرة.. وهــي المرحلــة 

التــي تكســبك بعــض الاســتقلال الشــعوري والفكــري بحكــم توســعة 

مباغتة في قاموسك تسمح لك بأخذ حبل الكلام من أيدي الكبار في 

المجالــس العائليــة، وإن كان الأمــر لا يتــم دائمــا بتوفيــق كبــير؛ فكثــيرا 

مــا تشــعر أن مــا قلتــه ليــس هــو مــا أردت قولــه، أو تشــعر بــأن الأثــر 

الذي أردته ليس هو الذي حصلت عليه، فتتوعد العالم لكي تكون 

أذكى في الـمـرات المقبلــة، وبــن العشــرين أيــن تكتشــف أريحيــة جديــرة 

بالحمــاس الــذي في “الطــرب” هــي أريحيــة اســتعمال ضمــير المتكلــم 

“أنــا غــر موافــق”، “أعتقــد..”، “في رأيــي…”، “مــن حقــي، شــخصيا.. 

الــخ”.

العمــر  مــن  المرحلتــن  هاتــن  بــن  أتــراوح  كنــت  نفســه  البيــت  في 

الغرفــة  في  عميــق  بطــرب  الراقيــة  الشــرقية  إلى الموســيقى  مســتمعا 

وسط الظلام… كنا في بيت الطبقة المتوسطة النموذجي في الجزائر: 

بيــت بثــلاث غــرف )70 م2(… وكان الحصــول عــى خصوصيــة تحديــا 

صعبــا. غرفــة النــوم التــي لا يشــغلها الوالــدان تشــغلها البنتــان، ثــم 

الوالديــن لا  للكــبرى(… وغرفــة  الــزواج المبكــر  )بعــد  الوحيــدة  البنــت 

يجــوز دخولهــا إلا لأجــل الدراســة. فــإذا دخــل معــك جهــاز الســتيريو 

فذلــك أمــر مشــبوه جــدا يعلــق عليــه الوالــد/رب العائلــة الــذي يذكّــر 

بمعنــى الــرب أكــر ممــا يذكّــر بمعنــى العائلــة في أغلــب الأحيــان. الأم 

تســميه الغــول. وكنــت محتاجــا بســبب العطــل الموجــود في القامــوس 

في مــادة “غــول” إلى الســينما لــكي أفهــم معنــى الغــول. والواقــع أن 

الغــول الــذي تصــف أمّــي أبــي بــه أكــر اســتقرارا في ذاكــرة الكاتــب الــذي 

كنــت أحلــم بــأن أكونــه مــن الأغــوال الســخيفة التــي كانــت الســينما 

القديمــة تقرحهــا عــلّي…

في ذلــك البيــت كان يحــدث أن أنعــزل في غرفــة أبــي في الأوقــات التــي 

أعلم أنه لا يكون فيها، أطفئ الضوء وأغرق مع فيروز وموشحاتها، 

القصائد الطوال للعمالقة: قصائد كانت تستدرجك بطولها المبالغ 

فيــه صــوب حالــة الاســتغراق التــام شــيئا فشــيئا حتــى إذا دخــل عليــك 

أحدهــم لحاجــة مــا قاطعــا حالتــك اعتقــد أنــك تتنــاول مخــدرات أو 

أن  المعقــول  غــير  مــن  والتــي  المريبــة  الظــلام  طقــوس  ببعــض  تقــوم 

يقبلهــا أب مــن ابنــه الــذي يعــوّل عليــه كي يكــون طيــارا أو – عــى الأقــل 

– مهندســا بــارزا. والغالــب الأكيــد هــو أن ابنــه الــذي هــو أنــا ســيكون 

طبيبــا.

كنــت أكــره جميــع صــور الطــب. ورائحــة الــدم. وذبيحــة العيــد، والمئــزر 

الأبيض، الطبيب الوحيد الذي أحببته كان بطلا لمسلسل من برامج 

الحركــة. أحببتــه لأنــه كان يجيــد الكاراتيــه الــذي كان فاكهــة شــبابنا 

غــير المحرمــة.

قــرأت كتابــا كان في البيــت العائــلي، ولا أدري مــن اشــرى كتابــا مثلــه: 

“في مديــح الظــلال”  لكاتــب أســتلذ إلى غايــة اليــوم بحفــظ اســمه كمــا 

اســم  واااو…  تانيــزاكي”….  إيشــيرو  ســنة “جــون  ثلاثــن  منــذ  فعلــت 

يشــعرك بلــذة التثقــف العميــق.

لــم أفهــم شــيئا في الكتــاب. كنــت دون العشــرين، وكان الكتــاب أعــى 

مســتوى مــن مــداركي ســاعتها. فهمــت فقــط بــأن كل الحضــارات قــد 

مالت إلى الولع بالضوء وتقديس مفاهيمه ومجازاته، ما عدا اليابان 

التي انتصرت دوما للظلال، وأنه كان يرثي في مرحلة ما بن الحربن 

العالميتن للتغريب الشديد للثقافة اليابانية التي اختار أبناؤها شيئا 

فشــيئا التضحية بما يميزها: الابتعاد عن الضوء والبريق واللمعان 

والخفــاء  الظــلال،  لفائــدة  المفــرط  والكشــف  والتظاهــر  والفضــح 

والحيــاء والاحتشــام والتســر والطبيعيــة والتلقائيــة…

ه” شــيئا.  كان في الكتــاب بعــد فلســفي اســتيطيقي لــم أفهــم في “جــدِّ

وكان علّي انتظار سنوات طويلة لإعادة الاطلاع عى الكتاب والتلذذ 

بــه وبكميــة الولــع الكبــيرة التــي ضمنهــا الكاتــب فيــه بالثقافــة اليابانيــة 

الشــرق  مجــد  قــد صنعتــه، وصنعــت  إنهــا  يقــول  التــي  الكلاســيكية 

كلــه، وإنهــا مهــددة بالضيــاع الوشــيك.

بعدها بسنوات، أعجبت كثيرا بعنوان رواية كولن ويلسن “طقوس 

في الظــلام”، ثــم قرأتهــا فوجــدت فيهــا شــيئن أحبهمــا، وشــيئا غريبــا 

ظــل يثــيرني مــا فيــه مــن نــداء للمجهــول، وكان فيهــا فــوق كل تلــك 

الأشــياء الثلاثة ولع يشــبه الطرب بالأشــياء الغريبة. أما الأمر الثالث 

فهــو القتــل؛ لأنهــا روايــة حــول قاتــل متسلســل يختفــي ولــو خياليــا 

ومن باب الظن في شخصية مثقف راق جدا هو صديق الكاتب بطل 

الرواية، أما الأمران الأولان فهما: الصداقة والكتابة. )للأمانة تعبير 

لمحمــود  ســرب  خــارج كل  تحلّــق  روايــة  عنــوان  هــو  “نــداء المجهــول” 

تيمــور… شيء رائــع وغــير رائــج تمامــا للأســف الشــديد(.

مــن  ودعــك  دروســك،  إلى  التفــت  نمطيــة:  كانــت  أبــي  ملاحظــة 

الموســيقى ســتضيعك. وكان أحيانــا يغــير ســتضيعك أو مرادفهــا في 

ســتجنّنك. يقــول  أو  “تــودّْركْ”،  الجزائريــة:  اللهجــات 

لا حــرج. سأكتشــف أن الضيــاع قــد يكــون رائعــا بقلــم كولــن ويلســن 

قــرأت  مــا  أول  كان  أيضــا  اليابــان  وفي  ســوهو”،  في  “ضيــاع  دائمــا 

لهــاروكي موراكامــي هــو روايتــه “أغنيــة المســتحيل” وهــي حــول الضيــاع 

أيضــا؛ أو تضييــع الأحبــة ســواء بفعــل المــوت أو أفعــال الحيــاة )وفيهــا 

كــمّ هائــل مــن أحاديــث الحــب وقصصــه، وخلــف ذلــك كمــا في كل 

كتــب موراكامــي ضيــاع للمــرء وســط أشــياء غــير واضحــة جيــدا ربمــا 

هــي علامــات العالــم المعاصــر..(.

الحــد، وإذا كان  ليــس ســيئا إلى هــذا  بــأن الجنــون  سأكتشــف أيضــا 

كتــاب كولــن ويلســن “القتلــة بيننــا: المجانــن ودوافعهــم” لــم يرقنــي 

رغم كرة انتظاري لأجل الحصول عليه فإن المجانن الذين يصفهم 

“ذئــب  هيســه  وهيرمــان  “المجنــون”  جــبران  خليــل  جــبران  مــن  كل 

البراري” وشــتيفان شــفايغ “الكتبيّ ميندل” كلهم يغرون بمعارضة 

أبــي تمامــا…

الأجنبــي  القامــوس  أدخــل  أن  قبــل  عريضــة  طويلــة  ســنوات  ســتمر 

للتخلــص مــن “خالوطــة” ســكنت دماغــي مطــولا فيمــا يتعلــق بكلمــة 

عــى  الولــع والشــغف وأحيانــا  عــى  تحيــل أحيانــا  “Passion” التــي 

في  آخــر  إلى  حــن  مــن  أواجههــا  كنــت  المســيح  بــآلام  متعلــق  شيء 

.”la passion du christ“ التصويــر  أو  الموســيقى 

ســيتضح أن هنالــك معنيــن اثنــن يتجــاوران بــلا أي انقطــاع: عذابــات 

الجهــة  والجاذبيــة في  والحمــاس  الولــع  ومعــاني  مــن جهــة.  المســيح 

المقابلــة.

الكبــير  الشــرخ  هــذا  لهــا  يحــدث  أن  الواحــدة  للكلمــة  يمكــن  كيــف 

والقواميــس واقفــة تتفــرج مكتفيــة بنقــل الأخبــار عــى طريقــة النســاء 

بــلا أي وازع أخلاقــي. حــول كل شــخص  بقــول كل شيء  المولعــات 

هل يمكن تصور أخلاق معينة خاصة بالقواميس؟

“القامــوس هــو الكائــن الوحيــد الصــادق دائمــا” كمــا ســيقول صديقــي 

خالــد اليعبــودي؛ رفيــق دربــي المعجميــة والخيــال العلمــي… هــذان 

الميدانــان الحيــان جــدا رغــم ظاهــر الســكون الــذي يخيــم عــى المعاجــم 

وعــى المــدن المســتقبلية التــي تبــدو دائمــا مغلقــة بشــكل مريــب. كأنهــا 

مدن لا تحتمل الشغف. ربما تكون مدنا هي سليلة “باسيون” عى 

طريقــة المســيح.

أقــف عــى حــواف القواميــس مفكــرا في هــذه الجملــة البديعــة “عالــم 

القرون الوسطى نابض بالحياة أكر من عالمنا هذا بكثير في تصوري” 

… جملة مشبعة بالولع بالتاريخ، قالها أمبرتو إيكو في ضيافة بيرنار 

.)bouillon de culture بيفو )حصة

الولع قد يختفي تماما من الفضاء العمومي عندنا لأسباب ثقافية. 

فحينمــا تصبــح الثقافــة الأبويــة معاديــة للتعبــير عــن الشــغف يصبــح 

النبــض  طريــق  عــى  الآتيــة  للأجيــال  الخصــال  هــذه  توريــث  صعبــا 

مــزاج الجــدود المصابــن بتكلّــس  والجنــون. أجيــال عليهــا أن توافــق 

مــا  للاســتعمار. كثيرا  القهــري  والتحجــر  الإســلامي  العربــي  التاريــخ 

وبــن المغنــي  الإنجليــزي  أو  الفرنــي  بــن المغنــي  الفــرق  اســتوقفني 

الجزائــري النموذجــي؛ جــاك بريــل كان يغنــي فيتعــرق ويبــكي ويزبــد 

ويزمجر ويتلاعب بصوته كأنه عى بلاطو تصوير فلم لا عى خشبة 

غنــاء… كذلــك مغنــو الروكــرول الذيــن تربيــت بــن ظهرانيهــم عــى 

الصــراخ والعويــل والتلــوي مــع القيثــارة المكهربــة المســتعدة للتأثــر… 

فــإذا انتقلــت إلى مغنــي الشــعبي والأندلــي عندنــا جــاءك مغنــون في 

خصام مع المعاني التي يؤدونها… أكبر عازف للبيانو في الأوركسرات 

إســكندراني؛  هــو المرحــوم مصطفــى  والتلفزيــون(  )الإذاعــة  الوطنيــة 

أو  بالصينيــة  ينطــق  البيانــو  يجعــل  أن  يمكنــه  لــه،  مثيــل  لا  عــازف 

بــالأوردو إن شــاء، ولكــن وجهــه أصــم أبكــم أعمــى… لســنوات طويلــة 

كرهــت ذلــك التجهــم الــذي كان يبــدو لي غــير ملائــم لصــورة المغنــي 

الولــع  تصاريــف لأفعــال  عــن  الباحــث  الشــاب  ذهنــي  النموذجــي في 

… ســيخرج أخــي محمــد منتصــرا لأن مغنــي الــراي “الهابــط الواطــئ 

يعــوز  ربمــا  مــن الإحســاس  المنحــط” يضعــون في غنائهــم كمــا كبــيرا 

كثــيرا مــن الرســمين )وقــد تكــون فــيروز ممثلــة جيــدة للغنــاء الخــالي 

مــن مصادقــة الوجــه عــى مــا تقولــه الأغنيــة…. الســبب؟ يســوع وربــه 

أعلــم..(.

أحــد  خالــد”.  “الشــاب  ســيمثلها  حللهــا  أبهــى  في  الــراي  موســيقى 

الفكريــة  تطلعاتــه  في  بســيط  الضحــك.  تلقــائي  الرائعــن.  المجانــن 

ولكنه مقنع جدا إذا ما غنى. مواويله البدوية التي لحقها التحديث 

تقــول كمّــا مــن الحقيقــة قلمــا عرفــه ســواه.

اكتشــفت لــذة الغــرق مــع الشــاب خالــد متأخــرا جــدا. تظافــر في ذلــك 

الــذي  شــخصان غــير متوقعــن تمامــا: شــقيقي عبدالقــادر المفرنــس 

يكره الراي، وعمّي مختار المعرب البعثي أستاذ الفلسفة الذي سبق 

لــه أن كان محافــظ الحــزب الواحــد الأحــد الــذي لا شــريك لــه، حــزب 

تهمتــه  الحاكــم. وكانــت  النظــام  عــى  ثــورة  “الــراي”  يعتــبر  كان  بــالٍ 

أيامهــا: موســيقى تفســد الــذوق وتضيّــع عقــول الشــباب.

كان الشيوخ – كما سيتضح لاحقا- قد أضاعوا كل شيء منذ 1962 

الــرأي  وظهــور  “الــراي”،  موســيقى  ســنوات  الثمانينــات؛  غايــة  إلى 

الــرأي، والنقــاش الســياسي العميــق حــول رأي  المخالــف ومســاجن 

يوميات
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الجميع في المستقبل. أيامها كنت أنا أمارس الضياع في الميلية وليس 

في ســوهو، كنــت أمــارس الجنــون بأصنــاف عديــدة محــاولا التشــبه 

بشــخصيات المجانــن الــذي في الكتــب وفي الأفــلام: أليكســيس زوربــا، 

عشــاق الســينما، مجنــون ليــى.

الحب.

يــاااااه عــى الحــب. كنــت أتعجــب لــكل ذلــك الكــم مــن أغــاني الحــب 

التي لدى العرب والتي لا أرى لها في محيطي أيّ أثر… عمي السعيد 

جديــر  لدليلــة  حبــه  العشــاق.  مجانــن  يشــبه  الــذي  الوحيــد  كان 

عليهــن  حكــم  كثــيرات  مجنونــات  والأفــلام…  والروايــات  بالقصــص 

المجتمــع بالجنــون لأنهــن خالفــن أعرافــه. كانــت لدليلــة طريقــة رائعــة 

في الاســتماع إلى الموســيقى، كانــت تغمــض عينيهــا وتتمايــل.

جماعــة التخــت العربــي أيضــا كانــوا كذلــك. رجــالا ونســاء، بألبســة 

العــالي، رجــال بشــنب معقــوف  عــى الاحــرام والمقــام  تــدل  رســمية 

ومواويــل  أدوار  إلى  يســتمعون  وهــم  كوميــدي  بشــكل  يتمايلــون 

وطقطوقــات.

هل هذا هو الضياع يا أنت؟

لا.

هذا تأثر من صنف بسيط جدا.

فريــدي  وجــه  أو  ســتونز(  رولينــغ  فرقــة  )مغنــي  جيغــر  ميــك  وجــه 

ميركيــوري )مغنــي فرقــة كوينــز( أكــر دلالــة عــى الضيــاع مــن التأثــر. 

الخجــول. العربــي  القامــوس  روح  إلى  اقــرب  همــا 

عى شاشة السينما كنت أرى العشاق الكبار: دكتور جيفاكو راقني 

كثيرا، مشرقي متحرر من عقدة التعبير عن الحب. كان التلفزيون 

الشاشــة  عــى  القبــل  نــرى  جعلنــا  في  بمشــاعرنا  بتلاعــب  الجزائــري 

حينــا، ومنعنــا مــن ذلــك أحيانــا أخــرى. كل ذلــك كان عــى هامــش 

شيء كانــوا يســمّونه الصحــوة. بيعــت لنــا الصحــوة الإســلامية عــى 

أنهــا نــوع مــن النهضــة. وكنــا نقــدس ذلــك المصطلــح ونقــدس رجــال 

الســؤال  نبــي( بعدمــا قدســنا  بــن  النهضــة )مالــك  النهضــة وشــروط 

مــوس في وعيــي  مــوس(… كان ســلامة  )ســلامة  النهضــة؟  هــي  مــا 

المراهــق مفكــرا إســلاميا عظيمــا قبــل أن أكتشــف وســط الهلــع الكبــير 

بأنــه مســيحي. كــم كانــت خيبتــي كبــيرة في تلــك الغرفــة المظلمــة مــن 

حــي حمــادة، عمــارة “د”؛ رقــم 4 بالميليــة )جيجل/الجزائــر(. عالجــت 

الأمــر كعلاجــي لأي شيء يعكــر مزاجــي: حصــة موســيقية في الظــلام 

تســمح لي بالغــرق والضيــاع.

الغــرق والضيــاع كانــا الصيغــة الفصحــى مــن مصطلحــن ســمعتهما 

في حقي من قبل أســتاذ كنت أحبه: الأســتاذ شــبيرة. رآني أتمايل مع 

أغنية لفهد بلان فقال لي: راك غايص. وهو مصطلح عاصمي يحيل 

عــى الغــوص أي الغــرق. أمــا العاصمــي الآخــر الــذي كنــت أحبــه كثــيرا 

رْ عــى فريــد الأطــرش،  فــكان رفيــق الــدرب كريــم ابــن عمــي. راك مُــوَدَّ

مــودّر معناهــا حرفيــا: ضائــع.

ســيثبت القاموس الشــعبي )وهو أصدق من القاموس الأول دائما( 

كلمــة إيطاليــة عميقــة الدلالــة عــى الولــع: الگوســطو… وإذا كان لي 

الجزائــري  اللاوعــي  يتداولهــا  للكلمــة كمــا  مــع الاعتــذار  أترجمهــا  أن 

أترجــم  فســوف  فحســب  خيانــة  اغتيــال وليســت  هنــا  الرجمــة  لأن 

الگوســطو بأنــه الـمـزاج الرائــق.

نابــض  الصــدر  القامــوس في  الداخليــة.  القامــوس  حيــاة  هــي  غريبــة 

الخاصــة. بطريقتــه  الكلمــة  يســجل  بالحيــاة. 

وردة  للمغنيــة  عــادي  غــير  بعشــق  معروفــا  كان  أســاتذتنا  أحــد 

الهيــام  )مــن  عــى وردة.  فيهــا  يقــال في حقــه: رايــح  كان  الجزائريــة. 

الشــديد(.

جلســات الاســتماع الخاصــة كانــت خلــوات. لــذا كثــيرا مــا تســمع أن 

فــلان “يخلــوي” بمعنــى يتخــذ لــه خلــوة فيهــا رواق ونشــوة. وأصبــح 

كل شيء عى درجة عالية من الجمال أو قادر عى استثارة إعجاب 

كبــير يصبــح “فلــم خلــوي”، “موســيقى خلــوي”، جلســة خلــوي”… 

الــخ، مــع الظــل الظليــل للراحــة النفســية وعــدم إزعــاج هــذا الارتيــاح 

ولا مقاطعــة الانســجام الداخــلي للأمــر ال”ـخلــوي”….

كان علّي أن أنتظر الجامعة لكي أتعرف عى شخصن ملتحين عى 

الطريقة الإسلامية التي تحبذها الصحوة الإسلامية. كانا شخصان 

رائعــن: واحــد منهمــا كان ميتــا كثــير الهــرب مــن الصحــو والصحــوة 

)للأســف لم ألحق به( والثاني كان حيا وازداد حياة مع مرور الحياة 

مــن خــلال تكريســه لنمــط خــاص مــن الصحــو ومــن الصحــوة أيضــا.

الأول هــو أبونــواس والثــاني هــو أســتاذي بجامعــة قســنطينة العربــي 

حمــدوش.

والحقيقــة أن الاســتاذ حمــدوش هــو الــذي قــدم لي النســخة الجميلــة 

وســط  يســير  أن  لــه  يحــدث  كان  الــذي  نــواس  أبــو  نــواس.  أبــي  مــن 

جماعــة مــن كبــار القــوم المحرمــن جــدا:

وَفِتيَةٍ كَمَصابيحِ الدُجى غُرَرٍ       شُمِّ الُأنوفِ مِنَ الصيدِ المصَاليتِ

صالوا عَى الدَهرِ باِللَهوِ الَّذي    وَصَلوا  فَلَيسَ حَبلُهُمُ مِنهُ بمَِبتوتِ

دارَ الزَمانُ بأِفَلاكِ السُعودِ لَهُم     وَعاجَ يَحنو عَلَيهِم عاطِفَ الليتِ.

 

وأن يكون الغرض هو طلب جلسة “خلوي” لأجل الشراب:
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نادَمتُهُم قَرقَفَ الِإسفَنطِ صافِيَةً مَشمولَةً سُبِيَت مِن خَمرِ تِكريتِ

 

فيذهبون بصحوتهم الإسلامية إلى دير من الأديرة التي تتماشى مع 

نهضة سلامة موس:

إذا بكِافِرَةٍ شَمطاءَ قَد بَرزََت       في زَيِّ مُختَشِعٍ لِلَّهِ زِمّيتِ

الجــودِ  بفَِــرطِ  سَــمحٍ  كُلِّ  مِــن  عَرَفتِهُــمُ    مَــن  قُلنــا  القَــومُ  مَــنِ  قالَــت 

تِ مَنعــو

حَلّوا بدِارِكِ مُجتازينَ فَاغِتَنِمي    بذَلَ الكِرامِ وَقولي كَيفَما شيتِ

فَقَد ظَفِرتِ بصَِفوِ العَيشِ غانِمَةً    كَغُنمِ داوُدَ مِن أسَلابِ جالوتِ

فَاحِيَي برِيحِهِم في ظِلِّ مَكرُمَةٍ     حَتّى إذِا ارِتَحَلوا عَن دارِكُم موتي

قالَت فَعِندي الَّذي تَبغونَ فَانِتَظِروا   عِندَ الصَباحِ فَقُلنا بَل بهِا إيتي

ثــم يتحدثــون بجديــة تامــة واحــرام كبــير عــن موضــوع ولعهــم وهــو 

الخمــر:

هِيَ الصَباحُ تُحيلُ اللَيلَ صِفوَتُها   إذِا رَمَت بشِِرارٍ كَاليَواقيتِ

رَميَ الملَائِكَةِ الرُصّادِ إذِ رَجَمَت   في اللَيلِ باِلنَجمِ مُرّادَ العَفاريتِ

الخَصــرِ  بَــنِ دامــي  مِــن  الــكَأسِ  نازِعَــةً في  الشَــمسِ  كَضِيــاءِ  فَأقَبَلَــت 

مَنكــوتِ

مــن  يرافقهمــا  ومــا  والخمــر  الموســيقى  وســط  الشــرب  في  ويغرقــون 

بالشــكل الأمثــل: عبــاد  ابــن  عنــه المعتمــد  ســيعبر  صحــو 

عَلِّل فُؤادَكَ قَد أبََلّ عَليلُ              وَاغِنَم حَياتَكَ فَالبَقاءُ قَليلُ

لَو أنََّ عُمرَكَ ألَفُ عامٍ كامٍلٍ          ما كانَ حَقا أنَ يُقالَ طَويلُ

أكََذا يَقودُ بكَِ الَأس نَحوَ الرَدى      وَالعُودُ عُودٌ وَالشَمولُ شُمولُ

لا يَستَبيكَ الهَمُّ نَفسَكَ عَنوَةً           وَالكأسُ سَيفٌ في يَدَيكَ صَقيلُ

باِلعَقلِ تَزدَحِمُ الهُمومُ عَى الحَشا    فالعَقلُ عِندي أنَ تَزولَ عُقولُ

كل ذلــك يكتســب مذاقــا مختلفــا حينمــا يرويــه لــك ولبعــض الفتيــة 

مــن زمــرة “مصابيــح الدجــى، الغــرر، شــمّ الأنــوف” الذيــن كانــوا زينــة 

قســم الأدب بجامعــة قســنطينة والذيــن ســيتحولون بعــد ربــع قــرن 

إلى صيــدٍ مصاليــت في الكتابــة والتدريــس: يوســف وغليــي، نصــير 

معمــاش، محمــد كعــوان، محمــد الصالــح خــرفي، عــراس العــوادي، 

بــورزق، خليفــة بوجــادي،  الفــاروق، ســهيلة  الجبــل، فضيلــة  فتــاة 

عبدالغنــي زهــاني، عبداللــه شــنيني، عبدالســلام فيــلالي… الــخ.

كان الأســتاذ العربــي حمــدوش رجــلا ذا ثقافــة دينيــة لا تدانيهــا إلا 

الثقافة الدينية الرهيبة لأبي نواس، وكان رجلا وقورا يمتعنا تماما 

بــه جزائــر  التــي أصيبــت  العضــال  الجِــدِّ  لنــا وســط حيــاة  يفتــح  وهــو 

فواتح التسعينات فتحات صغيرة فيها صفحات من الأدب العربي 

القديم الذي كان متحررا تماما من التحرج الدخيل عى ثقافتنا من 

شــرور الضحــك والطــرب والمتعــة والجنــس والخمــر وكل مــا ينطــوي 

عليــه القامــوس المذكــور أعــلاه )الغالــب أنهــا أدنــاه ولكننــا نقــرؤه في 

عالــم مقلــوب؛ ســافله صــار عاليــه وعاليــه تبخــر فصــار غــير موجــود(.

في غرفتي بالحي الجامعي “زواغي سليمان” كنت أملك ثروة نادرة 

جاءتنــي بهــا صــدف حيــاة الفقــراء النــادرة: جهــاز مــزدوج الأشــرطة. 

كنــا نســمّيه بتســميته الفرنســية التــي تختصــر كل المســافات للفهــم 

double-cassette… جهاز يمكنك من تسجيل أيّ شريط يروقك 

أشــرطة فارغــة. كانــت  لديــك  تكــون  أن  يديــك؛ المهــم  بــن  يقــع  ممــا 

أكــن  لــم   …cassette vierge   غريــب باســم  بالفرنســية  تســمى 

أعــرف أن الكلمــة هــي نفســها التــي تطلــق عــى أم المســيح الــذي كان 

يمــارس نوعــا كئيبــا مــن الولــع  passion…الكلمــة ســتدل عــى زبــدة 

زبدات الحياتن الدنيا والآخرة… الكلمة الفرنســية “فيارج” معناها 

عــذراء… أشــرطة عــذراء. يــا اللــه كــم رائعــة هــي الأشــرطة فقــط لأنهــا 

تســتطيع أن تكــون عــذراء!

الــيء الوحيــد الــذي يجمــع الملتحــن مــع غــير الملتحــن هــو الطــرب 

لســماع كلمــة “عــذراء”. كان فينــا نحــن الشــباب المســلم الــذي يعــرّف 

بالإســلام.  نفســه  تعريــف  مــن  أكــر  الصحــوة  شــباب  بأنــه  نفســه 

)مــن الواضــح أن الصحــوة أهــم بكثــير مــن الإســلام. الإســلام شــارع 

يســير عــبره الجميــع. أمــا الصحــوة فهــي ضيقــة عســيرة لا يمســها إلا 

المطهــرون(.

شيء مــا فينــا جميعــا كان يبحــث عــن أســباب الطــرب. كان الجميــع 

يحبون أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب لأنهما غنيا مدائح نبوية، لأن 

عبدالوهــاب غنــى أغنيــة مزاجهــا رائــع للصحــوة الإســلامية:

أخي جاوز الظالمون المدى   فحق الجهاد وحق الفدا

في مخيلتنا العذراء كان الظالمون هم جماعة النظام الحاكم، وعى 

رأســهم جماعــة الحــزب الواحــد: الأفــالان، وهــم خصــوم حــزب اللــه 

الإســلامي: الفيــس )الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ(.

المشكلة الوحيدة التي كانت مطروحة علّي هي أن الأستاذ حمدوش 

يوميات

ينتمــي هــو ولحيتــه المحرمــة وثقافتــه الإســلامية الواســعة إلى حــزب 

الأفــالان.

كيف أفعل؟

خيبة كبيرة أخرى عالجتها بالاستماع إلى الموسيقى في الظلام. ظلام 

غرفتي في الإقامة الجامعية. وقتها كنت قد اكتشفت بدعة جميلة: 

الموسيقى الإلكرونية. جان ميشال جار.

موســيقى فضائيــة كانــت تمهــد لصحــوتي النهائيــة: اكتشــاف الخيــال 

العلمــي.

كان الخيــال العلمــي هــو قطيعتــي النهائيــة مــع الواقــع الــذي لــم يعــد 

في نظــري ســوى محطــات فوضويــة أبحــث داخلهــا عــن ســبل لمواصلــة 

المســير والمســيرة.

يرقصــون  وهــم  عائلتــي  كبــار  اســتوقفتني  التــي  الأخــيرة  الصــور  مــن 

في الأعــراس. أعراســنا رغــم أنهــا في الريــف إلا أنهــا بقيــت بمعــزل عــن 

“الصحــوة” الإســلامية التــي عرفتهــا البــلاد منــذ منتصــف الثمانينــات: 

فظلت أعراسا مختلطة لا تفرقة فيها بن نساء ورجال )إلا بالتقوى( 

والتقــوى في الأعــراس العائليــة هــي الرقــص. كلمــا رقصــت أكــر كنــت 

أقــرب إلى قلــوب الجمــوع واللــه مــع الجماعــة دائمــا.

في  هــنّ  اللــواتي  والزوجــات  والعمــات  الأعمــام  هــم  العائلــة  كبــار 

العائلــة، وهــم الأكــبر ســنا والأجــدر بالاحــرام، لهــم  مجملهــن مــن 

مــن  نــوع  هــي  )ترحيبــة(  جماعيــة  رقصــات  في  الخاصــة  طقوســهم 

الأناشــيد  أو  لــلأزواج،  والدعــاء  الابتهــالات  أو  النبــي  عــى  الصــلاة 

القرويــة القديمــة… وكانــت فيهــا حــركات جماعيــة منســقة تنســيقا 

منــذ  “الرحيبــة”  هــذه  يــؤدي  فجلهم/هــن  الســنون:  شــحذته  رائعــا 

عشرين أو ثلاثن أو حتى أربعن سنة كل عام عدة مرات. والغالب 

أن الرحيبــة الســابقة لجلســة “الحنــاء التــي تعطــي اســمها للســهرة 

هــي الفقــرة الأكــر إثــارة للفضــول والتصويــر والتعليــق اللاحــق الــذي 

يــدوم ســنن طويلــة جــدا. قــد 

آخر ترحيبة أداها عمي مسعود كان في الثامنة والستن من عمره، 

عمتــي يمينــة كانــت في الثانيــة والســبعن، والتــي رقصهــا في الرابعــة 

والســبعن وعمــي حســن في الحاديــة والســبعن… والغالــب أيضــا 

أنهــم يوقفــون الرقصــة أو يجارونهــا مشــيا فقــط بعــد هــذه الحــدود 

في العمــر لأنهــا رقصــة تتطلــب كثــيرا مــن الضــرب عــى الأرض بالقــدم 

)الركلة(، ومن الدوران المحوري مرتن وثلاثا والراقصون متكاتفون 

لا يتأخــر واحــد عــن الغــير.

كانــت هــذه الرقصــات تتضمــن غنــاء )أهازيــج ومدائــح نبويــة في اغلــب 

الأحيــان( وتهليــلا متعبــا للحبــال الصوتيــة، ولكنــه يســتدعي الفــرح 

أكــر  الصــوت  لرفــع  الصــوت وتحــدٍّ  بأعــى  غنــاء  يحــدث.  قلمــا  كمــا 

ممــا فعلــه الفريــق المقابــل… صفــان متقابــلان يذرعــون الســاحة جيئــة 

وذهابــا )أربعــة راقصــن أو خمســة عــى العمــوم..(. تلــك قمــة الولــع 

في الحقيقــة.

حينمــا تكــبر وتتــزوج وتنجــب ويكــبر نســلك الملائــكي إلى خليــط جميــل 

من “فجورها وتقواها”، تتغير خرائط الولع بشكل مثير جدا. عليك 

أن تتحفــظ. أنــت أســتاذ )لا يجــوز لــك الضحــك بالقهقهــة(، أنــت والــد 

“أريــام” فكيــف تلعــب بالكــرة وتتبســط في الحــي مــع الصغــار وتلهــو 

خلــف كــرة تنــط هنــا وهنــاك؟… احشــم، روح بلعقــل، تريّــثْ )هــذا لا 

يجوز أنت دكتور وكاتب كبير(، لا بد من شيء من التحفظ )الطلبة 

أنــت مســؤول في مؤسســة  بصــوت خفيــض  تكلــم  إليــك(،  ينظــرون 

إليــك لا تقفــز هكــذا ولا تدغــدغ زميلــك  الطلبــة ينظــرون  عموميــة، 

مداعبــا…

ضــد  محيطــك  يخوضهــا  الولــع  ضــد  المعلنــة  الأساســية  الحــرب 

الحمــاس. عقــل ســخيف مــا يربــط بــن غيــاب الحمــاس أو الشــعور 

الحكمــة. وبــن  بالأشــياء  الكثيــف 

الحكيم رجل يمارس الجنس بشــكل مدرسي وبلا جنون في التصور 

العام للمجتمع المحيط بنا.

الحــب شــغف بشــري علينــا أن نطوّعــه أيضــا مــع التقــدم في العمــر. 

الثقافــة الغربيــة تتعامــل مــع التقــدم في الســن بطريقــة إيجابيــة جــدا. 

مباشــرة  انتقلــوا  الاحرافيــة  الرياضــة  مــن  تقاعــدوا  إذا  الرياضيــون 

الشــرقي )العربــي المســلم  الشــيخ  الكبــار  Senior… أمــا  إلى دورات 

تحديــدا( فيذهــب إلى الحــج )وهــذا شيء جميــل جــدا( لــكي يعــود مــن 

الحــج وكأنــه أصيــب بتصلــب في الشــراين. لا يتحــرك كثــيرا، لا يتكلــم 

قــد يوقعــه في شــرور “تبطــل  الــذي  مــن المحيــط  يحــاذر  بمقــدار،  إلا 

حجــه”… ويصبــح الحــل هــو انتظــار المــوت بشــكل يذكــر بالمــوت أكــر 

مــن إحالتــه عــى الحيــاة.

الولع – الذي هو الشعور الإنساني بامتياز – يعاني كثيرا وأنت مثلي: 

رجــل عــى مشــارف الخمســن. تتفتــت تمامــا معــان مثــل: الرغبــة في 

شــخص مــا، الاهتمــام الكبــير بموضــوع مــا، الفــرح الغامــر، الجاذبيــة 

المهتــزة، الإعجــاب بمنظــر أو موســيقى أو عمــل فنــي…

الولــع يصبــح صدفــة موضوعــا آتيــا مــن المــاضي. أو لــذة نتحســر عليهــا. 

حالــة تســتدعي ابتســامة هادئــة وتحســرا عــى شيء نحــن موقنــون 

بأنــه لــن يعــود.

كاتب من الجزائر
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

بلقد أثبت التاريخ أن كل الأيديولوجيات تبدأ جميلة على الورق، تَعِد الناس بالرفاه والحياة الكريمة والخير العميم، 

ثم تتكشف عن وجهها البشع، فتسحق الفرد سحق التراب تحت الأقدام، وتصادر حتى تفكيره لأنها تفكّر بدلا عنه، 

فيغدو كل راغب في الخروج منها منفلتا عن العقال، يهدد السلطة القائمة، يحق نفيه أو سجنه وتعذيبه وقتله، لأن 

الأيديولوجيا منسجمة مع نفسها، ولكنها تختلف عن الواقع.

يقول ليفي ستروس “لا شيء يشبه الفكر الأسطوري سوى الأيديولوجيا السياسية.” 

الشيوعية بديا عن الرأسمالية

أبو بكر العيادي

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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الكاتــب  يعيــد  لا  التاريخيّــة  الروايــات  معظــم  في 
الأســباب  يتأمّــل  مــا  بقــدر  الحــوادث،  تكــرار 

والدوافــع التــي آلــت إلى هــذه النتائــج الكارثيّــة، حتــى في 

يكــون  لا  فالمــاضي  جديــد،  مــن  الحكايــة  صياغــة  إعــادة 

هدفًــا مباشــرًا، بقــدر مــا هــو وســيلة أو أداة تستشــرف مــا 

هــو  أن المــاضي  أي  ســيكون،  مــا  إلى  كائــن  هــو  ومــا  كان 

بمثابــة عــن زرقــاء اليمامــة، التــي يُستكشــف بهــا عــوار 

تــلافي  ثــمّ  ومــن  وأزماتــه،  المــاضي  تأمّــل  عــبر  المســتقبل، 

تكرار أخطائه.

أن  باعتبــار  للتاريــخ،  الروائيــن  مــن  الكثــير  يلجــأ     لــذا 

فَهــم الحاضــر يتطلــب – بالضــرورة – إعــادة قــراءة المــاضي 

بطريقة نقديّة، فلا يمكن فهم الكثير من وقائع الراهن 

دون ربطهــا بمــا قبلهــا، أي بالأســباب التــي أدّت إليهــا، 

الخطــاب  في  التاريخيّــة  المدوّنــة  اســتثمار  يــأتي  ثــمّ  ومــن 

أحداثــه،  باســتعارة  تبــدأ  لا  متعــدّدةٍ،  بصــور  الــروائي، 

شــة، أو حتــى  أو التنقيــب عــن شــخصياته المهمَلــة والمهمَّ

وإنمــا  كتابتــه،  وطرائــق  السّــردية،  أســاليبه  اســتعارة 

تأخــذ تموجــات وأشــكال مختلفــة عــى مســتوى الشــكل 

وأيضًــا عــى مســتوى اســتعارة الثيمــات.

 )2003( الجديــدة  روايتــه  في  مكســور  عبداللــه   ينطلــق 

بــيروت   – أنطوان/نوفــل  “هاشــيت  عــن  الصّــادرة 

في  تــزاوج  روايــة  كتابــة  في  المفهــوم  هــذا  مــن   ،”)2021(

مادتهــا الحكائيّــة بــن التاريــخ والواقــع المعاصــر، فيلجــأ 

بشــكل  الكــبرى  ليــس في حوادثــه  القديــم،  التاريــخ  إلى 

مباشــر، بــل في تأثــير هــذه الوقائع/الأحــداث الكــبرى عــى 

شــخصياته التــي أغفلتهــا المدونــة التاريخيّــة، فكمــا يقــول 

تصويرهــا  يمكــن  كــبرى،  تاريخيّــة  مأســاة  “إن  غــوركي 

عــبر مصــير إنســان عــادي مــن الشــعب“، وهــو مــا فعلــه 

عبداللــه مكســور عــبر تصويــر مأســاة شــخصن )عاديــن( 

تقودهمــا الأحــداث إلى مصيريــن متشــابهن عــى تباعــد 

يرتبطــان بعلاقــة قرابــة. بينهمــا، وإن كانــا  الســنن 

عام الانكسارات

  يبــدو أن الشــواهد العينيّــة عــى حالــة المــوات والانكســار 

/ تواريــخ  عنــد  تقــف  لا  العربيّــة،  الأمــة  بهــا  تمــر  التــي 

أحــداث المــاضي فحســب، بــل هــي مســتمرة وتتكــرّر بــن 

العار الذي نتّقيه
مئة عام من الهزائم والآمال الضائعة

ممدوح فرّاج النّابي

يقول المؤرخ قاسم عبده قاسم – في مقدمة ترجمته لكتاب “ما 

التاريخ الآن” لديفيد كانادين – “إنّ التاريخ لا يُكْتب وفق القول 

الدارج عن كتابة التاريخ، لكنه “يحدث“، ثمّ تتمّ قراءة أحداثه من 

خال البحث التاريخي مرات ومرات، وذلك أننا حن نتوّهم أننا نكتب 

التاريخ، نكون في الحقيقة عاكفن عى قراءته”.

كتب

ور
قد

د 
حم

أ
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كتب

تحتفــظ  التاريــخ  فمدونــة  والأخــرى،  الفينــة 

مــع   – بتاريــخ  القــدم  منــذ  العربيّــة،  للأمــة 

والخيبــات  بالانكســارات  حافــل   – الأســف 

والحمــلات  المغــولي،  كالغــزو  والهزائــم؛ 

مــن  وغيرهــا  الأندلــس  وســقوط  الصليبيّــة، 

رها – لنا – فجيعة كبرى. حوادث يُمثِّل تذكُّ

فــإن  وانكســارًا،  ًــا  ألم أشــدُّ  المــاضي  كان  وإذا    

الحاضــر لا يقــلُّ عنــه إيلامًــا وحســرة ووجعًــا، 

ثــمّ  ومــن  النكبــات والانكســارات،  فتتواصــل 

عــى  مقتصــرة  مأساتنا/انكســاراتنا  تَعُــدْ  لــم 

 1967 أو  فلســطن(،  )نكبــة   1948 أعــوام 

وشــاتيلا(،  صــبرا  )مذابــح   1982 )النكســة(، 

1991 )غــزو الكويــت(، وإنمــا امتــدت لتصــل 

أمــل  يقــول  كمــا   – حيــث   ،2003 عــام  إلى 

دنقــل في لا تصالــح – “كل شيء تحطــم في 

عابــرة”. لحظــة 

الجمعيّــة  الذاكــرة  في   2003 عــام    يمثّــلُ 

المريــع،  السّــقوط  عــام  الشّــعبي  والوجــدان 

باحتــلال  فقــط،  السياســة  مســتوى  عــى  لا 

القــرار  السّــافر في  الغربــي  ــل  العــراق والتدخُّ

العربي، بل عى كافة المستويات، فهو عام 

أدنى  بــلا   – والرضــوخ  بامتيــاز،  الانكســارات 

شــك – للأجنــدات الغربيــة، وقَبــول التنــازل 

الأحــلام  مــوات(  )أو  مــوت  عــام  هــو  الكبــير؛ 

العريضــة، والآمــال الكــبرى، وبدايــة الشــرخ 

العميــق في صــورة الوطــن الأكــبر، الــذي كان 

– حســب الأغنيــات – “يــوم ورا يــوم أمجــاده 

/ ]وأيضًــا[  ماليــه حياتــه  / وانتصاراتــه  بتكــبر 

بأهلــه،  وضــاق  فتقــزّم  وبيتحــرّر”  بيكــبر 

الذيــن ســاحوا في الأرض تيهًــا وتغريبًــا، وقــد 

نــزار  وصفهــم  كمــا   – الأســف  مــع   – صــاروا 

قباني  “يرعدونَ، ولايمُطرونْ… )( يدخلون 

ولايخرجــونْ”. الحــروب، 

مقايضة الشيطان

مكســور  عبداللــه  ــوري  السُّ الــروائي   يعــود 

الــكارثي  العــام  هــذا  أحــداث  إلى  روايتــه  في 

هزائمنــا،  عــى  شــاهدًا  تكــون  كي   ،)2003(

وحدتنــا،  انفصــام  عــى  مفجعــة  وذكــرى 

محــك  في  تضعنــا  الروايــة  عروبتنــا.  وضيــاع 

أســئلة تتعلــق بالهُويّــة وتبحــث عــن أســباب 

ما حدث وما يحدث؟ ومن المسؤول عمّا هو 

والحاضــر؟ المــاضي  بــن  مشــرك 

بــه  يُفــكّك  مضــادًا،  خطابًــا  الــروائي    يُقــدّم 

مــن رمــوز  تحملــه  مــا  بــكل  ــقوط  السُّ لحظــة 

م رؤية جديدة )لما حدث(  واستعارات، ويُقدِّ

قائمــة عــى المراوحــة بــن المرجعــي والتخييــلي 

أخــرى،  تــارة  والحاضــر  المــاضي  وبــن  طــورًا، 

فينطلق الخطاب الرِّوائي من حدث محوري 

يُهيمــن عــى بــؤرة السّــرد، وفي تنامــي حركــة 

حيــث  الشــخصيات؛  وعلاقــات  الأحــداث 

وســقوط  للعــراق،  التحالــف  قــوات  احتــلال 

نظــام صــدّام حســن.

في  فارقــة  للحظــة  يُجسّــد  بذلــك  وهــو    

ســقوط  تتمثّــل في  لا  العربيّــة،  تاريــخ الأمــة 

إليــه  تمثــال صــدام حســن ومــا يحيل/يرمــز 

حســن/أو  صــدام  نظــام  حُقبــة  ســقوط  مــن 

البعــث، أو حتــى ســقوط أحــد الدكتاتوريــن 

في العصــر الحديــث عــى المســتوى الإيجابــي، 

عــى   – اللّحظــة  هــذه  تمثّلــه  فيمــا  وإنمــا 

وانكســار  هزيمــة  مــن   – السّــلب  مســتوى 

وخزي لكافة الشعوب العربيّة عى اختلاف 

والتاريخيّــة،  الجغرافيــة،  مرجعياتهــا 

الدينيّــة  وانتماءاتهــا  وهوياتهــا  والثقافيّــة 

الــذي  “العــار  يــبرز  وكأنــه  والأيديولوجيّــة، 

دنقــل. أمــل  بيــت  اســتعارنا  لــو  نتّقيــه” 

والحــزن  بــالأس  مفعمــة  لحظــة    هــي 

تُجسّــد لحالــة اليــأس العــام والعــارم، التــي 

تبــدو بصــورة أكــر وضوحًــا في صــورة غــلاف 

الروايــة، التــي تتــوازى مــع حمــولات أيقونــات 

وهــي صــورة  العــى وطفلــه حنظلــة؛  ناجــي 

تشير لرجل )في الغالب المؤلف( يُعطي ظهره 

الحائــط  أمــام  ووجهــه  لنــا وللعالــم أجمــع، 

أو  الاستســلام  عــى  دلالــة  في  يديــه،  رافعًــا 

العجــز أو الخنــوع أو حتــى اليــأس المطلــق، في 

ــيّ،  تناقــض حــادٍّ ومريــبٍ لحالــة جَسَــدِه الفَتِّ

وَروُح  والصّلابــة  القــوّة  عليــه  تبــدو  الــذي 

الشّــباب؛ وكأنّنا إزاء إنســانٍ )أو شــعب( عى 

الرغــم مــا يتمتــع بــه مــن قــوّة وصلابــة وتاريــخ 

إلّا أنّــه مخــيّ؛ أي عاجــز عــن الفعــل وعــن 

ثمّــة  عــن نفســه،  اســتغلال قوتــه، والدفــاع 

لُــه. يٌكبِّ شيء 

مــدار  عــى   – العربــي  والإنســان  لا؟  ولمــا     

والهزائــم  والجــراح  بالنــدوب  المــليء  تاريخــه 

للإحبــاط  رديفًــا  صــار   – والانتكاســات 

السياســة  بفعــل  تحــوّل  أنْ  بعــد  والعجــز، 

عــى المنطقــة  السّياســين ومــا جلبــوه  ومكــر 

إلى  نكبــات،  مــن   – تاريخهــا  منــذ   – العربيــة 

فاعــلاً. وليــس  فيــه،  مفعــول 

  فقــد صــار الضحيــة عــى اختــلاف جلاديــه، 

ســواء كان هــذا الجــلاد مــن بنــى جلدتــه، أو 

بغيــض،  مُســتعمِر/محتل  ثــوب  في  غريــب 

الوقــت  وفي  بالقــوة،  نفــوذه  يفــرض  تــارة 

ذاتــه يُحــدث تغريبــة مفجعــة للأجــداد فيمــا 

عُرِفَ بسفر برلك، وهو ما يتكرّر مرة ثانية، 

هــذه  لكنهــا  العربــي،  الربيــع  أحــداث  بعــد 

بطــش  مــن  تَمّــتْ(  )إنْ  للنجــاة  تغريبــة  الـمـرة 

الوطنــي. الدكتاتــور 

ثانيــة بوجــه شــيطان أشــبه بشــيطان    وتــارة 

فاوســت  شــيطان  أن  الفــارق  مــع  فاوســت، 

فاوضــه عــى أن يمــده بأربــع وعشــرين ســنة 

مــا يطلبــه  ــذ  يُنفِّ أن  وهــو في شــبابه، مقابــل 

منــه، فمــى في طريــق الشّــر يقتــل ويفســق 

ســاوم  المحتــل  هنــا  رذيلــة،  كل  في  ويقــع 

بالديمقراطيــة والحريــة، وهــي فاكهــة الجنــة 

المحرّمــة في أرض اللــه الواســعة التــي ضيّقهــا 

عباده/الحكّام علي شعوبهم وعى أنفسهم. 

ومــا حصلــوا عــى الفاكهــة ومــا نعمــوا بظــل 

دكتاتــور تآلفــوا مــع نزواتــه ونزقــه. فاســتبدلوا 

الأكــر بطشًــا وغــلاً، بالأقــل.

مراث الاستعباد والتغريبة

 )2003( السّــردي في روايــة  الخطــاب  يتــك    

والاســتعباد  ل  والــذُّ القهــر  مــن  مــيراث  عــى 

هوياتهــا،  كانــت  )أيًّــا  الإمبرياليــة  مارســته 

ــعوب العربيّــة، وهــو  وجغرافياتهــا( عــى الشُّ

مــيراثٌ متصــلٌ بالهيمنــة العثمانيّــة وقهرهــا 

الخاضعــة  العربيّــة(  )وتحديــدًا  للشــعوب 

)نفــير  برلــك  ســفر  تغريبــة  منــذ  لنفوذهــا، 

الاغــراب  إلى  الأفــراد  قــادتِ  التــي   )1914

مــن  الأخــير  أحدثــه  ومــا  والنّفــي،  المــكاني 

وزعزعــة  للهويــة  وفقــدان  نفــي  تشــوّه 

لقيــم الانتمــاء والمواطنــة، مــرورًا بالاســتيطان 

اليهــودي منــذ أن كان فكــرةً نَــادى بهــا التاجــر 

أخــذ  ثــمّ   ،)1695( أوليغربــولي  الدنمــاركي 

نابليــون  حملــة  مــع  رســميّة  دعــوة  شــكل 

بونابــرت عــى مصــر وســوريا )1789(، مــرورًا 

 ،)1941( العــراق  في  الفرهــود  بمجــزرة 

وأحــداث حمــاة في ســوريا )1982(، وتغريبــة 

لبلادهــم  بعــد احتــلال صــدام  الكويــت  أهــل 

)حــرب  العامريــة  ملجــأ  وقصــف   ،)1991(

إلى احتــلال  1991(، وصــولاً  الثانيــة  الخليــج 

.)2003( للعــراق  التحالــف  قــوات 

لتجــارب  تمثُّلــه  عــبر   – الــرّاوي  يســرد    كمــا 

القهــر،  عــن  مــرّوا في حياتــه – حكايــاتٍ  مَــن 

في  بالمعارضــن،  والتنكيــل  والخيانــة، 

فلســطن وســوريا والعــراق وليبيــا، وكذلــك 

الــدول  في  والمنشــقن  المعارضــن  اســتقطاب 

العربيّة؛ ليكونوا حلفاء يُشاركون الدكتاتور 

)أيًّــا كان( في مخططاتــه، واصطيــاد خصومــه 

أصحــاب  فكــر  تنامــي  والأهــم  اللّدوديــن، 

الأيديولوجيات الدينيّة، وتنامي مشروعهم 

التحريــضي والتمكينــي، في ظــل حــالات مــن 

الانتمــاءات  وغيــاب  الداخــلي،  الانقســام 

الجديــدة لأصحــاب المشــاريع  الــولاءات  بعــد 

الاســتعماريّة. أو  الدينيّــة 

د الخطاب الروائي تمثيلاتٍ من صور     يُجسِّ

أبطــال  منهــا  وعــانى  عايشــها  التــي  الاغــراب 

تعرضــتْ  مــا  خلالهــا  مــن  كاشــفًا  الروايــة، 

لــه المنطقــة العربيّــة عــى مــرّ تاريخهــا – بغــير 

إرادتهــا وبإرادتهــا – مــن محــاولات اســتعباد 

وسخرة واستلاب لرجالها وخيراتها، ومنها 

عــن  بالانفصــال  أي  ــا،  مكانيًّ اغرابًــا  كان  مــا 

حكمــت  الأكــبر  الجــد  حالــة  في  كمــا  المــكان 

الشــعب  وبالمثــل  والحفيــد،  والابــن  العُمــر، 

عــن  بالاغــراب  أو  الغــزو،  إبـّـان  الكويتــي 

النفــس وهــو أنــى مــن الاغــراب عــن المــكان، 

حيــث الأفــراد في الاغــراب عــن المــكان مارســوا 

وصــار  ألمانيــا،  في  تــزوّج  فالجــدّ  حياتهــم، 

للمنطقــة. الســلاح  تجــارة  عــن  مســؤولاً 

ودرس  بغــداد  إلى  غــادر  الحفيــد    وبالمثــل 

مــارس  أي  عيــادة  فتــح  ثــمّ  وتخــرّج  وتعلّــم 

حياتــه، وبعــد خروجــه مــن المعتقــل واغرابــه 

في الإمــارات تواصــل مــع حبيبتــه وكاد الاثنــان 

القــدر. لــولا  يســتأنفان حياتهمــا 

  يتشــاطر الجــدّ )حكمــت العمــر(، والحفيــد 

والاغــراب  التغريبــة  هــذه  عــلي(  )الدكتــور 

النفــي في آنٍ؛ فالجَــدُّ هــو أحــد ضحاياهــا، 

الجيــش  مــع  ليُقاتــل  مُجــبًرا  ذهــب  أن  منــذ 

العالميــة  الحــرب  أثنــاء  معاركــه  العثمــاني في 

ينقُلُــه  المعــارك،  في  يُصــاب  وعندمــا  الأولى، 

تُبــر  وهنــاك  للعــلاج،  ألمانيــا  إلى  الحليــف 

بالــزواج  ألمانيــا  في  حياتــه  ويواصــل  ذراعــه، 

والعمــل، لا يقــف أثــر التغريبــة عــى فقــدان 

ذراع الجــد، أو حتــى هجرتــه إلى ألمانيــا، وإنمــا 

يتواصل تأثيرها فيما خلّفه وراءه من زوجة 

تركها بلا عائل، فتضطر إثر غيابه لأنْ تُطلّق 

العثمــاني  الضابــط  صديقــه  وتتــزوّج  منــه، 

اللبنــاني(. )رضــا 

  يتجاوب الجَدُّ مع المتغيرات التي حدثتْ في 

المنطقة العربيّة مع مطلع القرن العشرين، 

تاجــرِ  دورَ  بــه  يُفــارق  جديــدًا  دورًا  ويلعــب 

النــاس  ومعالجــة  المســتعملة،  المفروشــات 

تجــارة  في  وســيط  إلى  الشــعبي،  بالطــب 

دائــرة علاقــات  مــا يضعــه في  وهــو  السّــلاح، 

العــراق،  في  الملــكي  النظــام  مــع  جديــدة، 

وكذلك مع حُكْم الإمام في اليمن، وغيرهما 

مــن دول المنطقــة الوليــدة حديثًــا، ومــع هــذا 

في  يتمثّــل  آخــر  دورًا  يلعــب  البــارز،  الــدور 

شــراء أراضٍ في فلســطن وبيعهــا لليهــود – 

بعــد ذلــك – برعايــة ألمانيّــة وإنكليزيــة؛ وهمــا 

الدولتــان اللتــان أرادتــا التخلّــص مــن اليهــود 

مصــيره  وينتهــي  فلســطن،  في  وزرعهــم 

بالمــوت في المعتقــل وحيــدًا، وهــو نفــس مصــير 

الحفيــد.

  يســعى الخطــاب الــروائي وهــو يــوازي فعــل 

الجــدّ  فعــل  مــع  عــلي(  )الدكتــور  الحفيــد 

والمــآل،  التغريبــة  بتكــرار  العمــر(،  )حكمــت 

لأن يقــول لنــا إنــه لا فــرق بــن مصائــر الأجيــال 

الجديدة ومصائر الأجداد، ما دامت شرائط 

العيــش الكريــم )أي الحريــة والاســتقلال( لــم 

تتحقــق بعــد، فالحفيــد بعــد أحــداث حلــب 

الهــروب منهــا إلى  1982، يحثّــه والــده عــى 

بغــداد، وبالفعــل يصلهــا ويعيــش مــع أســرة 

محفوفــة  رحلــة  بعــد  عامــر،  أبــي  الشــيخ 

بالمــوت، تذكرنــا برحلــة رجــال غســان كنفــاني 

.)1963( الشــمس”  روايتــه “رجــال في  في 

للمــوت،  غســان  رجــال  يتعــرض     ومثلمــا 

مكســور  عبداللــه  رجــال  مــن  كثــير  يتعــرّض 

للمــوت، وينجــو الدكتــور عــلي – مــع القليــل 

إلى  الهــروب  أثنــاء  آدميــةٍ  غــير  رحلــةٍ  عــبر   –

ثــمّ  سُــبل الحيــاة فيهــا،  لــه  العــراق، فتتهيّــأ 

يواصــل دراســته إلى أن يتخــرج في كليــة طــب 

الأســنان، ويُمــارس عملــه في عيــادة في شــارع 

الســعدون، إلى أن يلتقــي مــرة ثانيــة بالمــوت، 

بعــد دخــول قــوات التحالــف إلى بغــداد، وإن 
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كان في أحداث حلب، قد كُتبتْ لها النجاة، 

فــإن هــذه الـمـرة لــن يَفْلِــتَ مــن دائــرة المــوت.

ســقوط  بعــد  المعتقــلات  أحــد  في  بــه    فيُــزَّج 

أبوالكــرم،  الســفير  صديقــه  برفقــة  بغــداد 

بتهمــة التّســرُّ عــى الرئيــس صــدام حســن، 

يســتعيد  التحالــف.  قــوات  م  تقــدُّ وإعاقــة 

وطــن  داخــل المعتقــل حكايــة  الرَّاوي/البطــل 

مــا  وكأن  والانقســامات،  الصّراعــات  فتتتــه 

لهــذه  المقدمــة  هــو  عــام  مئــة  طيلــة  حــدث 

النهايــة المأســوية التــي حدثــت في التاســع مــن 

.2003 عــام  نيســان 

التعذيــب  مــن     وفي المعتقــل يلاقــى صنوفًــا 

حــدّ اغتصابــه،  إلى  يصــل  )المــادي والمعنــوي( 

أن  إلى  مهينــة،  لاســتجوابات  يخضــع  كمــا 

تثبت براءته، فيخرج من المعتقل، هاربًا إلى 

الإمــارات، ليعمــل في إحــدى شــركات توزيــع 

الــدواء، وهنــاك يلتقــي مــن جديــد بإبراهيــم 

الــذي صادفــه مــن قبــل في المعتقــل مــع أحمــد 

أخي حبيبته الســابقة، ولكن هذه المرة بدور 

)عبيــد(،  إبراهيــم  فيصــير  جديديْــن،  واســم 

إبراهيــم/ قلــق  مــن  يزيــد  الــذي  الأمــر  وهــو 

عبيــد، فيلجــأ إلى اعتقالــه وتعذيبــه، إلى أن 

سُــمّ،  بحقنــة  حقنــه  إلى  الحــال  بــه  ينتهــي 

العربــي لا  عــى  كتــب  يمــوت بعدهــا. وكأنــه 

أن يموت غريبًا في أراضي غير العرب )الجد( 

 – كذلــك   – ويمــوت  يعيــش  وإنمــا  وفقــط، 

غريبًا في أرض العرب )الحفيد(، وهو الأنى 

إيلامًــا. والأكــر 

التغريبــة  لأثــر  تمثيــلات  الروايــة  م     تُقــدِّ

الحديــث  العصــر  برْلــك  ســفر  أو  الجديــدة 

عــى  الحــرب  ثــمّ  إيــران،  عــى  )الحــرب 

]غــزو  الثالثــة  الخليــج  حــرب  الكويــت، 

عــن  فداحــة  تأثيرهــا  يقــلُّ  لا  التــي  العــراق[( 

برلــك  ســفر  بفعــل  المــاضي  تغريبــة  تأثــير 

السّــردي  الخطــاب  فكشــف  العثمانيّــة، 

والضيــاع  النّفــيّ  التشــوّه  مــن  حــالات  عــن 

التــي خلقتهــا تغريبــة العصــر الحديــث، عــبر 

شــخصية زيــاد الصديــق الرابــع للدكتــور عــلي 

ذاتــه،  تشــوّهت  وقــد  وأبوالكــرم،  وهيثــم 

شــاهدًا  كان  مــا  جــرّاء  مــن  أحلامــه  وماتــت 

عيانًــا عليــه. فزيــاد دَرَسَ الإخــراج الســينمائي 

لكنــه  الأفــلام،  بإنتــاج  وحَلُــم  الجامعــة،  في 

أرُسل بعد دورة عسكريّة إلى الحدود ليقوم 

بتصوير جبهات الحرب المشــتبكة مع إيران، 

وهنــاك شــاهد حكايــات الكــذب، وادّعــاءات 

دَمــرت  أن  شــاهد  عمّــا  نتــج  وقــد  البطولــة، 

الحرب جُزءًا من داخله، وكأنهم لم يكتفوا 

بهــذا، فــأرادوا أن يجهــزوا عليــه، فأشــركوه 

كان  مــا  وهــو  الإعــدام،  حفــلات  تصويــر  في 

فأصابــه  نفســه،  تبقّــى في  مــا  بتدمــير  كفيــلاً 

إعــدام  ووثّــقَ  شــهد  أن  بعــد  نفــي  مــرض 

أخيــه الأصغــر مــع مســلمن، فصــار “يشــرب 

ثــم  يهــذي،  يشــرب حتــى  ثــم  ــكْر،  السُّ حتــى 

ينــام عــى الأرصفــة، فانتقــل مــن العقلانيّــة 

إلى الجنــون، وقــد انتهــى بــه الحــال في ليلــة 

ماطرة من ليالي بغداد “ميتًا بثياب متّسخة 

فهــا مــاء السّــماء في شــارع أبــو نــوّاس  لــم يُنظِّ

.)19 ص  )الروايــة:  دائمًــا”  بــه  حَلُــمَ  الــذي 

خروجــه  بعــد  أبوالكــرم،  ــفير  السَّ    وبالمثــل 

التوقيــف،  مــن  عامــن  بعــد  المعتقــل  مــن 

طــارده شــبح أبوخالــد )المديــر المــالي للســفارة، 

وقــد مــات أثنــاء الاعتقــال( في الأحــلام، وصــار 

مــرّ  التــي  ــجون  السُّ عــن  الحديــث  يتجنّــب 

كروبّــر،  أبوغريــب،  الحربيّــة،  الكليــة  بهــا: 

 – والأهــم  بــوكا،  النجــف،  بحــر  الناصريــة، 

مــع  تليفــوني  زوجتــه في حديــث  كمــا ذكــرتْ 

الدكتور علي – أنه “صار  زائغ العينن يروي 

قصصًــا غــير مرابطــة ولا علاقــة في مــا بينهــا، 

بــيروت،  حصــار  عــن  أحداثًــا  يختلــق  صــار 

معركــة الكرامة…)كمــا راح( يحــكي بحتميــة 

الجديــدة،  الطريــق  خريطــة  تنفيــذ  عــن 

يبــكي  الكبــير،  الأوســط  الشــرق  ومشــروع 

كمــا  )باختصــار(  صــار  لقــد  يهــذي،  يضحــك 

وصفته سهام زوجته، شخصًا غير متوازن” 

ص170(. )الروايــة: 

  كمــا يســتعرض الخطــاب الــروائي – في أحــد 

عــن منهجية/آليــات  جوانبــه المهمّــة – فصــلاً 

التعذيــب التــي مارســها الاحتــلال الأمــيركي، 

)السّــفارة  المؤسســات  وعــى  الأفــراد  عــى 

الفلسطينيّة(، وهو ما يؤكد عدم احرامهم 

للمواثيــق والاتفاقــات الدوليــة، عــبر أشــكال 

الجســديّ،  والقمــع  اللفظيّــة  الإهانــة  مــن 

الخطــاب  يُقــدّم  كمــا  الرجولــة.  وانتهــاك 

الانتهــاكات  لصــور  يتمثّــل  وهــو  الــرّوائي 

المحاكمــات  أثنــاء  حدثــت  التــي  والتعذيــب 

عــى  للســجن  مفهومًــا  المعتقــلات،  في  أو 

بأنــه  فوكــو  ميشــيل  قصــده  مــا  خــلاف 

“مؤسســة عقابيــة تهــدف إلى تهذيــب ســلوك 

الإنســان”، فأضحــى مؤسســة عقابيّــة تهــدف 

إلى  وتحويلــه  وســحقه  الإنســان  تدمــير  إلى 

مســخ مشــوّه، تنتــزع مــن “الجســد المعــذّب” 

آدميتــه، فــلا مجــال لمــا دعــاه برزانــة العقوبــة، 

أوجــز  – في  فالسّــجن  تمامًــا  العكــس  فعــى 

تعريــف وأغربــه – “هــو طوابــير ممتــدة أمــام 

ص143(. )الروايــة:  الوحيــد”  الميــاه  صنبــور 

صــور  )أي  تُجــرد  ثــانٍ  جانــب     ومــن 

دعــاوى  كل  مــن  الاحتــلال  الانتهــاكات( 

رفعهــا  التــي  والعدالــة  الديمقراطيّــة 

اســتقطاب  بهــا  أراد  برّاقــة  كشــعارات 

عكســت  وبذلــك  الغــزو،  لتأييــد  الجماهــير 

الوجه القبيح للسياسة الاستعماريّة بصفة 

فضــح  بمثابــة  الكتابــة  هــذه  وكأنّ  عامّــة، 

للإمبرياليّــة، وردّ بالكتابــة عــن دعــاوى جلــب 

تتماثــل  صــورة  وهــي  للمقهوريــن،  الحريــة 

الاحتــلال  جرائــم  مــع  الحيّــة  الذاكّــرة  في 

ومــا  وغوانتانامــو،  غريــب  أبــو  ســجن  في 

يحــدث للفلســطينين – بصفــة يوميّــة – مــن 

انتهــاكات الكيــان الصهيــوني، وهــو مــا يشــير 

فالجامــع  المغتصبــن،  سياســة  توحّــد  إلى 

المشرك بينهم هو سحق الضحية واستلاب 

وهويتــه. إنســانيته/كرامته 

البنيّة الدائريّة

  نحــن مــع مرويّــة بقــدر مــا تنجــذب للحاضــر 

تُعالِــقُ   – ذاتــه  الوقــت  – في  فإنّهــا  ووقائعــه 

حكاياتــه  وتســتحضر  وأحداثــه،  المــاضي 

وصفهــا  يمكــن  لــذا  وانكســاراته؛  ومآســيه 

بأنهــا قائمــة عــى بنيّــة دائريّة/تكراريّــة ســواء 

المــاضي  يبــدو  حيــث  البنــاء؛  مســتوى  عــى 

المــاضي  فأحــداث  والعكــس،  للحاضــر  مــرآة 

مُتكــرِّرة وكأننــا إزاء لعبــة مرايــا تتبــادل فيهــا 

فالحفيــد  والوظائــف؛  الأدوار  الشــخصيات 

وهكــذا. للجــد،  مــرآة 

الجــدّ  محاولــة  بمشــهد  الروايــة    تبــدأ 

إبهامــه  بظفــر  الحائــط  عــى  الكتابــة  حكمــت 

في  الأخــيرة  أنفاســه  ينــازِعُ  وهــو  المكســور، 

المشــهد  بنفــس  وتنتهــي  بألمانيــا،  معتقلــه 

محــلّ  عــلي(  )الدكتــور  الحفيــد  يحــلّ  ولكــن 

تحــت  معتقــل  في  وهــو  )حكمــت(،  الجــدّ 

إليهــا  هــرب  التــي  الأرض في دولــة الإمــارات، 

بعــد خروجــه مــن المعتقــل الــذي وضعتــه فيــه 

العــراق. في  التحالــف  قــوّات 

تتكــرّر  حيــث  الأحــداث؛  مســتوى  عــى    أو 

عاصرهــا  التــي  فالأحــداث  والمــآسي،  الهزائــم 

الجدّ قبل مئة عام يُعاصر الحفيد )الدكتور 

الاغــراب،  )تجربــة  مثيلهــا  العمــر(  عــلي 

والاعتقــال، والمحاكمــة؛ يُتهــم الجــد بالتســر 

وإيواء مجموعة من ضباط الجيش النازي، 

صــدام،  بإخفــاء  الحفيــد  يُتهــم  حــن  في 

وإعاقــة تقــدم القــوات( مــع اختــلاف السّــياق 

التاريخي والسياسي؛ فالحاضر الذي يمثّله 

عاصــره  الــذي  المــاضي  ر  يُكــرِّ الحفيــد  جيــل 

النتائــج،  وذات  الأخطــاء  بــكل  الجــد  جيــل 

مَــن  التســاؤل:  إلى  يدعــو  الــذي  الأمــر  وهــو 

المســؤول عــن تكراريــة المصائــر؟ هــل الجينــات 

نفســه  المــكان  أم  المــاضي؟  لعنــة  تحمــل  التــي 

الــذي يمثّــل لعنــة عــى ســاكنيه؟ أم الأطمــاع 

الإمبريالية التي تحفّز الطغاة قديمًا وحديثًا 

لا  أراضٍ  تحقيــق مكاســب ومغانــم في  عــى 

عليــه،  صرنــا  الــذي  الضعــف  أم  يملكونهــا؟ 

فتكالبت علينا الأمم؟ أم أبناء الوطن الذين 

فقــدوا الهويــة والانتمــاء وجــروا وراء مصالــح 

زائفــة؟ فرديــة 

بــن المشــهديْن )الاســتهلالي   الفــارق الوحيــد 

ل القاهِر، فلم يعد القهر  والختامي( هو تبدُّ

أنــاب  وإنمــا  أو المحتــل،  عــى المعتــدي  حِكــرًا 

ي عنــه الــدور،  عنــه مــن أبنــاء الوطــن مَــن يــؤدِّ

ففاقــه في التنكيــل والبطــش، وهــو مــا يشــير 

إلى دلالــة خطــيرة تتمثّــل في نجــاح الإمبرياليّــة 

في خلــق أعــوانٍ لهــا مــن أولي الأمــر، ينفــذون 

سياســاتهم باحرافيــة عاليــة.

هــي  مجتمعــة  الأســباب  هــذه  تبــدو   قــد 

هــل  ولكــن  التكراريّــة،  هــذه  عــن  المســؤولة 

يمكــن لنــا أن نتلافــى وقع/حــدوث مثــل هــذه 

الأخطاء مُستقبليًّا إذا كنا فشلنا في تداركها 
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في الوقــت الراهــن؟ هــذا ســؤال مفتــوح عــى 

الإجابــة  تكــون  وقــد  عديــدة،  احتمــالات 

! مُفجعــة

مرثية الأوطان

تجســيدًا  صورهــا  أحــد  في  الروايــة     تبــدو 

لمرثيــة لواقــع عربــي مؤســف تبــدّل مــن حــال 

إلى حال أسوأ، في صورة بغداد التي –  قبل 

إســمنتيّة  عمــارات  “إلى  تحولــت   – الغــزو 

عــلي  والبنــي  الرمــادي  اللــون  غلــب  كالحــة، 

صــارت  بغــداد،  عــن  الألــوان  الأبنيــة وغابــت 

وكأنها هاربة من زمن مى إلى زمن وقعت 

“صــارت  الغــزو  بــدء  بالخطــأ”،  ومــع  فيــه 

مدينــة يســكنها المــوت مــن الأرض والســماء، 

اســتئذان”  بــلا  أبوابهــا  ويخــرق  يهاجمهــا 

.)40 ص  )الروايــة: 

استشــراء  عــى  نقمتــه  في  يظهــر  وبالمثــل     

وروح  حيــاة  كلّ  قتلــتْ  التــي  الرأســماليّة 

داخــل المــدن الاســتهلاكيّة، وهــو مــا تجــىّ في 

حالة الاستياء والتبرُّم من الأبنيّة العالية في 

الإمــارات، ونــدرة التاريــخ فيهــا مقابــل كرتــه 

بغــداد. في 

  كما يتجاوز هذا وذاك إلى التأسّ عى المآل 

العربــي المفتّــت والمنقســم عــى نفســه بعدمــا 

شــعاره، وروح  هــي  والإخــاء  الوحــدة  كانــت 

ــب هــي مثــار فخــر  التّســامح بعيــدًا عــن التعصُّ

شــيعي  مولــود لأب  فزيــاد  أفــراده،  وهويــة 

وأمّ سُــنيّة، وحزقيــل ابــن شــمعون اليهــودي 

تربّى في بيت عائلة أبي الكرم، عى أنه واحد 

مــن عائلتــه، بعدمــا قُتلــت عائلتــه جميعًــا في 

مــن  الثــاني  يــوم  ببغــداد  الفرهــود  أحــداث 

عــلّي  الدكتــور  والــراوي   .1941 عــام  حزيــران 

في  وجــد  ســوريا،  مــن  هــرب  عندمــا  العُمــر 

بيــت الشــيخ أبــي عامــر مــلاذًا لــه، فعــاش مــع 

أســرته.

للإخــاء  رديفًــا  العروبــة  كانــت     هكــذا 

حــدث  إن  مــا  لكــن  والمحبــة،  والتســامح 

تفرقــت  حتــى  النظــام،  وســقط  الاحتــلال 

 – البعــض   – وهاجــم  المؤتلفــة  القلــوب 

ينعمــون  كانــوا  باعتبارهــم  الفلســطينين 

لأحــوال  ل  تبــدُّ في  السّــابق.  النظــام  بمزايــا 

والانقســام. الفرقــة  إلى  الإخــوة 

لــم ينشــغل  الــروائي     الغريــب أن الخطــاب 

متعلِّقــة  ضيقــة(  )ولــو  أزمــة  بتكريــس 

ظــل  في  فاعليــة،  لهــا  يَعُــدْ  لــم  بمفاهيــم 

لأصحــاب  يَعُــد  لــم  ومعــادلات  انقســامات 

والانتمــاء  كالهويــة  بهــا؛  دخــل  أيُّ  الأوطــان 

وغيرهــا،  الدينيّــة،  والعقيــدة  والمواطنــة 

وإنمــا كشــف عــبر تمثيلات/نمــاذج حيّــة عــن 

تعدديّــة ثقافيّــة وســمت المــكان )كبلــد منفتــح 

اســتوعب كافــة الثقافــات عــى أرضــه ومنــح 

مواطنيها جنسيته(، ومرونة هوياتيّة )الجد 

ورحابــة  عــلي(،  الدكتــور  حكمت/والحفيــد 

دينيّــة )كمــا في والــد عبدالرحمــن الــذي حمــى 

زيــاد(. ووالــد  حزقيــل، 

أن  رؤيــة  الــروائي  الخطــاب  تبنّــى  ثــمّ     ومــن 

الجمعيّــة/ الهويــة  وفقــدان  التشــرذم  حالــة 

تعــود إلى  العربــي،  العروبــة داخــل المواطــن 

عوامــل كثــيرة، منهــا الاســتعمار الــذي أذكى 

روح التفرقــة والانقســام، وأيضًــا إلى هيمنــة 

اللعــب  ومحاولتهــا  دة،  المتشــدِّ التيــارات 

أن  حــن  في  والطائفيّــة،  الديــن  وتــر  عــى 

هــي  التــي   – والتعدديّــة  والمرونــة  السّــماحة 

ثقافيــة  مرجعيــات  مــن  مكتســبة   – الأصــل 

والثقافيّــة،  الاجتماعيّــة  البيئــة  إلى  تعــود 

التــي تؤمــن بالآخــر ولا تســعى إلى إقصائــه، 

أو حتــى صبغــه بأيديولوجيتهــا، وإن كانــت 

نــراه بوضــوح  تســتوعبه وتحتضنــه. وهــو مــا 

والدكتــور  إبراهيــم  بــن  دار  الــذي  الحــوار  في 

حالــة  عــى  دال  كنمــوذج  في المعتقــل،  عــلي 

المرونــة الهوياتيّــة، وعــدم التعصّــب لطائفيــة 

أو حزبية، رافضًا – بتعبير جايري سپيڤاك 

– “أن يكــون الـمـرء نوعًــا مُحــدّدًا مــن الــذات”.

 • فإبراهيم يسأل:

 • د.عى أنت سوري أم عراقي؟

 • يصيــح أنــا عربــي يــا إبراهيــم، عربــي ولــدت 

في ســوريا…

 • كلنا مسلمون يا أخي

عــرب،  كلنــا  خاطــئ،  كلام  هــذا  لا   •  

ســيتحول  ويهــود،  مســلمون  مســيحيون، 

يكونــون  حــن  فقــط  مســلمن  إلى  العــرب 

إبراهيــم،  يــا  التنــوع  في  القــوّة  مســلمن، 

)الروايــة:  انتمــاء آخــر…”  قبــل أي  عربــي  أنــا 

)95 ص

إلى  الــروائي  الخطــاب  ســعى     هكــذا 

متقيّــد  غــير  منفتــحً  هويــاتّي  مفهــوم  تبّنــي 

بحواجــز الجغرافيــا وقيــود الديــن، والأفــكار 

في  تــراءى  كمــا  المســيّجة،  الأيديولوجيّــة 

عــن  فإجاباتــه  عــلي،  الدكتــور  شــخصية 

الأســئلة الهوياتيّة التي كان المحقق الأميركي 

الوعــي العميــق بفكــرة  تنــمّ عــن هــذا  يســأله 

لا  المواطنــة  وأن  الانتمــاء،  وقيــم  المواطنــة 

تقــف عنــد حــدود شــكليّة متعلّقــة بحواجــز 

الجغرافيــا أو حتــى خانــة العقيــدة الدينيّــة، 

وإنما هي رحبة تتسع لأبعد من هذا وتكسر 

المصطنعــة. والقيــود  الحواجــز  كافــة 

فنــان  طبيعــة  عــن  يكشــف  الموقــف     وهــذا 

غــير  ومــرن  ومنفتــح  ومتســامح  متســامٍ 

لأهميــة  مغــزى  ذات  إشــارة  في  د،  مُتشــدِّ

الفــن في إعــلاء روح التســامح، والسّــمو فــوق 

أن  عرفنــا  إذا  خاصّــة  والقيــود،  الحواجــز 

الرســم. يمــارس  كان  عــلي  الدكتــور 

 • تأمّل أسئلة التحقيق التي وجهت لعلي، 

وإجاباته عنها، لتتأكد من أن هوية الدكتور 

عــى  منغلقــة  أو  ببلــد  مؤطــرة  غــير  عــلي 

: نفســها، بــل هــي رحبــة ومنفتحــة لأبعــد حــدٍّ

 • من أنتَ؟

 • عى محمد ناظم حكمت العمر

 • جنسيتك؟

 • عراقي.

 • أين ولدت؟

 • سوريا

 • متى وأين؟

 • حماة 1965.

 • ماذا تفعل في العراق؟

وأحمــل   ،1982 عــام  منــذ  هنــا  أقيــم   •  

العراقيّــة. الجنســيّة 

 • منذ متى لم تزر سوريا؟

 • منــذ خرجــت منهــا أوّل مــرّة. )الروايــة: ص 

ص :62،63(.

متوزّعــة  شــخصيّة  هويــة  م  تقــدُّ     الأســئلة 

هُويّــة قوميّــة لا  دة،  مُتعــدِّ عــى جغرافيــات 

ينتمــي  دولــة واحــدة، فهــو  منحصــرة تحــت 

قــادم مــن فرنســا، كان غــير مســلم  إلى جــد 

فدخــل الإســلام، ولــد في ســوريا إلّا أنّــه تربّــي 

وتعلَّم في العراق، فالإجابات تفكّك مفهوم 

المختلفــة:  ومكوناتــه  والانتمــاء  الوطنيّــة 

للطائفــة  أم  مُحــدّد  لبلــد  بالانتمــاء  هــو  هــل 

الفكريّــة. للتوجهــات  أم  والجنــس 

النّــص  مُؤلِّــف  رؤيــة  البطــل  يتبّنــى    بالطبــع 

والوطــن،  والانتمــاء  للهويــة  ومفهومــه 

بعينهــا،  لطائفــة  التحيّــز  لفكــرة  ورفضــه 

التمثّــل  في  ورغبتــه  دويــلات،  إلى  والتجزئــة 

والعروبــة  القوميــة  عــن  الكــبرى  للمقــولات 

والوحــدة، وهــي ذات الأفــكار التــي يؤمــن بهــا 

المؤلــف عبداللــه مكســور، فهــو يرفــض فكــرة 

التحيّز والطائفية وغيرها من أشياء تُضْعف 

الأمــة وتفتــت عزمهــا. ففــي ســؤال لــه عــن لمــاذا 

ســوري،  وهــو  العراقــي  الشــأن  عــن  يكتــب 

عربــي  أنــا  ضيقــة،  انتمــاءات  “هــذه  يقــول: 

التــي  الهويــة  أمــا  شيء،  أي  أكــون  أن  قبــل 

أحملها فهي جواز سفر، ومع الأسف ليس 

الشــأن  أمــا  الســوري،  الوضــع  بســبب  معــي 

الســوري”  للشــأن  شــبيه  فهــو  العراقــي، 

)حــوار تليفزيــوني، برنامــج صبــاح النــور، 12 

)2021 نيســان 

تقنيّــة  عــى  السّــردي  الخطــاب     ينهــض 

الاسرجاع، فالأحداث دائما تعود إلى نقطة 

الحــكي ومكانــه، فاســتهلال  مــن زمــن  أبعــد 

وميــلاده،  حكمــت  الجــد  إلى  يعــود  الروايــة 

فالراوي الأنا العائد عى البطل علي العُمر، 

يسرد وقائع ما جرى في أيام سقوط بغداد، 

وفي ذات الوقــت يُبطــن ســرده باســرجاعات 

تعود إلى طفولته في حماة، ومجزرة حماة، 

وقصــة هروبــه  إلى العــراق، وبالمثــل يســرجع 

يصــل  وعندمــا  زيــاد،  صديقــه  مــع  ذكرياتــه 

أوّل  إلى  ذكرياتــه  تعــود  عيادتــه  إلى  صــدام 

لــه في حفــل  بــه، أثنــاء تكريــم الرئيــس  لقــاء 

الخريجــن في الجامعــة .

بــدءًا  الرســائل  جــزء منــه ينهــض عــى     وفي 

من الرّسالة التي تؤرخ للجد حكمت ورحلته 

اســتهلال  في  موجــودة  وهــي  ألمانيــا،  إلى 

ــا أثنــاء  النــص، ثــمّ تأخــذ الرســائل حيــزًا مهمًّ

التحقيــق مــع الدكتــور عــلي مــن قبــل القــوات 

الأميركيّة، فرى رسائل عديدة متبادلة بن 

الجدّ وشخصيات رسميّة/حكومية، وهناك 

رســائل السّــفير أبوالكــرم للدكتــور عــلي بعــد 

التــي  وأيضًــا رســائله  مــن المعتقــل،  خروجــه 

أشــبه بوصايــا.

  عــلاوة عــى الوثيقــة التــي منــح مــن خلالهــا 

الرئيس صدام الدكتور علي وسام الرافدين، 

وما عر عليه وســام من أوراق خاصّة بالجدّ 

في الأرشــيف العراقــي وفي ألمانيــا، جميــع هــذا 

يدفع بالنص إلى الطابع المرجعي، إلى جانب 

الواقعــي/ إلى  النــص  تشــد  عديــدة  عناصــر 

الغــزو،  أيــام  توثيــق  مــن  بــدءًا  المرجعــي، 

وصــولاً إلى يــوم ســقوط بغــداد، ثــم الوقائــع 

ترتبــط  التــي  الحقيقيــة  والأســماء  التاريخيّــة 

بفــرة زمنيــة بعينهــا، والخرائــط التــي توضــح 

ســير المعــارك.

عــى  يهيمــن  الــذي  الــذاتي  السّــرد    يقطــع 

العائــد  الأصــوات  اختــلاف  عــى  الخطــاب، 

علي/صــدام/ الدكتــور  الأنــا:  الضمــير  عليهــا 

خطــاب  أبوالكــرم،  إبراهيم/أحمد/الســفير 

سردي قائم عى الحوار المباشر، بن أطراف 

متعــدّدة، وهــو خطــاب يــأتي عــى هيئــة بنيــة 

مــا  وهــو  البوليــي،  التحقيق/الاســتجواب 

نــراه في التحقيقــات التــي يُجريهــا الأمــيركان 

مــع الحفيــد بعــد إلقــاء القبــض عليــه )راجــع 

صفحات: ص: -62 66، ثم ص 73 78-، ثم 

ص: -85 89، ثــم ص: 96 99-(، عــى نحــو 

مــا جــرى مــع الجــدّ مــن قبــل الأمــيركان أيضًــا 

.)161  155- صفحــات:  )راجــع 

مــع  متاخمــة  البنيــة  هــذه  تكــون     وأحيانًــا 

إلى  صــدام  قــدوم  فمشــهد  الــذّاتي،  السّــرد 

وإنمــا  فقــط،  ــا  وصفيًّ يُــرْوَى  لا  العيــادة، 

يتخلّلــه حــوار أشــبه بتحقيــق، وهــذه التقنيّــة 

ــلْطة،  تكشــف عــن تغلغــل الاســتبداد في السُّ

فــكل سُــلطة تأخــذ حصانتهــا مــن الارتيــاب في 

الآخر، ومن ثمّ تلجأ إلى التحرّي والتحقيق، 

ثلاثتهــم المعلّقــة  يــرى صــورة  إن  مــا  فصــدام 

وعندمــا  عنهــم،  يستفســر  الجــدار،  عــى 

الدعــوة لعــلي  أبوالكــرم موجهًــا  يــأتي رســول 

بالحضــور لمقــر السّــفارة مــن أجــل الحمايــة، 

ماهيــة  حــول  أســئلة  في  الرئيــس  يسرســل 

ومــا  وظيفتــه؟  ومــا  ؟  هــو  مــن  الرســول: 

الطــرف  تُخضــع  أســئلة  مــن  إلــخ  جنســيته؟ 

متهــم. وكأنــه  للاســتجواب  الآخــر 

التســجيل/ إلى  منــه  جــزء  السّــرد في    يميــل 

التوثيــق خاصــة في مشــاهد احتــلال بغــداد، 

بعــن  الأحــداث  مــع  يتعامــل  الأنــا  فالــراوي 

المعركــة،  أجــواء  بدقــة،  ترصــد  كامــيرا 

المراســل  صفــة  اســتعار  وكأنــه  وأرضًــا،  جــوّا 

م تقريــره إلى  الحربي/العســكري، الــذي يُقــدِّ

الرســميّة. جهاتــه 

شــخص  منظــور  مــن  يــأتي  هنــا    التوثيــق 
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بحكــم  المــكان  إلى  ينتمــي  كان  وإن  محايــد، 

الجنســيّة والدراســة والإقامــة، ومــن ثــمّ فهــو 

م رؤيــة أقــرب إلى الحقيقــة، فــلا هــو ضــدّ  يُقــدِّ

يغــض  كي  مــع  هــو  أو  الحقائــق،  يُزيّــف  كي 

إحــراج  فيهــا  ووقائــع  أحــداث  عــن  الطــرف 

لنظامــه الــذي ينتمــي إليــه، وإنمــا هــو يقــدّم 

رؤيتــه الشــخصية، كمــا هــي دون أيّ تعليــق 

عدســة  مــن  يجعــل  أحيانًــا  بــل  جانبــه،  مــن 

بــن  السّــارد وهــي ترصــد، مشــطورة  كامــيرا 

تتبُّع ما يحدث في ساحة الفردوس وأثر هذا 

عى الرئيس الذي يُشاهد من النافذة وقائع 

حكمــه  ســقوط  وبالأحــرى  تمثالــه،  ســقوط 

ونفــوذه، هكــذا: “شــدّ أســنانه عــى الســيجار 

حيــث  الفــردوس  ســاحة  إلى  ينظــر  أن  قبــل 

ظهــرت دبابــات ومدرعــات أميركيــة، كخيــال 

الشــرفة  ســتارة  المرافــق  أرخــى  بعيــد،  مــن 

الصغــيرة ووقــف الرئيــس خلفهــا تمامًــا ينظــر 

إلى اعتــلاء جنــدي مــن المارينــز سُــلّم الرّافعــة 

ــا قبــل  ليضــع عــى رأس التمثــال علمًــا أميركيًّ

اجتمــع  أن  بعــد  متــن،  بحبــل  يربطــه  أن 

فؤوسًــا  حامليــن  العراقيــن  مــن  مجموعــة 

التمثــال”  قاعــدة  كســر  محاولــن  صغــيرة 

ص27(. )الروايــة: 

     عــى الرغــم مــن أن الــراوي ينقــل المشــهد 

وتأثــيره عــى الرئيــس بحياديــة تامــة، فلغتــه 

ــخريّة  السُّ التلميــح أو  عــن  الوصفيّــة بعيــدة 

أو التشــفي أو حتــى الإيمــاء بــأيّ شيء سَــلْبي 

حضــور  لكــن  عنــه،  للمــروي  الــرّاوي  يُكنّــه 

لــه،  الراوي/الأنــا  وتســجيل  نفســه،  المشــهد 

بهــذه  الضمنــي  المؤلــف  مــع  يتوحّــد  الــذي 

بــدلالات  يــي  المشــاعر،  مــن  المجــردة  الآليــة 

بانتقــام  أشــبه  مشــهد  أنــه  أهمهــا  خطــيرة، 

معنــوي مــن اســتبدادية وجــبروت الرئيــس، 

ضحايــا  كانــوا  الذيــن  كل  مــن  الانتصــاف  أو 

بعينيــه  يشــاهد  يجعلــه  بــأن  ولنظامــه،  لــه 

ســقوط تمثالــه، ومــا يحيــل إليــه رمــز التمثــال 

النظام/الســلطة/ إلى:  تعــود  إحــالات  مــن 

القوة/والاستبداد.. إلخ، ويستشعر – بذلك 

– مهانــة هــذا الإســقاط بهــذه الصــورة المزريــة.

  وبصفــة أعــم إنــه مشــهد انتقــام مــن كل ذي 

ذات  إلى  الحــال  بــه  انتهــى  غاشــمة  ســلطة 

الربيــع  أحــداث  بعــد  تكــرّر  مــا  وهــو  المصــير، 

مبــارك  تنحــي  عــلي،  بــن  )هــروب  العربــي 

وعــلي  القــذافي  مطــاردة  الاعتــذار،  ورســائل 

عبد الله صالح، ثم مقتلهما في مخابئهما(.

فرصــة  تفويــت  في  الدكتاتوريــن   كعــادة 

عــى  وتأثــيره  المشــهد  قســوة  مــن  التشــفي 

الرئيــس  لشــخصية  الســارد  يمنــح  النفــس، 

الــروْي  ســلطة  بإعطائــه  جديــدة،  ســلطة 

بالأنــا، ويســتغلها بــأن يقــوم بأفعــال تعكــس 

ســلطويته وجبروتــه، فيقــوم بأفعــال يســعى 

مــن خلالهــا لأن يجــرد الــراوي )والمتعاطفــن 

مــع ســرده( مــن الشــعور بهزيمتــه وانتصــاف 

الانتقــام. أو  والظفــر  العدالــة 

تــراءى  مــا  عكــس   – الدكتاتــور  هــو     فهــا 

للجميــع وصــوّرت وكالات الأنبــاء – لــم يَفْقِــد 

صولجانــه البتــة، فمــا زال يتمســك بجبروتــه 

بصوتــه/  – فيســرد  والأوامــر(،  )التاريــخ 

ــا لــه مــع ســقوط تاريخــه  الأنــا – تاريخًــا بطوليًّ

الفعلي، فيحكي في نبرة استعلاء وفخر عن 

دوره في الانتصاف لرئيس الحكومة الســابق 

عبدالمحسن السعدون هكذا “أنا الذي كنت 

الــذي  البرونــزي  التمثــال  عــى  الحفــاظ  وراء 

ومــرة   ”1933 عــام  كانونيــكا  بياتــرو  أنجــزه 

ثانيــة يشــير إلى تحقيقــه العدالــة الاجتماعيــة 

والمســاواة بــن الطبقــات، فيخاطــب الدكتــور 

قائلا “..انظر يا دكتور إلى هذه المنطقة، هذه 

كانت للخواجات لكنها منذ سنوات تحوّلت 

إلى منطقــة شــعبيّة، مــن الــذي جعــل النــاس 

العــراق” )الروايــة: 28(. سواســية في 

  ولــكي تبلــغ الأنــا ذروة اعتدادهــا وشــموخها 

عــى  الدكتــور  يمنــح  الاستســلام  ورفضهــا 

العمــر وســام الرافديــن مــن الدرجــة الأولى، 

بتاريــخ الـــ9 مــن نيســان 2003، ختــم توقيعــه 

جــاء بتاريــخ الســقوط، وكأنــه ينكــر الاعــراف 

بمــا يــراه أمامــه، كمحاولــة – أخــيرة ويائســة 

– لإكساب نفسه شرعية، ينفي من خلالها 

مزاعــم ســقوطه.

 ومــن الصّــور التــي أراد أن يرسّــخ بهــا المســتبد 

ــلطوي،  السُّ بتاريخــه  والتفاخــر  لهيمنتــه 

ــماوية  فيســرد الــرّاوي عــن كتابتــه للكتــب السَّ

بًــا إلى اللــه،  بدمــه، ولــم يكــن فعلــه هــذا تقرُّ

جعلتــه  التــي  الداخليّــة  الأنــا  لإرضــاء  وإنمــا 

إلى  وصــولاً  عليــه،  أقــدم  مــا  عــى  يُقْــدم 

يُشــاهد  طبيــب  عيــادة  غرفــة  في  الجلــوس 

فالهــدف  شــعبه،  ودمــار  بلــده  انهيــار 

الحقيقــي “كي يقــال إنــه أوّل رجــل في التاريــخ 

الثلاثــة”  الســماوية  الكتــب  دمــه  مــن  يخــط 

يظهــر  أن  يريــد  لا  فهــو   ،)  31 )الروايــة: ص 

بمظهر الإنسان العادي الذي يحمل أمراضًا 

الحيويّــة  الأعضــاء  في  التهابــات  أو  وراثيّــة 

مــن جســده. وأيضًــا في صــورة الانتســاب إلى 

الديانــات الثــلاث، حيــث تــداول النــاس ثــلاث 

بالنبــي  نســبه  انتهــاء  إلى  تشــير  مخطوطــات 

ثانيّــة  تــارة  عيــى  وبالرســول  تــارة  محمــد 

ثالثــة. تــارة  مــوس  وبالنبــي 

لغــة ســردية  مــن  الــروائي  الخطــاب    تشــكّل 

اللغــة  عــى   – الأول  المقــام  في   – اعتمــدت 

الحــوارات  لغــة  ذلــك  في  بمــا  الفصحــى 

غــير  لغــة  وهــي  والتحقيقــات،  والمراســلات 

متعاليــة، وإن كانــت تعتمــد بشــكل أســاسي 

والمجــازات  والتشــبيهات  الاســتعارات  عــى 

في  مالــت  وإنْ  إســراف،  أو  غلــو  غــير  في 

مــن  والتعريّــة  التجريــد  إلى  جوانبهــا  بعــض 

الأجــزاء  في  خاصــة  مجــازات،  أو  بلاغــة  أيّ 

الخاصــة بوصــف مــا تعــرض لــه السّــارد مــن 

وبالمثــل  المعتقــل،  داخــل  وتعذيــب  امتهــان 

فاللغــة  التحقيقيات/الاســتجوابات؛  لغــة 

لأن  زخــرف  كل  مــن  تتجــرد  المســتخدمة 

اســتعارات  أيّ  مــن  أقــوى  تأثــيره  الموصــوف 

ومجــازات.

   كما استطاعت اللغة أنْ تنقل لنا إحساس 

فجــاءت  الســقوط،  حالــة  في  وهــو  المســتَبِدِّ 

متناقضــة لحالــه، متعاليــة وتســتعير ألفــاظ 

وأفعــال  المهيمنــة،  هــي  فالأنــا  الشــموخ، 

الأوامــر وصيغــة الأســئلة الفوقيّــة التــي تضــع 

الاعــراف  ســلطة  تحــت  المســؤول  الطــرف 

لغــة  عــى  الســائدة  هــي  الاســتجواب  أو 

الخطاب، بالإضافة إلى تردد الأفعال الدالة 

ــلطة، والتي تمنح  م والسُّ عى القوة والتحكُّ

بهــذه  بالاســتعانة  وكأنــه  نفــوذًا،  صاحبهــا 

المفقــودة. ســلطاته  يســتعيد  اللغــة 

يوحــي  لغويًّــا  خطابًــا  الــرّاوي  يمــرّر   كمــا 

بالسخرية من تناقضات شعارات الدكتاتور 

وأفعاله عى نحو ما نراه يردد من شعارات 

عى الجدران، وهي بقدر ما توحي بإشعال 

واقــع  تفضــح  فإنهــا  المواطنــن،  حمــاس 

أنــت  نحــو “لا تشــعل حربــا  عــى  الديكتاتــور 

تعلــم أنــك ستخســرها: مَــن لا ينــزف عرقًــا في 

التدريب لا ينزف دماء فداء للوطن” وغيرها 

مــن شــعارات مكتوبــة ومحفــورة عــى جــدران 

الواقــع  الأمــر  حقيقــة  في  كان  وإن  الشــوارع 

يقــول غــير ذلــك.

بعــض  في   – السّــردي  الخطــاب   يتنــاص 

مــع مطلــع قصيــدة الأرض  أجزائــه – لغويًّــا 

اليبــاب لإليــوت “نيســان مــا أقــى الشــهور” 

اســتعارها  التــي  المفــردة،  هــذه  عــى  ليلعــب 

أيضًــا جــورج أورويــل كمفتتــح لروايــة 1984 

نيســان“  شــهر  مــن  بــاردًا  يومًــا  “كان  هكــذا 

ص  النبهــان،  الحــارث  ترجمــة   ،1984(

لــكل  السّــردي  الخطــاب  يســتحضر  هنــا   .)5

نيســان،  شــهر  في  وقعــت  التــي  الحــوادث 

مــع  تصــادف  الــذي  الرئيــس  مولــد  كيــوم 

تــمّ العفــو عــى  تاريــخ الإعــدام، وبنــاء عليــه 

مــراد العبــود )أحــد معــارضي الرئيــس(، وهــو 

ونســيان  الجــراد،  شــهر  تــلا  الــذي  الشــهر 

ســقوط بغــداد ونســيان مذبحــة ديــر ياســن، 

مجــزرة قانــا في لبنــان، واغتيــال كمــال عــدوان 

بــيروت،  وكمــال ناصــر، ويوســف النجــار في 

رودس  اتفاقيــة  وســقوطه،  البعــث  وميــلاد 

حادثــة  العربيــة،  والــدول  إســرائيل  بــن 

الشــرارة  شــكّلت  التــي  الرمــان  عــن  بوســطة 

الأولى للحرب الأهليّة في لبنان، مجزرة بحر 

البقــر بمحافظــة الشــرقيّة في مصــر )الروايــة: 

.)43 ص 

    في الأخــير نحــن بــإزاء روايــة تديــن الحاضــر 

وانكســاراتنا،  خيباتنــا  تُعــرِّي  معًــا،  والمــاضي 

أو  مواربــة،  دون  الــداء  موطــن  إلى  وتشــير 

تقــف  فــلا  والإشــارة،  بالتلميــح  حتى تكتفــي 

عــى  عينهــا  وإنمــا  بعينهــا،  شــخصيات  عنــد 

ســبب الأزمــة الحقيقــي، وآفــة ونكبــة الأمــة، 

ــدة ببنيــة روائيّــة دائريّــة، راوحــت بــن  متوسِّ

المــاضي والحاضــر، عــبر لغــة ســهلة فصيحــة، 

عــر. التكلُّــف والتقُّ وســيطة، بعيــدة عــن 

ناقد من مصر مقيم في تركيا
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قد

د 
حم

أ
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التّبــادل في  ّ وهــو  اســل الحــيِّ الرَّ ينسجمُ 
مــع  المتباينــة  الحــواس  إيمــاءات 

أســلوب  يُحدثــه  الــذي  والتّيــهِ  الاضطــرابِ  حالــة 

المتلقّــي  تدفــع  ــيَّة  الحسِّ المفارقــة  فــإنّ  لــذا  المفارقــة؛ 

ــة الممتعــة،  الذّهنيَّ الصّدمــات  مــن  مزيــدٍ  لاســتقبال 

ذلــك لأنّ الألــوان والأصــوات والعطــور كلّهــا تنبعــثُ 

إرســالُ  يتــمّ  إن  ومــا  واحــد،  وجــدانّي  مجــال  مــن 

صفات حاسةٍ إلى أخرى، يزيد فاعليّة الأثر النّفيّ 

تعطــي  فقــد  ــا،  ثانيًّ وللمتلقــي  لاً  أوَّ الروايــة  لبطــل 

أنغامــاً،  المشــمومات  وتصــير  ألوانــاً،  المســموعات 

وتصبــح المرئيــات عاطــرة، وهــي إحــدى أهــم الوســائل 

الصفــات  لتوفــير  ســعياً  الرمزيــون  إليهــا  يلجــأ  التــي 

الإيحائيــة لصورهــم )يُنظــر: هــلال، محمّــد غُنيمــي: 

ودار  الثقافــة،  دار   418 الحديــث،  الأدبــي  النقــد 

العــودة_ بــيروت، 1973م، ص419(، إنّ هــذا النمــط 

في  الحيــاة  بعــث  عــى  قــادرٌ  المــزدوج  التصويــري 

الجوامــد، وكســر رتابــة الســرد الفنّــي ونمطيّتــه، وفي 

الوقــت نفســه يهــزُّ كيــان المتلقّــي، فيوقعــه بــن بنيــةٍ 

واضحــةٍ وعمــق ســحيق، ممّــا يشــيُر إلى توسّــعِ رَقعــةِ 

العلاقــاتِ بــن البُنــى الســرديَّة، وخفــاء الــدّلالات في 

فضــاءِ الأحــداث المراوِغــة وتقنُّعِهــا، فتتكاثــر تأويــلات 

المتلقّن غير المتوقعة.

ــة  خياليَّ صــورٍ  بركيــب  برجــس  قــام  فقــد  هنــا  ومــن 

ــيَّةٍ مخزّنــةٍ في وجدانِــه أو  مبدعَــةٍ مــن مفــرداتٍ حسِّ

في الطّبيعــةِ، والأمثلــة كثــيرة عــى ذلــك مــن رواياتــه، 

ــح  النّــص ودلالتــه، وتوضِّ ــة  مــن جماليَّ تزيــد  وكلّهــا 

قلبــي  نيــاط  يقطــع  “جــوحٌ  يقــول  ــدَه،  وتؤكِّ المعنــى 

ويثــير بــي وحشــةً داخليــة” )برجــس، جــلال: روايــة 

والتّوزيــع_  للنّشــر  مــداد  دار  الحالــم”،  “مقصلــة 

الإمــارات العربيّــة المتّحــدة، ط3، “طبعــة منقّحــة”، 

والتــي  المكنيّــة  الاســتعارة  هــذه  ص163(.  2017م، 

عــواء  تأثــير  بقــوّة  توحــي  الجــوح،  تجســيم  غرضهــا 

البطــل الموجــوع، بحيــث أصبــح جوحًــا  عــى  الذئــب 

وضمّــت  كمــا  والتأثــير.  القطــع  عــى  القــدرة  ولــه 

التّفاعــل  الحــسّ في  بــن عناصــر  علاقــات متشــابكة 

والمــدرك  “جــوح”،  السّــمعيّ  المــدرك  بــن  المزجــيّ 

ملامح من المفارقة الحسّيّة 
في السرد الروائي

روايات جلال برجس

ميّادة أنور الصعيدي

لَ  لاتهِِ الفنّيّةِ الّتي تساوقتْ والتّحوُّ النصُّ الروائّي بأدواتهِ وتحوُّ

العصريّ في الزمان والمكان والثقافة، هو مغامرةٌ فكريّة وتاعبٌ 

، جسّد نظامًا جَماليّا مُتميزًّا بالتنوّع، عن طريق توظيف  لغويٌّ

تقنيّات تكشف عن كوامن الذاتِ المنُتجِةِ والمنتجَة الوجدانيّة، وتفرز 

عوالمهما الذهنيّة الفاعلة والمتفاعلة مع الواقع والحلم، وهذا الكشف 

قد أبرز التناقض بن العقل والعاطفة، وبن الواقع والحلم، وبن 

الماضي والحاضر، بحيث خلق ملحمةً تصويريَّة عامّة قوامها الرّاسل 

الحسّيّ في السرد المعاصر.

كتب

“يقطــع“. اللمــي 

كغيمــة  الموجــوع  أيهــا  جوحــك  “كان  يقــول 

طردتهــا الأشــجار… ككاهــن مزمّــل بالبيــاض 

وبحــزن النايــات حينمــا تصــير الحقيقــة ســمّاً 

يمــي  الجــوح  الوريــد. كان ذلــك  يســري في 

بينمــا  القلــب بخطــوات متتاليــة  عــى غشــاء 

دمعــات  القلــب  مــن  قــيّ  مــكان  في  تســحّ 

مالحــة… كنــت أصخــي الســمع لأنــن الريــاح 

جــلال:  )برجــس،  ســادية”  جــاءت  التــي 

هنــا  ص166(.  الحالــم”،  “مقصلــة  روايــة 

مــن  متشــكّلة  تمثيليّــة  صــورةً  الــروائي  رســم 

مــدركات معنويّــة وأخــرى حســيّة، فقــد أكّــد 

بإدراكهــا  والأنــن،  والحــزن،  الوجــع،  عــى: 

وتشــاكلها حســيًّا، فالجوح والنايات والأنن 

والبيــاض  والغيمــة  ســمعيّة،  مــدركات 

والدمعــات مــدركات بصريّــة، ولفــظ مالحــة 

هــذه  ومثــل  التــذوّق،  حاسّــة  ملحقــات  مــن 

الصّــور المتشــكّلة مــن تبــادلٍ للمــدركاتِ قــادرةٌ 

عــى نقــلِ المتلقّــي مــن عالــمِ المحسوســاتِ إلى 

بلــذةٍ  شــاعرًا  فيــه،  فتؤثّــر  الخيــال؛  فضــاءِ 

جماليَّةٍ غير مألوفةٍ؛ لذا “لا بدّ لنا، إذا شئنا 

نــرى كيــف  أن نفهــم قيمــة العمــل، مــن أن 

لنشــاطه،  ممارســته  طــوال  الفنــان،  يعمــل 

توحــي  التــي  الخياليــة  الصــورة  تطويــر  عــى 

بهــا المــادة الحســية، وتنويعهــا” )ســتولنيتز ، 

جــيروم: الَّنقــد الفنّــيّ، ترجمــة: فــؤاد زكريــا، 

 ،1974 شــمس،  عــن  جامعــة  مطبعــة 

ص341(، ومــن هنــا يُمكــن التّمعُــن في قــول 

الخمــس”:  الحــواس  “ســيّدات  روايــة  بطــل 

“درّبــوا أنفســكم عــى الإنصــات للسّــكون. إنّــه 

ــل، وملــك باحــث  ســيّد الأحــزان، وأمــير التّأمُّ

هــدوء،  صمــت  كلّ  فليــس  الإجابــة.  عــن 

وليــس كلّ هــدوء صمتًــا، فالشــمعة تقــاوم 

الظلمة دونما أيّ ضجيج، حتّى وهي تلفظ 

أنفاســها الأخــيرة“، )برجــس، جــلال: روايــة” 

ص27(،  الخمــس”،  الحــواس  ســيّدات 

البنيــة المفارقيّــة  الصــور المتلاحقــة ذات  هــذه 

المحمّلــة بالتضــاد والمقابلــة، متبوعــة براســل 

حــيّ بــن الشــمعة والظلمــة وهمــا مــدركان 



195 العدد 77 - يونيو/ حزيران 1942021 aljadeedmagazine.com

كتب

بصرياّن، ولفظ “تقاوم” وهي تابعة لحاسة 

المقاومــة  ففــي  واللمــس،  والبصــر  الســمع 

تخريــب  عنهــا  ينجــم  وقــد  الأفعــال،  صــدى 

المحتويــات، وغالبًــا مــا تكــون المقاومــة باليــد، 

الســمع،  لحاســة  تابعــة  “تلفــظ”  كلمــة  و 

الشــم. لحاســة  تابعــة  و”الأنفــاس” 

ويبــدو أنّ هــذا التبــادل بــن وظائــف الحــواس 

النــري، وجعلــه  النــص  قــد خلــق تفاعــلًا في 

لمخيّلــة  التصويــري المحفّــز  بتنوّعــه  ثريًّــا  ــا  نصًّ

عليــه  يطلقــوا  أن  يمكنهــم  بحيــث   القــرّاء، 

يعتــلي  أن  يمكــن  لا  إذ  “اللوحــة”؛  نــصّ 

فــن  بتــذوّق  متمــرِّسٍ  قــارئ  ســوى  صهوتهــا 

التصوير. يقول “الخيانة لا تبّرر… وفي عينيه 

)برجــس،  الانتقــام”  شــهوة  ألســنة  تتعــالى 

جــلال: روايــة” ســيّدات الحــواس الخمــس”، 

.)169 ص 

يدفــع  الحــواس  بــن  الرّاســل  هــذا  ومثــل 

الصّدمــات  مــن  مزيــدٍ  لاســتقبال  المتلقّــي 

تتعــالى  أن  يمكــن  فكيــف  ــة الممتعــة،  الذّهنيَّ

الانتقــام  لشــهوة  وهــل  عينيــه؟  في  الألســنة 

ألســنة؟ ذلــك لأنّ الــروائي برجــس هــو شــاعر 

لينقــل  إحساســه؛  يوظّــف  الأصــل،  في 

وروحــه  “بالكــون  فإحساســه  تجربتــه، 

يغايــر إحســاس الشّــخص العــادي هــذا مــن 

الحقيقيــة  جهــة، ولأن الألفــاظ ومدلولاتهــا 

قاصــرة عــن التّعبــير عمّــا يشــاهده في حياتــه 

مــن جهــة  مــن مشــاعر،  الدّاخليــة  النّفســية 

النقــد الأدبــي،  ) ضيــف، شــوقي: في  ثانيــة” 

ص150(.  ط3،  د.ت،  بمصــر،  المعــارف  دار 

حــن  القــول  هــذا  يتبــنّ  أن  للقــارئ  ويمكــن 

عينيــه  “أغمــض  برجــس  قــول  في  يمعــن 

ذلــك  أعــرف  ذاكرتــه…  عــى  يلــحّ  والعطــر 

نفــي…  أغــوار  في  عتيقــةٌ  لغــةٌ  لــه  العطــر، 

كأنّه مقطوعةٌ موسيقيّة تستولي عى رقعة 

القلــب فتحتلُّهــا…” ) برجــس، جــلال: روايــة 

ص35(.  الخمــس”،  الحــواس  “ســيّدات 

الإلحــاح يكــون بالنطــق، فكيــف يلــحّ العطــر 

حاســة  تؤثّــر  أن  يمكــن  وهــل  الذاكــرة؟  عــى 

الشمّ “العطر” عى حاسّة السمع “اللغة”؟ 

بمقطوعــةٍ  العطــر  نصــف  أن  يمكــن  وهــل 

موســيقيّة تســتولي وتحتــل؟ بالفعــل، يمكــن 

مــع  متناغمــةً  ألفاظــه  يجعــل  أن  للشــاعر 

تراكيبه لتخلق عالما من الجَمالِ التصويريّ، 

مِــن خــلال سِــياقٍ حِــيٍّّ مُقــرنٍ بالحيــاةِ بــكلّ 

وأغــوار  والموســيقى،  فالعطــر،  موجوداتِهــا. 

مــن  ذلــك  كلّ  القلــب،  وحضــور  النفــس، 

مقوّمــات العمــل الشــعريّ الرومانــي الــذي 

بالحــواس. الحالمــة  الــروح  فيــه  تتفاعــل 

بالصّــور  اللّغويّــة  الرّاكيــب  تشــعُ  “وقــد 

الحسيّة المتشاكلة مخلِّفةً دلالاتٍ متعدّدة، 

أحُاديَّــة  تلغــي  متموّجــة،  كثيفــة  وظــلالاً 

والأثــر،  التّلقــي  ــة  ونفعيَّ القــرائّي،  التَّأويــل 

الانفعــالاتِ  مــن  واســعةً  مســاحاتٍ  وتفتــح 

عبدالخالــق،  العــف،  )ينظــر:  والتّفســيراتِ 

المقــاوم،  الفلســطيني  الشــعر  في  دراســات 

الفلســطينين،  والأدبــاء  الكتَّــاب  رابطــة 

.).198،199 ص  ص  2010م، 

عنــد  الــروائي  للمشــهد  ســماتٌ  كلّهــا  وهــذه 

كي  المعنــى؛  فضــاء  تجــاوز  فقــد  برجــس، 

حــن  عــدّة  تأويــلات  القــارئ  ذهــن  يبعــث في 

فقــد  هنــا  ومــن  المراســلة،  بالصّــور  التَّأمّــل 

أجاد الروائي في إجراء التّبادل بن مُعطياتِ 

الحَــواسِّ في قولــه “مــن هــذه التــي تقــف عــى 

عــازف  بــال  في  عالقــة  كنوتــة  حــيرتي  تخــوم 

مهــزوم بســطوة اللحــن حينمــا يســير الحجــر 

عى خفة الماء، ويبقر بأنينه ليلًا ميسرًا دربًا 

لتأويلٍ جديدٍ لما كان قبل المكيدة؟” )برجس، 

المؤسّســة  الــورّاق،  دفاتــر  روايــة  جــلال: 

بــيروت،  والنشــر_  للدراســات  العربيّــة 

الشــقّ  هــو  والبَقْــر  2020م، ص123.(.  ط1، 

ســمعي(،  )مــدرك  والأنــن  لمــي(،  )مــدرك 

خلــق  فقــد  بصــري(،  وهنــا  )مــدرك  والليــل 

الــروائي حركــةً نفســيّةً مونولوجيّــة، تعكــسُ 

للدهشــةِ،  مُثــيًرا  عميقًــا  ــا  دلاليًّ إحساسًــا 

ممّــا  للأشــياء؛  المجسّــمة  الصّــورة  بتوظيــفِ 

بتشــكّلات حســيَّة  النّــص  شــحن  يســاهم في 

أن  بــدّ  لا  كان  هنــا  ومــن  بالحركــة،  تنبــض 

ــة  تكــون علاقــة بــن الرّاســل الحــيّّ وحركيَّ

الصّــورة، ذلــك لأنَّ التّصويــرَ “لــون وشــكل، 

الحركــة  تكــون  وقــد  وحركــة،  ومعنــى 

عــى  يتوقــف  تمثيلهــا  لأن  فيــه  مــا  أصعــب 

ملكــة الناظــر، ولا يتوقــف عــى مــا يــراه بعينــه 

عبــاس  )العقــاد،  حسّــه”  بظاهــر  ويدركــه 

 ، شــعره  مــن  حياتــه  الرومــي  ابــن  محمــود: 

 ، 1967م  بــيروت،   – العربــي  الكتــاب  دار 

ط6، ص309(. ومــن ذلــك قــول الــروائي وهــو 

يعلــن قــرب نهايــة بطــل روايــة “أفاعــي النــار” 

الجبــال،  وراء  الشــمس  “اختفــت  بقولــه 

يتماثــل  طفــل  فــم  مــن  تتــوارى  كضحكــة 

الأشــياء،  بــدن  في  العتمــة  فســرَت  للنــوم، 

أجنحــة  لتجــيء  النهــار،  أصــوات  وســكنتْ 

الليــل، تنقــل  صــوت كلــب حزيــن يعــوي في 

أطــراف القريــة، وصــوت امــرأة شــاكٍ، تنــادي 

)برجــس،  بالغــول”  وتهددهــم  أبناءهــا، 

جــلال: أفاعــي النــار “حكايــة عــلي بــن محمــود 

قطــر،  والنشــر_  للتوزيــع  كتــارا  القصّــاد”، 

ص139(. 2016م، 

وتبــادل  الحــواس  تشــاكل  واضحًــا  ويبــدو 

النهــار”،  أصــوات  “ســكنت  في  أدوارهــا 

هنــا  ومــن  صوتــا”.  تنقــل  الليــل  “أجنحــة 

فقــد ربــط الــروائي الصّــورة اللونيّــة بالحركــة 

لتشــكّل  تنقــل”؛  “أجنحــة،  الواقعيّــة 

ــة  الفاعليَّ تثــير  هابطــةً،  صاعــدةً  ســيمفونيّةً 

ومتلقيــه،  الــروائي  النــص  بــن  ــة  التّواصليَّ

ونقوشِــها،  صــوره  بفسيفســاء  فيبهرهــم 

ومرونــةٍ،  سلاســةٍ  بــكلّ  ذكراهــم  مســتدعيًا 

عاطفــةٌ  هــذا  كلّ  في  الأســاسّي  والمحــرّك 

الخمــس  الحــواس  خلالهــا  مــن  تتفاعــل 

“التكامــل  وهــذا   الاســتذكار،  دور  لتــؤدي 

بالعاطفــةِ…  مَــةً  مُطَعَّ الحــواس  هــذه  بــن 

يجعلُهــا… شــاملةً قــادرةً عــى بعــثِ الحيــاةِ 

في الماضِي، والتّصرّف فيه بما يقتضيه الزّمن 

اســرجاع  عــى  الباعثــة  وأحداثــه  الحاضــر 

ســيميائيَّة  وردة:  )كبابــي،  الذكريــات” 

العنونــة عنــد واســيني الأعــرج روايــة “ذاكــرة 

 – ورقلــة  مقاليــد،  مجلّــة  أنموذجًــا،  الـمـاء” 

ص185(.  ،12 ع  2017م،  الجزائــر، 

يقــدّم  برجــس  أنّ  تبــنّ  ســبق  مــا  عــى 

متجــاوزًا  يحسّــها،  كمــا  طازجــةً  مشــاعره 

بهــا  يشــعر  التــي  العاديّــة  الأحاســيس  تلــك 

تراســله  يشــكّل  وبذلــك  العــادي،  الإنســان 

انزياحًــا تصويريًّــا، ينتــج المزيــد مــن الــدّلالات 

لــم  فهــو  لــذا  والتّجــلّي؛  بالإشــعاع  المفعّمــة 

بعينهــا،  حاسّــة  عــى  تصويــره  في  يرتكــز 

ــا  الحــيّ انعكاسًــا حرفيًّ يكــن تصويــره  ولــم 

للطّبيعة من حوله، بل كان زاخرًا بالحيويّة 

الإحساســات  جمــع  خــلال  مــن  والتّكامــل، 

إحساســه  تناغــم  إلى  يشــير  ممّــا  المتباينــة، 

الشاعري وفكره الروائي وانسجامهما معًا، 

الحــواس  حــدود  تجــاوز  إلى  أدّى  وبــدوره 

)ينظــر:  بينهــا.  القائمــة  الحواجــز  وكســر 

ظاهــرة  أمينــة:  وســليماني،  زينــب،  بــور، 

القاســم  أبــي  شــعر  في  الحــواس  تراســل 

الشّــابي وســهراب ســبهري، مجلــة إضــاءات 

ص61- 2014م/  نقديّة،س4،ع15،أيلــول 

.)79

ليهــوّن  الحــرب؛  في  الحــب  “يحــدث  يقــول 

فــم  مــن  ليزيــل  الحــزن،  في  الحــب  رائحــة 

القلب كرة شــكٍ دسّــها الوقت خطأ وأحجم 

عــن الاعــراف بالخطيئــة” )برجــس، جــلال: 

فالهَــوْن  ص166.(.  الــورّاق،  دفاتــر  روايــة 

إمّــا  الآلام  وقــع  مــن  والتخفيــف  الســكينة 

الحكيــم  الــكلام  أو  )اللمــس(،  بالعنــاق 

)السمع( الذي يجيء في وقته، أو بمشاركة 

حاســة  يتبــع  “الرائحــة”  ولفــظ  الشــعور، 

والــروح  العــن  في  يكــون  والحــزن  الشــم، 

هنــا  الحــواس  تشــكيل  فــإنّ  وعليــه  معًــا، 

ذلــك لأنّ  ــا،  جَماليًّ النــري  النــص  فعّــل  قــد 

الــروائي قــد تجــاوز الصّــورة الحسّــيّة إلى صــور 

خلّابــة مراســلة الحــواس، تكــون أقــرب إلى 

وتركيبــات  الحُلُــمِ  شــطحات  وإلى  الحَــدَسِ 

فــمٌ  الباطــن، إذ كيــف يكــون للقلــب  العقــل 

إلى  اليــد  بأصابــع  اللّمــس  “ومــن  يزيــل؟! 

الإضــاءة  ومــن  الحَــدَسِ،  بأصابــع  اللّمــس 

ــة المباشــرة إلى الإضــاءة العصريَّــة التّــي  البدائيَّ

ــلِّ والتّمويــه…” )قبّــاني، نــزار:  تتقــنُ لعبــةَ الظِّ

د.  1973م،  بــيروت،  الشّــعر،  مــع  تــي  قصَّ

ص205(،  الشّــعريّة،  ــة  الوثنيَّ ســقوط  ط، 

مــن  شــكلا  الحــيّّ  الرّاســل  يعــدّ  هنــا  ومــن 

نقــل  عــى  يعتمــد  الصّــورة  بنــاء  أشــكال 

مــدركات حاسّــة مــن الحــواس إلى مــدركات 

في  التّبــادل  هــذا  وينســجمُ  أخــرى،  حاسّــة 

إيمــاءات الحــواس المتباينــة مــع شــعور الحــبّ 

الحالــم”  “مقصلــة  روايــة  في  تجــىّ  الــذي 

مــن  يرشــح  الــذي  الــكلام  “كأنّ  قــال  حينمــا 

بــور يقتلهــا  مــاء، وقلبــي أرض  أنامــل قلبــك 

العطــش” )برجــس، جــلال: روايــة “مقصلــة 

يقــع  الحــي  والراســل  الحالــم”، ص30(، 

باليــد،  فالقتــل  العطــش”  “يقتلهــا  في  هنــا 

فــإنّ  كذلــك  اللســان،  توابــع  مــن  والعطــش 

الأرض مــدرك بصــري، دلالــة عــى أنّ الحــب 

له كلمات تروي عطش الأرواح. وانسجمت 

شــعور  مــع  الحــس  مــدركات  تبــادل  تقنيّــة 

القهــر والغربــة الــذي أحــسّ بــه ابــن القصّــاد 

في روايــة “أفاعــي النــار” ويتجــىّ ذلــك بقولــه 

“استشــاط ابــن القصــاد لحظتهــا ببــكاء مــر، 

المغــارة”  جــدران  بــن  تتكاثــر  أصــداؤه  بقيــت 

النــار “حكايــة عــلي  )برجــس، جــلال: أفاعــي 

فالبــكاء  ص52(،  القصّــاد”،  محمــود  بــن 

ا، والمــر مــن  وهــو مــن توابــع العيــون أصبــح مــرًّ

الــورّاق”  “دفاتــر  روايــة  وفي  اللســان.  توابــع 

العالــم  أن  الغبــي  أيّهــا  تعتقــد  “وهــل  قــال 

يمــضي عــى نحــوٍ ســليم؟ النــاس مــرضى بمــا 

صاغــوه لهــم، يشــعلون الحــروب، يبتكــرون 

مــن  ويعلــون  أصواتًــا،  يغتالــون  أمراضًــا، 

دفاتــر  “روايــة  جــلال:  )برجــس،  أخــرى” 

باليــد،  يكــون  فالاغتيــال  ص75(.  الــورّاق”، 

جــاء  لقــد  للأصــوات،  الاغتيــال  يكــون  ولا 

لفــظ “الأصــوات” هنــا مجــازا مرســلا علاقتــه 

وهــو  الــكل  وأراد  الجــزء  قــال  إذ  جزئيّــة؛ 

صــوت  يحملــون  الذيــن  “الأشــخاص  يقصــد 

الحــق”.

الــروائي جــلال برجــس  ومــن هنــا فقــد اهتــم 

تشــكيلها  وبطريقــة  الحسّــية،  بالصّــورة 

بــن  القائمــة  العلاقــات  وبطبيعــة  وبنائهــا، 

في  بــارزًا  ملمحًــا  غــدت  حتّــى  عناصرهــا، 

مشــاعره  مــع  انســجامها  ومــدى  رواياتــه، 

تجاه الواقع والطبيعة والحياة بتفاصيلها؛ 

عالمــه  برجــس  يشــكّل  أنْ  بــدّ  لا  كان  لــذا 

فتظهــر  ــا،  خاصًّ لاً  تشــكُّ الصّــور  خــلال  مــن 

كــم  تمامًــا  بائســةً،  أو  ســعيدةً  شــخصيّاته 

ــة؛  الجماليَّ مُثُلُــه  عليــه  تُمــلي  وكمــا  يــراه، 

بــارزًا  دورًا  الحــيّّ  الرّاســل  أدّى  فقــد  لــذا 

الدّاخليّــةَ  وانفعالاتِــه  ترجمــة أحاسيســه  في 

الصّــورة  خلــق  وفي  رائــع،  رؤيــويٍّ  بإبــداعٍ 

ورفــع  دلالاتهــا،  في  والتّوســع  المبتكــرة 

المتلقــي  حاثًّــا  للروايــة؛  الجمــالّي  المســتوى 

لســبر أغوارهــا، ومــن ثــمّ التلــذّذ والاســتئناس 

غموضهــا،  جــلاء  بعــد  الحسّــيّة  بالصــورة 

وعليــه تلغــي أحاديّــة التّأويــل القــرائّي. ومــن 

هنــا يمكــن للباحثــن التنــزه في ريــاض روايــات 

لتغــدو  دلالاتهــا؛  شــذا  واقتطــاف  برجــس 

فوّاحــةً.

ناقدة من فلسطين
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بــن  الطاهــر  المغربــي  والشــاعر  يحاول الــروائي 
الفرنســية  الأكاديميــة  عضــو  جلــون 

وعضــو لجنــة جائــزة “الغونكــور” الفرنســية المرموقــة 

صــدرت  التــي  والـمـرارة”  “العســل  الأخــيرة  روايتــه  في 

“غاليمــار”  نشــر  دار  عــن  الجاريــة  الســنة  مطلــع 

المجتمــع  في  الاغتصــاب  قضيــة  مســاءلة  الفرنســية 

المغربــي مقدمــا صــورة قاتمــة، موجّهــا ســهام نقــده 

للبنيــة الاجتماعيــة الأبويــة وســلطتها إضافــة إلى كل 

ملامــح  طمــس  عــى  تعمــل  التــي  الفســاد  أشــكال 

الجمال داخل سرد يتّسم بالواقعية الشديدة.

يحكي “العسل والمرارة” قصة عائلة طنجاوية عادية 

متكونــة بالأســاس مــن الأب “مــراد” وزوجتــه مليكــة 

اللذان يسكنان قبو منزلهما الكبير، عى الأقل تلك 

هــي المعطيــات الثلاثــة التــي ســتكمل مــع القــارئ حتــى 

القــارئ  بملاعبــة  جلــون  بــن  يتســىّ  الروايــة،  نهايــة 

وهو يسرد ببراعة تفاصيل قصته، و يؤثث لعالمها، 

يوازي في كثير من المقاطع كما في أعمال سابقة بن 

ليلــة وليلــة  ألــف  داخــل  والحيــاة  في المغــرب  الحيــاة 

منتقــلا مــن حكايــة إلى أخــرى راســما مشــاهد اليومــي 

الطنجــاوي عــى مــر عقــود، لنكتشــف حيــاة مغربيــة 

تحكمهــا عــادات وتقاليــد تأبــى الاندثــار.

يطبــخ بــن جلــون ســرده عــى نــار هادئــة وكــذا قارئــه 

محــاولا  لديــه  التشــويق  بمنســوب  يتلاعــب  وهــو 

جلــون  بــن  يحيــك  أبطالــه.  لتعاســة  تفســير  تقديــم 

خيــوط الروايــة ببراعــة حتــى يصــل إلى أهــم أحــداث 

الروايــة وهــو جريمــة الاغتصــاب التــي تطــال المراهقــة 

اعتبرتــه  مــا  انتحارهــا،  ويتبعهــا  ســامية،  الصغــيرة 

عائلتهــا بمثابــة جــرم مــزدوج في حــق مكانــة أفرادهــا 

يحمّلهــا  التــي  “مليكــة”  الأم  المجتمعيــة، خصوصــا 

الكاتب مسؤولية حراسة معبد العادات والتقاليد، 

“مليكــة” المتملكــة – كمــا في تقليــد الكتابــة الروائيــة 

أحايــن  في  الفصــام  تلامــس   – عمومــا  المغاربيــة 

كثــيرة، مجرمــة في حــق نفســها، عائلتهــا والمجتمــع، 

فهــي التــي تقــرر حــذف جــزء كبــير مــن تاريــخ عائلتهــا 

– قضيــة اغتصــاب ابنتهــا و انتحارهــا -، عــى الرغــم 

هادئــة  بشــخصية  تمتعــت  ســامية المراهقــة  أن  مــن 

حكاية طنجاوية
العسل والمرارة للطاهر بن جلون

غادة بوشحيط

تتصدر حملة “me too” )أنا أيضا( المشهد العالمي عى الرغم من 

مرور سنوات عى انطاقها، بل إنها تنوّع من جلدها وتصوب أهدافها 

عى قضايا أكثر دقة كما تتكيف مع الواقع الثقافي لمختلف البلدان، 

تماما كحملة “اكشف خنزيرك” )balance ton porc( الفرنسية 

والتي أطلقتها صحفية فرنسية سنة 2018 وكان الهدف منها فضح 

المتحرشن والمغتصبن في جميع المجالات حتى الأكثر رقيا وتلك 

التي تحيط بها هالة التوقر وتفرض نوعا من “الأومرتا” أو السكوت 

والانصياع الجماعي داخلها، وفي الوقت الذي تجدد فيه هذه الحملة 

من جلدها وتوجه سهامها نحو مشكات الاعتداءات الجنسية داخل 

العائلة.

كتب

وكتابــة  القــراءات  عــى  عاشــت  ومســالمة، 

الشــعر الــذي قادهــا إلى حتفهــا حــن ركضــت 

منشــورة  نصوصهــا  رؤيــة  في  حلمهــا  خلــف 

عــى صفحــات إحــدى الجرائــد كمــا أصحــاب 

تلــك النصــوص الذيــن عشــقتهم وكانــوا لهــا 

بمثابة النافذة نحو عالم أفضل من واقعها 

أبويهــا  خصومــات  إيقاعــه  تضبــط  الــذي 

وتســلط أمها. التقت برجل خمســيني يلقبه 

الكاتب بـ”الخنزير” جرها إلى بيته ليعدل لها 

نصا وهو ينصب لها فخا، اغتصبها بعد أن 

خدّرها، إهانة ضاعفها الغضب ولم تتمكن 

المراهقة الهادئة من تحملها فقررت الانتحار 

اختناقا بالغاز. لم يحزر أيّ من أفراد العائلة 

الســبب الحقيقــي لمــوت ابنتهــم وطبعــا تبــادل 

ليكتشــفا  بالتقصــير،  الاتهامــات  والأم  الأب 

ابنتهمــا  أن  ويعيــا  الفتــاة  مذكــرة  مــدة  بعــد 

قــد انتحــرت مــا يجعلهمــا يحــاولان طمــر هــذا 

بــه،  ارتبطــت  التــي  الذكريــات  وكل  المــاضي 

يهجــران بيتهمــا الكبــير الــذي بنــاه الأب بمــال 

طــوال  ســنوات  مــر  عــى  تلقاهــا  التــي  الــرشى 

بتشجيع من زوجته وزملائه، ويتحولان إلى 
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قبوه، كما يحاولان أن يطمرا ذكرى ابنتهما 

بقــرار مــن الأم طبعــا، فــلا يــأتي أحــد عــى ذكــر 

اســمها.

روايــة بــن جلــون التــي تجــري أحداثهــا مطلــع 

نقــرأ  لا  الأصــوات  متعــددة  الثانيــة  الألفيــة 

الحكايــة مــرة واحــدة، بــل مــرات عــى لســان 

مكّــن  حيــث  شــخوصها،  مــن  شــخصية  كل 

الــكلام  عــى  القــدرة  مــن  النســائية  الأصــوات 

والســرد حتــى بعــد موتهــا فــروي “ســامية” 

قصــة انتحارهــا وكــذا تفعــل “مليكــة” وكأن 

للنســاء وحدهــن القــدرة عــى حفــظ الذاكــرة 

براعتــه  مــن  جلــون  بــن  يضاعــف  الجمعيــة. 

الموريتــاني  “فيــاد”  شــخصية  يخــرع  وهــو 

الــذي  الدكتــوراه،  شــهادة  عــى  الحاصــل 

يعــاني أبشــع أنــواع التفرقــة العنصريــة، تــرق 

لحاله “مليكة” وتجعل منه خادما في بيتها 

ليلعــب دورا في جعــل حياتهــا وزوجهــا أكــر 

هــدوءًا بعــد أن هــرب ولداهــا مــن براثــن حيــاة 

أســرية أشــبه بالجحيــم. عــى هامــش ســيرة 

“ســر ســامية” أو “قصة عائلة مليكة ومراد” 

وتطورهــا  طنجــة  قصــة  جلــون  بــن  يحــكي 

الاجتماعــي، انتشــار الإســلام الســياسي بهــا، 

يحكي ماضيها الثقافي وكيف تغيرت وسيطر 

عليهــا. التشــدد 

ولا  الواقعــي  الســرد  في  جلــون  بــن  يغــرق 

أو   ”me too“ فــلا  زائفــة  آمــالا  يعطــي 

“ســامية”  لنصــرة   ”balance ton porc“

ومثيلاتهــا في ظــل مصــادرة صوتهــا وأصــوات 

جميــع النســاء مــن طــرف نظــام أبــوي تحــرس 

أعــذارا  الكاتــب  يخلــق  أيضــا.  نســوة  قلاعــه 

لــكل شــخوصه، لا أبطــال لديــه كلهــم بشــر، 

مزيــج مــن الخــير والشــر قــد يطغــى أحدهمــا 

مــا  بقــدر  عــى الآخــر ولكنهــم كلهــم خــيرون 

مــن  مزيــج  ضحايــا وجــلادون،  أشــرار،  هــم 

والـمـرارة”. “العســل 

كاتبة من المغرب
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الأشــبه  “الغميضــة”،  الجديــدة  روايتــه  في 
بنوفيــلا، ليــس مــن حيــث تمظهــر حجمهــا 

فحســب، بــل أيضــا مــن خــلال كثافتهــا واســتعاراتها 

وبنائهــا الخطابــي، يرتــع قليــلا في متخيــل الطفولــة، 

للعناصــر  تمثيلاتهــا  وصــور  أســئلتها،  بدهشــة 

والأشــياء المشــاهدة، مســتفيدا مــن خبرتــه في عالــم 

الركح، ومعرفته بعوالم المرحلة العمرية المفصلية 

في حياة الإنسان )الطفولة(.

لا يخرج وليد علاء الدين عن نهجه الفني والفكري 

وهــو  يصــدره،  إبداعــي  عمــل  أول  منــذ  عنــه  المعلــن 

ســؤال  مــع  صريحــة  محــاورة  الأدبــي  المنجــز  جعــل 

إلى  تســعى  العربــي،  للعالــم  المــردي”  “الواقــع 

زوايــا  وملاحقــة  والتشــخيص،  والمحاكمــة  الكشــف 

العربــي،  للإنســان  التصوريــة  الســيرورة  في  العتمــة 

فاضحة إياها أمام القارئ، ومعلقة نشــازها قُدّامه 

عــى حبــل الغســيل، مورطــة إيــاه في لعبــة المكاشــفة 

الــذات،  ونقــد  العطــب،  مكامــن  وفــرز  الصريحــة، 

والتعــرف عليهــا عــبر محــكي يوهمــه بالحيــاد، فــإذا 

بــه يجــد نفســه عالقــا ضمــن الأحبولــة النقديــة )مــرآة 

مســاءلة  مــن  لــه  منجــاة  فــلا  القــرائي(،  الانعــكاس 

الشــائهة  صورتــه  إليــه  آلــت  ممــا  والخجــل  روحــه، 

في  والغــرق  الالتزامــات  خضــم  في  يلمحهــا  لا  التــي 

بحــر اليومــي متلاطــم الأمــواج، والانجــراف في متاهــة 

المضللــة. “العــادة”  متعــة 

المتلقــي  الكاتــب،  وقبلــه  )الــراوي(،  البــاث  يســتدرج 

إلى متاهــة ســردية مضللــة، تفــانى في مداراتهــا عــبر 

مجموعــة مــن المقدمــات والعتبــات الموجهــة، للإيقــاع 

به، وتوريطه في “مسرحية هزلية”، يجسدها طفل 

وطفلــة بكامــل براءتهمــا، قبــل أن يلفــي القــارئ ذاتــه 

طرفا جوهريا في لعبة بدايتها هزل، ووسطها جد، 

“الغميضــة”،  لتكــون  لهــا،  حــدّ  متاهــة لا  ونهايتهــا 

مقنّعــة  ومتاهــة  اســتعاريا،  قالبــا  المســلية،  اللعبــة 

لدهاليــز مرعبــة مــن الخــوف والتيــه، تؤثــث دواخلهــا 

كائنــات  الآخــر  ونصفهــا  آدمــي،  نصفهــا  كائنــات 

يكابــد  والمكــر.  والخديعــة  بالشــر  حبــى  شــيطانية 

الكاتــب والــراوي والشــخصيات )الطفــلان( والقــارئ 

أحابيل التجريب 
وألاعيب الأقنعة السردية

رواية “الغمّيضة” لوليد علاء الدين

إبراهيم الحجري

ياحق المبدع المتعدد وليد عاء الدين غوايات الكتابة السردية، 

وهو القادم من الشعر والمقالة والمسرح والفنون والبحث في الراث، 

مستعينا بقراءاته المعمقة للموروث الصوفي، والتقاطاته الدقيقة 

لتفاصيل اليومي المربك، ومقدرته عى استعاذة المخزون المعرفي، 

واسرداد الصور المدخرة في زمن الطفولة، وإبان أسفاره المتعددة، 

وغنى الروافد والأنواع التي يهتم بها في حياته الثقافية وممارساته 

الأدبية المتشعبة.
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معــا للخــروج مــن فخهــا بأمــان دون جــدوى، 

هــؤلاء أن لعبتهــم المضللــة،  فمــا إن يعتقــد 

الأشــبه بكابــوس فظيــع، انتهــت، حتــى تبــدأ 

دهليــز  دواليــك:  وهكــذا  جديــدة،  متاهــة 

معتــم يفــضي إلى آخــر أشــد حلكــة وتيهــا.

ألاعيب السرد وحكاية الأقنعة

وليــد  ينحــو  الســابقة،  أعمالــه  في  كعادتــه 

الســردية  عوالمــه  تشــييد  في  الديــن  عــلاء 

إلى  توقــا  تجريبــي،  أســاس  عــى  التخييليــة 

حســاس،  بوعــي  الفنــي  الشــكل  تجديــد 

ينتقــي  مــرة،  كل  ففــي  ملمــوس،  واجتهــاد 

بنيــة خاصــة لمحكيّــه، ويختــار قالبــا مختلفــا 

الــذي يجعلنــا  الــيء  عمــا ســبق أن وظفــه. 

تتأســس  بمــا  الحكايــة  روايــة  روايتــن:  أمــام 

وفضــاءات  وشــخصيات  حبــكات  مــن  عليــه 

وأحــداث ومغــزى ودلالات مبطنــة، وروايــة 

الواعــي  الســرديّ(  )الخطــاب  الفنّــي  الشــكل 

ده الكاتب في روايته، وانتقاه عن  الذي تقصَّ

بالأحــرى  أو  معينــة،  رســالة  ليــؤدي  اقتنــاع 

للخطــاب  )البــاث  الكاتــب  رؤيــة  ليدعــم 

والمصمّــم لــه( تجــاه القضايــا الراهنــة، وتجــاه 

أن  اعتبــار  عــى  فيــه،  يعيــش  الــذي  العالــم 

أخطــر مــا يُمــرّر مــن دلالات إلى المرســل إليــه، 

هــو مــا يعــبر مــن خــلال الأشــكال والقوالــب، 

للعيــان،  ظاهــر  غــير  ضمنــي  بأســلوب  ولــو 

وتجريديتــه. وتخفّيــه  بالتباســه  مســتعينا 

لاســتدراج متلقيــه، وظــف البــاث عــدة فخــاخ 

لتضليــل العابــر إلى المــن:

عنــوان  مــن  الكاتــب  العتبــات: جعــل  فــخ  أ- 

إلى  مراوغــا  مدخــلا  “الغميضــة”،  الروايــة 

لعبــة  أجــواء  مــن  متخــذا  القــراءة،  لعبــة 

جســرا  ومســلية،  مثــيرة  عريقــة،  طفليــة 

ممهّدا لولوج سلس لفعل القراءة )اللعبة( 

ومتاهــة  مضللــة،  لعبــة  القــراءة  )أليســت 

لــم  خاصــة  متعــة  عــن  للبحــث  افراضيــة 

مــن  بــه  يخــرج  وأفقــا  القــارئ،  واقــع  يتحهــا 

ضيــق محيطــه؟(، غــير أن المتلقــي ســرعان مــا 

يســتفيق عــى خدعــة ســردية انطلــت عليــه، 

ليجــد ذاتــه في فــك كابــوس يضطــره ليعيــش 

مع شخصيات الرواية، فظاعاته، وتلوينات 

فيهــا  يضــع  التــي  رعبــه، واضطــراب المشــاعر 

مــن يقرفــص عليهــم بكلكلــه البغيــض. يثبــت 

اللعبــة  كــون  فرضيــة  البنــائي  المنحــى  هــذا 

التــي يختارهــا الـمـرء للتســلية لــن تكــون دومــا 

بمداخلهــا  الحيــاة  أن  والأدهــى  كذلــك، 

لا  حيــث  مــن  الإنســان  تضــع  قــد  الشــهية، 

وتحديــات  صعبــة،  اختبــارات  ضمــن  يــدري 

لــو  حتــى  ســالما،  منهــا  يخــرج  لا  قــد  وعــرة 

اتخــذ كافــة احتياطاتــه وتدابــيره الاحراســية. 

باطنهــا  لعبــة في ظاهرهــا المتــع، وفي  الحيــاة 

لعبــة  هــي  تلــك  والشــدائد.  المحــن  تتخفــى 

والمداخــل  المشــيرات  باقــي  وربمــا  العنونــة، 

النّصية الأخرى عى اعتبار أنّ النّص تجسيد 

فنــيّ  لتجربتهــا، وفضــح  للحيــاة، واختصــار 

والمتلاحقــة. المتعــددة  لكوابيســها 

ب- فــخ النــوع الســردي: يُصــدّر الــرّوائي متنــه 

بإشــارة فنيــة توجــه متلقــي “الغميضــة” إلى 

كونهــا لا تنتمــي إلى النــوع الــروائي، بــل هــي 

“هــذه  الضمنــيّ  الكاتــب  يقــول  مســرحية. 

في  خبأتُهــا  مســرحية  إنمــا  روايــة،  ليســت 

جسد رواية، لقد خدعتك، يمكنك أن تقرأ 

لتكتشــف بنفســك، أو انــزع هــذه الصفحــة، 

وأهــدِ الكتــابَ لصديــق تمنيــتَ خداعــه” )وليــد 

الشــروق،  دار  الغميضــة،  الديــن:  عــلاء 

2020م،  الأولى،  الطبعــة  مصــر،  القاهــرة، 

ص. 7(، بمعنــى أن الكاتــب المضُمــر، يعلــن 

قــرّاءه إلى عــدم محاكمــة نصــه  منــذ البدايــة 

الســردي، بحكــم  النــوع  مــن منطلــق صفــاء 

أو  شــبيهة  أخــرى  خطابــات  تســتدمج  أنهــا 

نوعــا  تســتضمر  الأقــل،  عــى  أو  مفارقــة، 

ويتعلّــق الأمــر  الحكايــة،  فيــه  صُبّــت  موازيــا 

“المســرحية”. بنــوع 

لــن يشــكّل هــذا الأمــر مدعــاة لمعاملــة النــص 

محاكمتــه  أو  خالصــة،  مســرحية  أنــه  عــى 

“التّجنيــس”،  قضيــة  مــن  تهــرّب  أنــه  عــى 

بــل هــو دعــوة واعيــة وصريحــة  وتــبّرم منــه، 

مــن البــاثّ لمســاءلة المحــكّي مــن منطلــق واع، 

أهميــة  إلى  منــه  تنويهــا  بتبصّــر،  وقراءتــه 

الشــكل أو القالــب الفنــي، ولافتــا النظــر إلى 

الجهــد المبــذول في هــذا الصّــدد، مفرضــا أنّ 

القــراء، في غالبيتهــم، يحاكمــون النّصــوص 

إعــارة  دون  مســبقة  بخلفيــات  الروائيــة 

يحيــل  ومــا  الجمــالي،  الصــوغ  إلى  الاهتمــام 

عليــه مــن دلالات ومعــان. هــذه الإشــارة، في 

نظري، كافية لوضع المتلقي أمام نص روائي 

أخــرى،  قوالــب  أو  قالبــا  يســتعير  تجريبــيّ 

تغنــي وعيــه  عــى دعامــات شــكلية  ويســتند 

بالنــوع الــروائي، وتعــزز تجربتــه عــى مســتوى 

اختبــار التنويــع، والتجريــب، والتحايــل عــى 

أرحــب  آفــاق  عــن  بحثــا  القواعــد المســكوكة؛ 

المضمونيــة. للســيولة 

بلقــاء  الحكايــة  تنطلــق  الحكايــة:  فــخ  ج- 

نســجته الصدفــة بــن طفــل وطفلــة، ليبرمــا 

التــي  “الغميضــة”،  لعبــة  بخــوض  اتفاقــا 

لــم تكــن ســوى قنــاع مؤقّــت لا يحجــب عــن 

يعتمــل حولــه ضمــن محيطــه،  مــا  واضعــه 

الآخريــن  وجــوه  رؤيــة  عــن  عينيــه  يســر  ولا 

الحقيقيــة، بــل يصبــح مــرآة تعكــس بشــكل 

بــنّ مــا يحفــل بــه العالــم مــن جنــون وبهتــان 

وتفسّــخ  ومكــر  وخــداع  وتناقضــات  وزور 

لولــوج  مفتاحــا  الغميضــة  تصــير  ورعــب. 

مناطــق التّمــاسّ المكهربــة التــي لا تُــرى، تلــك 

التــي  البراقــة  المظاهــر  أقنعــة  خلــف  المتواريــة 

ابتداعهــا  في  الحقيقيــون  اللاعبــون  يجتهــد 

)المهرجــون، الشــخوص الرئيســة المســتحكمة 

وتمويهــا  تضليــلا  أكــر  لتصبــح  اللعبــة(  في 

حولهــا. مــن  للعالــم 

تخرج مقولة ” الغميضة”، الفعل المسرحي 

المســتعار عــن مقتــى الظاهــر، لتوقــع المعنــى 

بالشــكل المعكــوس عــن طريــق فعــل المجــاورة 

يمارســها  “لعبــة  تعــد  لــم  إذ  والإيحــاء، 

جماعة من الأطفال، قائمة عى أن تُغمض 

مــن كل جهــة،  عليــه  ويتنــادون  طفــل  عينــا 

عــى أحدهــم، وعندمــا  يقبــض  أن  ويحــاول 

دواليــك”  وهكــذا  محلــه،  يحــل  بــه  يمســك 

)عبدالغنــي أبوالعــزم: معجــم الغنــي، مــادة 

غميضــة، نســخة محفوظــة عــى موقــع واي 

باك مشن، بتاريخ 15 دجنبر 2019م(، ولم 

تبــق حبيســة التمثــل المعجمــي الــذي يعتبرهــا 

“لعبة أساسها الاختباء والبحث، حيث يبدأ 

أحــد الأطفــال بالعــدّ ووجهــه عــى الحائــط، 

بينما يختبئ باقي الأطفال المشاركن. وبعد 

أن ينتهــي مــن العــدّ، يذهــب للبحــث عنهــم، 

للقبــض  يســعى  أحدهــم،  يــرى  وعندمــا 

وتســتمر  اللعبــة،  مــن  فيخرجــه  عليــه، 

اللعبــة إلى أن يتــم إخــراج جميــع المتســابقن 

)المســلط صالــح الهــواش: مــن تــراث الجزيــرة 

والنشــر،  للطباعــة  الحكمــة  دار  الســورية، 

دمشــق، ســورية، الطبعــة الأولى، 1999م، 

جديــة  مغامــرة  أضحــت  بــل   ،)207 ص. 

ودهاليــز  موجــع،  عالــم  في  بلاعبيهــا  ترمــي 

كاشــفة  والخــوف،  بالرعــب  تحبــل  خفيــة 

معــا،  والقــراء  )الطفــلان(  الشــخوص  أمــام 

مــن  أحدهــم  بــال  عــى  خطــرت  مــا  حقائــق 

قبل، ومعرّية الخلفيات الضمنية المحجوبة 

إنســية  شــخصيات  فيهــا  بمــا  الأنظــار،  عــن 

متعــددة الأوجــه، وعوالــم مليئــة بالتناقــض 

تثــير  متلونــة  بشــعة  وكائنــات  والتضــارب، 

مســوّر  مزيــف  وواقــع  النفــوس،  في  الرّهبــة 

والمكــر  والخــداع  والضيــق  والضيــم  بالمــآسي 

للآدميــة  مجــال  لا  والانتهازيــة،  والســفك 

فيــه.

يقتحمــان  وهمــا  الطفلــن،  مــع  حــدث  مــا 

عالم “الغميضة”، هو ما يحصل للإنسان، 

وهــو يعتــاد عــى عالمــه، ومحيطــه، وعــادات 

مجتمعــه، بالتدريــج، وكلمــا خطــا خطــوة، 

شــيئا  وتشَــرّبَ،  جديــدة،  تجــارب  صدمتــه 

 les“ عنــه  الغريبــة  الأقنعــة  خــبرة  فشــيئا، 

masque culturels”، وهــذا بالضبــط مــا 

يُخفــي  القنــاع  بيزورنــو “إن  أليســاندرو  عنــاه 

يفعــل  لكــن  نفســه.  الوقــت  في  ويَكشــف 

ذلــك بصــورة مختلفــة، بحســب الحالــة وفي 

مختلــف المراحــل خــلال الحيــاة. في البدايــة، 

لا  أن  تعتقــد  إنــك  العائلــة.  في  القنــاع  تجــد 

أحــد يملكــه، بعــد ذلــك، تــدرك أن الآخريــن 

يضعونــه. وإذا وضعــوه، تســتطيع فهمهــم 

أمامــك وجهًــا  يكونــون  عندمــا  فشــيئًا  شــيئًا 

الشــاق  الطويــل  المســار  يبــدأ  هكــذا  لوجــه. 

للتــدرب عــى القنــاع. إنــك مُلاحِــظ وممثــل، 

الــذي  تســعى لفهــم مــا يكمــن خلــف القنــاع 

نفســه،  الوقــت  وفي  الآخــرون،  يضعــه 

أفضــل  بصــورة  يخدمــك  مــن  فهــم  تحــاول 

وإنــك  الآخريــن.  مــن  نفســك  تحمــي  حتــى 

تضعه وتزيله. وحينما تغدو مراهقا، وأنت 

القنــاع،  يكمــن خلــف  بمــا  يقــن  عــى  لســت 

تقــرر ارتــداءه، وأنــت غــير متيقــن مــن  فإنــك 

عــن  فتبحــث  إخفــاءه،  تحــاول  الــذي  الأمــر 

إخافــة،  الأكــر  أو  غموضًــا  الأكــر  الأقنعــة 

تضليــلًا  الأكــر  القنــاع  أو  منهــا،  الشــاذ  أو 

مســافة  تــرك  لارتدائــه.  احتفاليــة  بصــورة 

بينــك وبــن كل الآخريــن، بينمــا أنــت تراقــب 

نفســك، وشــيئًا فشــيئًا، تكــبر داخــل القنــاع 

مجــبر  أنــت  لكــن  بنفســك،  صنعتــه  الــذي 

)أليســاندرو  أبيــت”   أم  شــئت  ارتدائــه  عــى 

أجرتهــا  مقابلــة  والهويــة،  القنــاع  بيزورنــو: 

بــن فيفــي،  الديــن  ساســاتيلي، ترجمــة تقــي 

2020م،  أبريــل   8 بتاريــخ:  “أثــارة”،  موقــع 

https://atharah.com/( الرابــط:  عــى 

.)/the-mask-and-identity

 صراع القيم ونزاع الخر والشر

لم يكن اختيار الطفلن لتأثيث عوالم المحكّي 

مــن بــاب العبــث والصدفــة، بــل جــاء ليعضــد 

والتصــورات  القيــم  عــى  واعيــا  اشــتغالا 

والمواقــف داخــل مــن “الغميضــة”. فالطفــل 

والطفلــة، وهمــا الشــخصيّتان الرئيســيتان، 

في  والإنســانية  والصفــاء،  الــبراءة  يمثــلان 

يــزالان  ومــا  المطلــق،  الفطــريّ  جوهرهــا 

بعــد،  تنــل  ولمــا  الطبيعــيّ،  نقائهمــا  عــى 

المدنيــة الصمــاء منهمــا. تلاقــي بينهمــا حبكــة 

الروايــة، ليمثّــلا الجانــب المــضيء في الإنســان، 

المعتمــة  الحيــاة  معــرك  في  الخــوض  قبــل 

عمــاء  يقودهمــا  حيــث  الغميضــة(،  )لعبــة 

المخاطــرة  إلى  الحســنة  ونواياهمــا  التجربــة، 

والزيــف  بالألغــام  حافــل  مقيــت،  عالــم  في 

مــن  يكفــي  بمــا  يتســلحا  أن  دون  والنفــاق، 

تجــارب، أو يتدربــا عــى مراوغــة الألغــام التــي 

يحبــل بهــا “المعــرك”، ومخاتلــة الشــخوص 

الإنســية الهجينــة والمركبــة، المدعومــة بنــوازع 

يقــول  والمكــر.  والاحتيــال  والانتهازيــة  الشــر 

والطيــور  الحيوانــات  رؤوس  “ورغــم  الــراوي 

ســريعًا  تــدرك  مــكان،  كل  مــن  تُطــل  التــي 

مــا  خــلاف  عــى  الأمــر  أن  الحكايــات  كعــادة 

أقنعــة.  يرتــدون  بشــر  أنهــم  فالأصــل  يبــدو؛ 

كثــيرة  بشــرية  أجســاد  عــى  كثــيرة  أقنعــة 

أبطــال  أزيــاء  في  الأرجــاء  كل  في  تتجــول 

ملابــس  في  وحكاياتــه،  الكــون  أســاطير  كل 

الفراعــن والرومــان واليونانيــن، والمماليــك، 

والأفارقــة  والعــرب  والأحبــاش  والعثمانيــن 

والبــدو، رجــال في جلابيــب فلاحيــة، وأخــرى 

صعيدية، وأخرى من أزياء الوجه البحري، 

وملابــس  أوروبيــة  بنطلونــات  في  ورجــال 

صياديــن وعســكر ولصــوص وبحــارة ومُشــاة 

وأفنديــة  وحطابــن  الــن  وحمَّ ائن  وســقَّ

زي  في  ونســاء  وخــدم.  وباشــوات  ووزراء 

نســاء  وصعيديــات،  وفلاحــات  بدويــات 
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الواحــدة  تعــرف  تقليديــة،  رؤوس  بأغطيــة 

مــن  الكيلاغايــي  رأســها،  غطــاء  مــن  منهــن 

جبــال  نســاء  تميــز  والبندانــة  أذربيجــان، 

واليازمــا  والربطــة  والبرقــع  والحــبرة  الألــب، 

والقبعــات القازدغليــة لنســوة آمــان يــالالالّي، 

أوُيــة  أبــو  والمنديــل  والإيشــارب  والشــرخة 

والصفــة  والفروديــة  والطرحــة  والعصبــة 

وبــلاد  مصــر  في  البلــد  لبنــات  والشــطفة 

الشــام، والمكَرونــة لنســاء الخليــج، وأخريــات 

في أغطيــة رأس دينيــة كالغودفــا اليهوديــة، 

والمانتيــلا للمســيحيات المتدينــات مــن الإســبان 

وبعــض الروســيات ونســاء أمــيركا اللاتينيــة، 

والبونيــه  وباكســتان،  الهنــد  مــن  والدوباتــا 

للأميركيات، والحجاب الأبيض لنساء أوربا 

لراهبــات  المميــز  والأبوســتولنيك  الشــرقية، 

.)21 ص.  )الغميضــة،  الأرثوذكــس” 

بــن  عــراك  ســاحة  الروايــة  هــذا الأمــر  جعــل 

نقــاء  في  بالطفلــن،  الممثلــة  الخــير  قــوى 

في  المتجليــة  غايتهمــا  وبــراءة  ســريرتهما، 

نــزوات  وارتيــاد  عابــرة،  متعــة  عــن  البحــث 

المخاطــرة الشــهية بصــدق نيــة، وطهــر طويــة 

الشــر  قــوى  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن 

الوجــوه،  الشــخصيات متعــددة  المتمثلــة في 

والدهاليــز  المخيفــة،  الشــريرة  والكائنــات 

مــا  والذعــر وكل  بالخــوف  الحافلــة  المعتمــة 

يســبب الانزعــاج والنفــور والتذمــر للطفلــن، 

وهمــا يمارســان لعبتهمــا الأثــيرة التــي لاقــت 

ليلفيــا  وترصــد،  إصــرار  ســبق  دون  بينهمــا 

نفســيهما في ورطــة )حيــاة( مســوّرة بالقيــود، 

والكوابيــس، وســيناريوهات ضيــاع محتملــة 

أشــد  متاهــة  إلى  متاهــة  مــن  ســتقودهما 

نهايــة  مــن  “جــاء  الســارد  يقــول  خطــورة. 

صــدق  عــن  ينــم  ضعيــف  صــوت  الحشــد 

صاحبــه: لقــد حيّرتنــا يــا مُتعــدد، وجــه واحــد 

فعقــب  كثــيرة؟!”،  وجــوه  أم  وجهــان  أم 

صــوت مجــاور ســاخرًا “جــوز و لا لّا فــرد جــوز 

ولا لا فرد؟!”، وسرعان ما صاحبته أصوات 

الإيقــاع  أخذهــم  ثــم  بالعبــارة  ــت  تغنَّ كثــيرة 

إلى أغنيــة أحمــد عَدويَّــة.. صاحــت البنــت في 

حمــاس: وهــذه أغنيــة مامــا المفضلــة، ترقــص 

عليهــا. وســحبت الولــد ليرقصــا معًــا. لا أحــد 

يعــرف حتــى الآن مــن أيــن جــاءت موســيقى 

عَدويَّــة  صــوت  معهــا  صــدح  ثــم  الأغنيــة، 

عــى  يراقصــون  الكثــيرون  فــراح  الســاحر، 

إيقاعهــا وارتفعــت ضحــكات ســاخرة وأخــرى 

.)38 ص.  نفســه،  )المصــدر  ماكــرة” 

ترتبــط هــذه الثنائيــة الضديــة الصداميــة التــي 

التاريــخ، بثنائيــة  عرفهــا الإنســان عــى مــدى 

أخــرى ملازمــة، هــي الــزوج الــدلالي، والتــوأم 

ذكــر  فحيثمــا  والقنــاع(،  )الوجــه  المتطابــق 

هــو  هــذا الأخــير  قنــاع إلا وخلفــه وجــه، لأن 

الأصــل المميــز. فــإذا كان بإمــكان أيّ شــخص 

يمكنــه  لا  فإنــه  يريــد،  الــذي  القنــاع  ارتــداء 

لذلــك،  الملامــح،  ثابــت  وجهــه  تغيــير  أبــدا 

يســتطيع أن يظهــر الشــخص الواحــد بأقنعــة 

مختلفة، وفي هذا السياق يقول الفيلسوف 

الألماني إيمانويل ليفيناس “لا يعكس الوجهُ 

انغــلاق  حالــة  في  وهــو  الإنســاني،  التكويــنَ 

يفتــح  إنــه  بــل  الآخــر،  حضــرة  في  واكتمــال 

هــذا التكويــن عــى عمقــه ويضفــي عليــه بعــدًا 

 Levinas,( نفســه”  الوقــت  في  شــخصيًا 

 Emmanuel:  Difficult Freedom,

.).Essays on Judaism, 1997, p. 8

رثاء الإنسانّي في الإنسان

الوجــه  الروايــة  في  الســاخرة  تُخفــي المســحة 

تُلبــسُ وجــوه  مثلمــا  للأطروحــة،  الحقيقــي 

إنســانية:  غــير  أقنعــة  الفاعلــة  شــخصياتها 

صــورة  في  الرجــل  “المتعــدد”،  “المــزدوج”، 

قرد، المرأة في صورة عصفورة… عمقا نقديا 

توغلنــا في عمليــة  يتجــى، كلمــا  مــا  ســرعان 

الخطــاب،  في  الرهــان  يتــم  حيــث  القــراءة، 

والتقنّــع،  والتســر،  التهكــم،  اتخــاذ  عــى 

والتشــخيص  للمعرفــة  بوابــات  والمفارقــة… 

رؤيــة  لإبــلاغ  المتلقــن، وجســرا  إلى  بالنســبة 

نقديــة وتصــورا للعالــم بالنســبة إلى البــاثّ، 

الذي يشرّح  زيف العالم ونفاقه، واحتفاله 

بالمكــر والثعلبيــة، ونغولــه بكائنــات إنســانية 

وتــوارت  فيهــا،  البشــر  ســمات  عــن  تخلّــت 

أفعالهــا  عــى  لتتســرّ  أقنعــة مخاتلــة  خلــف 

البغيضة، وسلوكياتها المنحرفة عن الفطرة 

الســليم. والــذوق 

تُحــوّل الروايــة عالــم  نكايــة في هــذا العالــم، 

الزيــف إلى مجــرد فرجــة عابثــة، وإن تخللتــه 

طمأنينــة  يفســد  حقيقــي  رعــب  مظاهــر 

ممّــن  أو  المســالمن،  الطيبــن  مــن  مرتاديــه 

مــن  البعــض  عــى  يحافظــون  يزالــون  مــا 

يقتحمــوا  إن  مــا  لكــن  الإنســانية،  ســجيتهم 

دهاليز هذا الواقع المعتم المرعب، مسلحن 

إذ  الفجــاءة،  تصدمهــم  حتــى  بصفائهــم، 

مــن  دوامــة  في  متورطــن  أنفســهم  يلفــون 

المســوخ متعالقــة الحلقــات، بعضهــا يفــضي 

إلى بعــض، مكتشــفن عوالــم مــا عهدوهــا في 

واقعهــم الأصــلّي )عالــم النقــاء الــذي ينتمــون 

إليه بالفطرة(، وتفاعلات مطبوعة بالتّحوّل 

والخــروج عــن مقتضيــات الســلوك الإنســاني 

القويــم.

طبيعــي  عالــم  عالمــن:  بــن  الخطــاب  يقابــل 

الســوية  الإنســانية  الخلفيــة  هــو  متــوازن 

التــي أفــرزت صفــاء الطفلــن المجبولــن عــى 

وعالــم  البيضــاء،  والنيــة  الحســنة،  الطويــة 

العتمــة،  وفي  الظــل،  في  يشــتغل  مســتر 

بوجــوه  بشــر  أبطالــه  الكواليــس،  ووراء 

لهــا، ولا أخــلاق، ولا  مواقــف  لا  متعــددة، 

مــن  يجعــل  أنــه  غــير  قيــم…  ولا  انضبــاط 

المحــكّي،  في  واجهــة  المتخفــي  الزيــف  العالــم 

)المأمــول(،  الحقيقــي  الواقــع  يتــوارى  بينمــا 

ومهيمنــا  الثــاني  عــى  غالبــا  الأول  ليصــير 

نفــوس  في  والرعــب  الســخط  مثــيراً  عليــه، 

بــه  مــن لــم يعهــده، أو لــم يفطــن لمــا تحفــل 

واهيــة،  ســتائر  وراء  المحجوبــة  الخلفيــات 

تــروم  مســتبطنة  نقديــة  رؤيــة  مــع  انســجاما 

الفضــح، والتعريــة، والتشــخيص، وتجليــة 

الحقيقــة في المــرآة،  صــورة الإنســان المعاصــر 

مصححــا،  ذاتــه  إلى  ويعــود  يرعــوي،  لعلــه 

في  الإنســان  مــن  تبقــى  مــا  منقــذا  مقومــا، 

متســائلا  الســارد  يقــول  شــخصيته المقنّعــة.  

عــى لســان شــخصية “المتعــدد” »هــل يقابــل 

يقابــل  الــذي  نفســه  بالوجــه  أحبابَــه  أحدُنــا 

في  ــا  فخًّ البعــض  استشــعر  أعــداءه؟…  بــه 

الســؤال، ولكــن آخريــن تبرعــوا بإجابــة بــدت 

إلى  المتعــدد  فانتقــل  لا،  أكيــد  جماعيــة: 

تتعامــل  الــذي  الوجــه  التــالي: وهــل  الســؤال 

الوجــه  ذاتــه  هــو  الضعفــاء،  النــاس  مــع  بــه 

نفســه الــذي تتصــدى بــه مثــلا لوحــشٍ قــرر أن 

بالتأكيــد  الأصــوات:  عــدد  ازداد  يفرســك؟، 

المقــام  مــن  العــزف  في  المتعــدد  فاســتمر  لا، 

للأزمــات  بــه  تحتفــظ  الــذي  والوجــه  نفســه: 

في  تســتحضره  الــذي  الوجــه  عــن  مختلــف 

الأصــوات:  فتعالــت  صحيــح؟!،  الحفــلات، 

أكيد صحيح. هنا قرر أن يبدأ في استخلاص 

ما يود أن يستنبته من قناعات في عقولهم، 

قنــاع  في  الـمـرأة  نحــو  بكلامــه  متوجهًــا  فقــال 

يقابلــك  مَــن  فهــو  أمــا المحتــال،  العصفــورة: 

مشــاعر  مخفيًــا  مــرة،  كل  في  الوجــه  بــذات 

بوجــه  يقابلــك  مَــن  هــو  المحتــال  مختلفــة، 

لكــن  بــك،  مبســوط  لــك:  يقــول  بَشــوش 

مشاعره تقول: ربنا يأخذك، المحتال وجهه 

يعطــف ويــده جاهــزة للنهــش، وجــه أب أو 

شــهوة  وقلبــه  عوراتــك،  عــى  يطمئنــك  أخ 

.).37 ص.  )الغميضــة،  انكشــافها”  تنتظــر 

الــروائي  النتــاج  “الغميضــة”  روايــة  تعــزز 

الشــكل  مغازلــة  إلى  الجانــح  العربــي 

موضوعــات  طــرق  مــع  بالمــوازاة  الخطابــيّ، 

مــن واقــع متغــير شــديد  جديــدة مســتلهمة 

جديــدة  بقوالــب  اســتعانة  في  الحساســية، 

تفرزها التصورات الفكرية الراهنة، انسجاما 

مع مفرزات جدلية الواقع والكائن والممكن، 

عــى  الســريعة  التحــول  لديناميــة  ومســايرة 

مســتوى الوســائط وأدوات التفكــير البشــرية 

بوعــي إشــكالي يتحــرى التشــخيص والمماثلــة 

الأشــياء  في  النظــر  وإعــادة  والتســاؤل، 

والعناصر واللغات المعتادة، دون تفريط في 

الحــس النقــدي، وخصيصــة تمثيــل الجمــال 

والقبــح معــا عــى مــرآة الســرد غــير المهــادن، 

آخــر،  حينــا  ويصــف  حينــا،  يســخر  الــذي 

وينتقد أحيانا، متمردا عى الأشكال الثابتة 

المســكوكة، ومستشــرفا أفقــا محتمــلا يكــون 

جديــرا باحتضــان مســوغات الإبــداع ورهاناتــه 

والضفــاف. والحــدود  للقيــود  القابلــة  غــير 

ناقد وروائي من المغرب
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والموضوعــيّ معضلــة  الجمــالي  جدليّــة  تمثل 
منهجيــة عنــد عامــة المنشــغلن بالنقــد 

في مُجتليــات النّقــد العربــيّ والغربــي الحديــث ســواءً 

النّصّــوص  دراســة  في  شِــيَعًا  تفرّقــوا  فقــد  بســواء، 

وفقًــا لآليّــات متباينــة، أمّــا الفريــق الأوّل فقــد ذهــب 

إلى أنّ النقد الأدبي كما تأسس في مراجعه الأصليّة 

نقــدٌ يُعنــى بدراســة جماليــات النصــوص، ومكامــن 

الإبداع بن تلافيفها.

وأمــا الاتجــاهُ الآخــرُ فقــد نحــا منحــىً مختلفًــا رأى أن 

عى الأدب أن ينخرط في أداء وظيفة تنويريةّ، ذلك 

مــن  تخــرج  أن  يجــب  عندهــم  النقديــة  القــراءة  أن 

»تيــه النّصيّــة« الــذي طغــى كمــا عــبّر عــن ذلــك إدوارد 

النقديــة  القــراءات  معظــم  مركــزتْ  حــن  ســعيد، 

خطابهــا النّقــديّ حــول النّــصّ، وشــيّعت مؤلِّفــه إلى 

مثــواه الأخــير، فــكان أن أعلنــت مــوت المؤلــف.

النــزاع  ومــن اللافــت للنظــر أن شــبانه يقــف في هــذا 

في منزلــة بــن المنزلتــن، فــلا هــو آخــذٌ بمــوت المؤلــف 

إلى  الناظريــن  ركاب  في  ســائرٌ  هــو  ولا  تامًــا،  أخــذًا 

كتابــه  يتبــدى في  كمــا  أنــه  عــى  دون المبنــى،  المعنــى 

والثــورة  القــارئ،  ســلطة  إعــادة  إلى  يدعــو  هــذا، 

للقــارئ، ولعــل  عــى ســلطة المؤلّــف، فالنــص ملــكٌ 

استعادة سلطة القراءة، جاءت بدعوة من الشاعر 

في  جديــدة  طرائــق  ســلك  الــذي  الحديــث،  العربــي 

قــادرًا  القــارئ  بــات  فقــد  “وبهــذا  القصيــدة  صياغــة 

عى التعامل مع النص برؤية منفتحة، أكر رحابة 

وتقلصــت  الشــاعر  دور  تراجــع  حــن  في   وتحــرّرًا، 

ســلطاته في النّــصّ” )شــبانه، ناصــر، الــرؤى المكبّلــة: 

ص18(. الشــعر،  في  نقديّــة  دراســات 

امتــداد  عــى  ظــلّ  شــبانه  بــأن  يتصــل  هــذا   ولعلــه 

صفحات هذا الكتاب عى وعي بالخط الفاصل بن 

الشــاعر وظله، أو بن الشــاعر في قصيدته والشــاعر 

شــاعرًا  يكــون  الشــاعر لا  أن  خــارج قصيدتــه، ذلــك 

سوى حن يلوح بدر الإلهام، وتتنزل القصيدة عى 

روح الشــاعر وقلبــه.

أصل هذا الكتاب أبحاث نشرها الباحث منجّمة في 

مجــلات علميّــة محكّمــة، وبُعيــد ذلــك صــدرت عــن 

النّاقد والشاعر وبلاغة النقد
“الرؤى المكبلة” لناصر شبانه

عامر سلمان أبومحارب

تنهض هذه الورقة بغية أن تقدّم رجع نظر في كتاب )الرؤى المكبّلة: 

دراسات نقديّة في الشعر( للناقد الأردنّي ناصر شبانه، )دار فضاءات 

للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009( ولعله لا ندحة من القول: 

إنّه ليس هيّنًا وضع الكام عى الكام فالكام شائك، لأنه يداخل في 

بعضه كما يقول أبو حيّانَ التّوحيديّ، غر أنه يغدو أكثر تعقيدًا حن 

يتصل الأمر بالناقد الشاعر، أو الناقد حن يكون شاعرًا، إذ يبعث 

ذلك إشكالات كثرة ليس هذا موضع الإطناب فيها، وتقصّد هذه 

المراجعة مقاربة كتاب شبانه “الرؤى المكبّلة” خاصة؛ لأنه ينطوي 

عى تجربة نقدية خاصة، بلور خالها شبانه رؤاه وتصوراته حول 

عملية النقد، بوصفه ممارسة نقديّة، إذ إنه يسعى سعيا حثيثًا 

إلى المساهمة في خلخلة مفاهيم الممارسات النقدية العربية القارة، 

والرازحة منذ سنن طوال خاليات تحت وطأة سلطة المؤلف.

كتب

 266 في  2009م  عــام  ببــيروت  فضــاءات  دار 

صفحــةً تتــوزع عــى ثلاثــة فصــول مشــفوعة 

بمقدمــة، وجــاء الكتــاب عــى هــذا النحــو:

القــارئ  الفصــل الأول )11 – 56(: في علاقــة 

في  القــارئ  ويضــم:  الشــعريّ،  بالنــص 

مواجهــة النــص الشــعري مــن قيــود التبعيّــة 

في  القــراءة  وتحــوّلات  السّــيادة،  آفــاق  إلى 

الشعر الأردنّي من دلال القراءة إلى ضلالها.

الفصــل الثــاني)57 – 188(: نظــرات نقديــة في 

تجــارب شــعريّة، ويضــم: مفاتيــح البنيــة في 

ديــوان “لمــاذا تركــت الحصــان وحيــدا” لمحمــود 

“المســافر”  في  المكبلــة  والــرؤى  درويــش، 

لعبدالمنعــم الرفاعــي، والمقــدس والمدنــس في 

العنــاني. لزيــاد  خزانــة الأســف 

واقــع  ويضــم:   )265  – الثالــث)189  الفصــل 

ســمات  العربيــة:  البــلاد  في  الجديــد  الشــعر 

الشــعر  في  القــرآني  والتنــاص  وملامــح، 

الحديــث. العمــاني 

الفصــل  يحــاول شــبانه في  الســياق  هــذا  وفي 

القــراءة  فعــل  تشــكيل  يعيــد  أن  الأوّل 

النقديــة، بمــا هــي عليــه، أي بوصفهــا ملــكًا 

خاصًــا وخالصًــا للقــارئ، الــذي شــيّع المؤلــفَ 

إلى مثواه الأخير، بيد أن شبانه يحرس من 

مغبات ترك الأمور عى هوانها للقارئ، فهو 

وإن كان قد استعاد سلطة القراءة، فإنه لا 

يمكن أن يتصدى لقراءة النص دون رقابة، 

فيتقول عى النص، وينسب إليه مما ليس 
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كتب

فيه، وهنا يشير شبانه إلى أن المهمة المنوطة 

بالقــارئ يجــب أن تــدور في فلــك القبــض عــى 

رؤى النــص، وبنــاه، ورصــد تحولاتهــا.

وفي الفصــل الثــاني يتوخّــى شــبانه النظــر إلى 

مــن  النصــوص المنتخبــة  في  الشــعري  النــص 

بنــى  إلى  هــذه،  والحــال  تنحــاز،  نظــرة  لدنــه 

النّصّ، وتحاورها، وتضع يدها عى مفاتيح 

الحديثــة،  القصيــدة  في  الشــعريّة  البنيــة 

تركــت  لمــاذا  مجموعــة  في  المفاتيــح  وهــذه 

التكراريّــة،  البنيــة  مفتــاح  وحيــدًا:  الحصــان 

ويضم: توظيف اللازمة المؤثرة، وتكرار البنى 

الصرفيــة، وتقنيــة الفتــح والإغــلاق، ومفتــاح 

الإيقاعيــة. البنيــة  ومفتــاح  اللزميــات، 

الرفاعــي  لعبدالمنعــم  “المســافر”  ديــوان  وفي 

يتقصى الناقد تمثيلات الرؤى المكبلة في هذه 

التقليديــة  القــراءة  أن  إلى  ذاهبًــا  القصيــدة، 

مــن  حظهــا  عــن  القصيــدة  شــعرية  تُنِــل  لــم 

المدارسة والقراءة، ولذا فقد قارب الناقد في 

هذه الدراسة التقسيم، والتكرار، المناسبة، 

والصــورة  الدلالــة،  وحقــول  واللغــة، 

إلــخ. الفنيــة… 

المقــدس  لجدليــات  الناقــد  قــراءة   وتغــدو 

والمدنــس في “خزانــة الأســف” لزيــاد العنــاني 

حقيقــة  حــول  شــبانه  لرؤيــة  ظاهــرًا  تجلّيًــا 

في  الشــاعر  بــن  الفــارق  والبــون  الشــاعر، 

فالشــاعر  خارجهــا،  والشــاعر  القصيــدة 

عندما يكتب قصيدته فإنه يرتحل إلى منفى 

حياتــه  إلى  منــه  ويعــود  مكانــه،  يعــرف  لا 

القصيــدة،  كتابــةَ  يختتــم  عندمــا  الحقيقــة 

الشــعري  الوحــي  عــن عينيــه غمائــم  وتنــزاح 

المقــدّس.

واقــع  الناقــد  يرصــد  الثالــث  الفصــل  وفي 

ســمات  العربيــة:  البــلاد  في  الجديــد  الشــعر 

الرؤيــة في  فضــاءات  عنــد  وملامــح، متوقًفــا 

هــذا الشــعر، انكســارا ولــوذًا بالبديــل، وفيــه 

يطرح الناقد رأيه في كثير من الشعر بجراءة 

كتابــه  يقفــل  أن  قبــل  واضحتــن،  وصرامــة 

الشــعر  في  القــرآني  التنــاص  تجــلي  بدراســة 

الحديــث. العمــاني 

حن يكون الناقد شاعرًا: أنظار في 

باغة النقد

س.  ت.  الإنكليــزيّ  والناقــد  الشــاعر  يعــدُّ 

الناقــدِ  الشــاعرِ  نَقْــدَ   )T. S. Eliot( إليــوت 

مــن  الشــعر  ينتقــد  أنّــه  إذ  ؛  الحقيقــيَّ النقــدَ 

أجل خلقه، ويحاول، عى نحوٍ محدّد، أن 

يدافــع عــن الشــعر الــذي يكتبــه، الــذي ألقــى 

الشــاعر بنفســه في نــاره، فخــبره واكتــوى بــه 

ترجمــة:  نقديــة،  مفاهيــم  رينيــه،  )ويليــك، 

محمــد عصفــور، المجلــس الوطنــي للثقافــة، 

ناصــر  وعنــد  ص:340(،  1987م،  الكويــت، 

شــبانه تغــدو لغــة الشــاعر طاغيــة عــى لغــة 

الناقد، إذ يمثل الخطاب النقدي عند شبانه 

في كتابــه “الــرؤى المكبّلــة” خطابًــا نقديًــا مائــزًا 

اســتثمار  إلى  خلالــه  يجنــح  شــبانه  أن  ذلــك 

طاقات الشعر في بناء الخطاب النّقديّ، أي 

أن اللغــة النقديــة تغــدو مشــحونة بطاقــات 

شــعريّة، يمكــن أن تحقــق لكتــاب مــا يمكــن 

)العــي،  النقــد«  »بلاغــة  بأنــه  يوســم  أن 

عبداللــه، بلاغــة النّقــد: النّــصّ النّقــديّ خــارج 

كليــة  عــن  تصــدر  أنســاق،  مجلــة  خطابــه، 

الدوحــة،  قطــر،  جامعــة  والآداب،  العلــوم 

قطــر(، إذ يبــدو شــبانه في هــذا الكتــاب متدثــرًا 

بأســمال الشــاعر، ذلك أن لغته تجافي ســبل 

اللغة الوظيفيّة، وترقى في مداريج البيان، 

ــا  بصــورة يغــدو خلالهــا الخطــاب النقــديّ نصًّ

مــن الكتابــة الشــعريّة عــى الكتابــة الشــعريّة!

وتتحقّــق شــعرية النقــد – إن جــاز التعبــير في 

النقــدي  الخطــاب  في   – محايثــة  مســتويات 

العنــوان  شــعرية  خــلال  مــن  شــبانه،  عنــد 

أولًا، إذ يتزنــر الخطــاب العتبــي عنــد شــبانه 

مــن  هــذا بشــعرية طافحــة تحتــاج  في كتابــه 

القــارئ مزيــدَ تأمّــل وتحديقــا في ســبيل فــكّ 

معمياتهــا، والقبــض عــى إشــارياتها، ومنهــا 

القــارئ  “تحــولات  التمثيــل:  ســبيل  عــى 

محاولــة للعبــور”، و”مــوت المؤلــف والوريــث 

الوحيــد”، و”انتقــال الصلاحيــات والحمولــة 

الزائــدة”… إلى غــير ذلــك مــن هــذه العنوانــات 

تبــدو هــذه  المنــزرة بســحر الشــعر وســره، إذ 

في  تخلّــق  أنهــا  بمعنــى  شِــفريّة؛  العناويــن 

الدهشــة  مــن  ضربًــا  المتلقي/القــارئ  نفــس 

المعــرفي. والتســآل 

وعــي  صــور  مــن  صــورة  ذلــك  في   ولعــلّ 

شــبانه بوظيفــة العنــوان، إذ لا محيــص مــن 

القول: إنّ العتبات النّصيّة، بوصفها فواتحَ 

ــكَأَ إليهــا في قراءتــه للنــص  أولى، يمكــن أن يُتَّ

النقــديّ، فهــي لا ريــب تمثــل، والحــال هــذه، 

صوىً تكشف للمتلقي المنهجية التي تنتظم 

الخطــاب النقــدي )قطّــوس، بسّــام، ســيمياء 

العنــوان، منشــورات وزارة الثقافــة، عمــان، 

ص57(. 2001م،  ط1،  الأردن 

وتتبــدى أمائــر شــعريّة النقــد في لغــة شــبانه 

النقديّــة، وإذا كانــت اللغــة النقديّــة تنطــوي 

مســتويات  عــى  النقــد  بلاغــة  منظــور  مــن 

في  تجــيء  شــبانه  لغــة  فــإن  مختلفــة، 

مســتويات ثلاثــة )العــي، عبداللــه، بلاغــة 

خطابــه،  خــارج  النّقــديّ  النّــصّ  النّقــد: 

مســتوى  بعدهــا(،  ومــا   56 ص  )م.س(، 

نقــدي متــداول، ومســتوى بلاغــي  وظيفــيّ، 

فيــه  تــذوب  تــكاد  أنــه  المســتوى  هــذا  ويبــدو 

الحدود بن لغة الشعر السماوية اليانعة، 

ومســتوى  الجافــة،  الرابيــة  النقــد  ولغــة 

طريقــة  في  أمائــره  تتبــدى  خــاص،  نقــدي 

أن  بيــد  النقــديّ،  خطابــه  صــوغ  في  الكاتــب 

يغــدو  شــبانه  كتــاب  في  البلاغــيّ  المســتوى 

“شــيع  كثــيرة:  ذلــك  وأمثلــة  اللغــة،  مرتكــز 

ناصــر،  )شــبانه،  مثــواه الأخــير”  إلى  الشــاعر 

الشــعر،  نقديّــة في  دراســات  الــرؤى المكبّلــة: 

الــذي  بالدســتور  )م. س(، ص21(، و”أشــبه 

خلالــه”)  مــن  إمبراطورتيــه  الناقــد  ســيدير 

 ( الشــعر”  و”نــار  ص21(،  الســابق،  المرجــع 

المرجــع الســابق، ص21(، و”أجمــل القصائــد 

كمــا  مســبق  موعــد  دونمــا  تــأتي  التــي  تلــك 

)المرجــع  غمامــة”  جنــاح  عــى  العاصفــة  تــأتي 

وهــو  النــص  و”ويبــدو  ص21(،  الســابق، 

يقــوده شــيطانه” ) المرجــع الســابق، ص21(، 

ص21(،  الســابق،  )المرجــع  اللغــة”  و”إثــم 

الســابق،  )المرجــع  بالنــص”  الرفيــق  و”المــس 

ص21(.

لغــة  أن  في  يتمثــل  العجــب  مبعــث  ولعــلّ 

شــبانه تتنــاص مــع القــرآن الكريــم والأســطورة 

النقــدي  النــص  يتنــاص  إذ  إلــخ،  اليونانيــة… 

مــا  غــير  في  الكريــم  القــرآن  مــع  شــبانه  عنــد 

موضــع، أضــرب مثــلا، بقولــه “بــل لأن عليــه 

التــي  الجديــدة  الكيفيــة  إلى  يطمئهنــم  أن 

يتصــرف مــن خلالهــا برفــات النــص مــن أجــل 

إعــادة تشــكيلها بشــرًا ســويّا” )شــبانه، ناصــر، 

الشــعر،  في  نقديّــة  دراســات  المكبّلــة:  الــرؤى 

)م.س(، ص28(، وهــذه الجملــة تتنــاص مــع 

حِجَابًــا  دُونِهِــمْ  مِــن  “فَاتَّخَــذَتْ  تعــالى  قولــه 

فَأرَْسَلْنَا إلَِيْهَا روُحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا” ) 

رقــم17(. الآيــة  مريــم،  ســورة 

وتغدو لغة الأسطورة منسربة إلى لغة شبانه 

حــن يقــول “عندمــا فكّــر القــارئ بســرقة شيء 

الــرؤى  ناصــر،  )شــبانه،  الآلهــة…”  نــار  مــن 

المكبّلــة: دراســات نقديّــة في الشــعر، )م.س(، 

ص 28( إذ تحيــل هــذه الجملــة إلى أســطورة 

اليونانيــة   )Prometheus(بروميثيــوس

لغــة شــبانه  فــإن  البشــر، وعليــه  حــول خلــق 

تنطــوي عــى مــا في المكنــة بــأن يتســمّى بـ”قــراءة 

المتُعة” إذ تنجدلُ في أتونها لغة الشاعر بلغة 

الناقد، بصورة يغدو أمر الفصل بينهما أمرًا 

صعبًــا، بــل شــائكًا.

تركيب

وبعــد فــلا مريــةَ في أنّ الطــرح المنهجــي الــذي 

يشــكّل مــن هــذا الكتــاب يتكشــف عــن ســيماء 

ناقــد مثقّــف، مجــدّد، يمتلــك معجمــا نقديّــا 

قــراءة  عــى  ينطــوي  أنــه  عــن  فضــلا  ــا،  خاصًّ

العربــيّ  الشــعر  مــن  لنمــاذج  جديــدة وجــادة 

بالمحــاورة  جديــرة  قــراءات  وهــي  الحديــث، 

والاشــتباك مــع مقولاتهــا، وإرجــاع النظــر في 

متونهــا مــرة بعــد أخــرى، خاصــة أنهــا تمتلــك 

خصوصية يكاد حضورها يستحيلَ في ظلال 

القــراءات المتعــددة التــي انــبرت لقــراءة الشــعر 

معرفيــة  حقــولٍ  مــع  تشــابكتْ  وقــد  العربــي 

القصيــدة  إلى  الطويــل  مســعاها  في  أخــرى 

الحديثــة.

والمفاتــح  النصيــة  الأقانيــم  هــذه  أنّ  ريــب  ولا 

النّاقــد  قــراءة  أغوارهــا  تســبر  التــي  البنائيــة 

شــبانه وفــق منطــق القــراءة النصيــة، وبلاغــة 

 – هــذا  كتابــه  في   – للقــارئ  تحقــق  النقــد، 

معــاني لــذّة القــراءة كمــا يقــول رولان بــارت؛ 

فقراءات الناقد تولّد معنى الجدة، ولا تركن 

القــراءة،  متابعــة  عــى  وتحفّــز  المكــرور،  إلى 

وتســتثمر بلاغــة النقــد اســتثمارا مائــزًا، يعــدّ 

عــددًا. الأقــلاء  مــن  فجاجــه  في  الســالكون 
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رسالة باريس

أن  اليوم  ملاحظته  يمكن  فما 
الرأسمالية تهدّد الجنس البشري 

بالانقراض؛ وأن الفضاء الديمقراطي الذي 

كان يتم التفاوض داخله حول تعديلات في 

سير الرأسمالية لم يعد قائما، ولا بديل غير 

تفاقم الأوضاع أو قلب المنظومة بتمامها 

بكل  الماسكة  الأقلية  أن  وبما  وكمالها. 

الأوضاع،  كل  من  والمستفيدة  الخيوط 

ليست  الضرّاء،  في  أم  السّراء  في  سواء 

مستعدة للتنازل عن امتيازاتها، وأن تضافر 

هذه الأزمة العضوية، بالمعنى الغرامشي 

يجعل  الإيكولوجي  الانتقال  مع  للكلمة، 

التراكم  مسار  لتعديل  محاولة  كل 

سوى  يبقى  لا  فإنه  مستحيلا،  الرأسمالي 

البحث عن مخرج من الرأسمالية.

الشيوعية،  هو  اسمًا  يحمل  المخرج  هذا 

على  يقوم  اقتصاد  عن  بديلا  تُطرح  التي 

كيف  ولكن  الموت”.  أو  “التنمية  نظرية 

اتسمت  مرحلة  في  تعود  أن  للشيوعية 

بهيمنة رأسمالية مطلقة، في مقابل انهزام 

قوى النضال الاجتماعي وغياب أي مشروع 

بديل مشترك يحظى بالأغلبية؟

الشيوعية  تُطرح  أن  غريبا  الأمر  يبدو  قد 

الإنسان  مشاكل  يحل  أن  يمكن  كأفق 

بمشروع  لاقترانها  نظرا  العصر،  هذا  في 

واقتران  مظلم،  راديكالي  سياسي 

الماضي  القرن  سبعينات  منذ  الستالينية 

بشيوعية توتاليتارية قاتلة؛ فبعد “ماضي 

الشيوعية  و”كتاب  فوري،  لفرنسوا  وهم” 

مرحلة  أن  بدا  كورتوا،  لستيفان  الأسود” 

نهائيا،  أغلِقت  إيجابيا  الكلمة  استعمال 

حق  في  الإجرامي  جانبها  محلها  ليحل 

الإنسان والإنسانية، ولم يعد الجدل يحوم 

سوى حول عدد ملايين الموتى الذين راحوا 

ضحيتها.

غير أن المسألة الشيوعية لم تختف تماما، 

المنظمات  بعض  في  تستعمل  ظلّت  إذ 

وهامشيتها،  ضعفها  برغم  والأحزاب 

وظلت كذلك موضوع أعمال نظرية نقدية 

وخاصة فلسفية، تحاول إعادة استكشاف 

وفق  “خصوبته”  وتحديد  المصطلح 

هذا  أسس  تحلّل  مستحدثة،  مقاربات 

طويل  تاريخ  بين  جمع  الذي  المصطلح 

جدار  سقوط  ساهم  إذ  حديث:  وظرف 

نهاية  السوفييتية منذ  الكتلة  برلين وزوال 

الثمانينات في تحريره، وإن قليلا، من تهمة 

فكرة  دفن  في  ساهم  مثلما  التوتاليتارية، 

بديلٍ قابل للاستمرار في الوقت نفسه. ثم 

إيجابي،  بشكل  يُستعمل  عاد  أن  لبث  ما 

ولو محدود، لدى فئات قليلة تحاول إعادة 

الحياة للأمل الذي حملته فكرة الشيوعية 

مرتبطا  يكون  أن  دون  ظهورها. ولكن  أول 

للسياسات  نظرا  محسوس  سياسي  بأفق 

كل  في  تتحكم  التي  العنيفة  النيوليبرالية 

شيء، فليست الغاية كما يقول المعنيون 

بالأمر تهيئة سياسية للمرور إلى الشيوعية 

تقديم  بل  إلغائها،  أو  للرأسمالية  كتجاوز 

الشيوعية على نحو يجمع بين إرادة التغيير 

الراديكالي  والنقد  الاحتجاج  وممارسة 

والتنظير الأكاديمي.

منذ انتشار الجائحة وتعطّل معظم أنشطة الإنسان في العالم، والكتّاب والمفكّرون والمحللون السياسيون يتنافسون في 

تصوّر ما بعد كورونا، ولئن اختلفوا في ذكر الأسباب التي جعلت الإنسان عاجزا عن مقاومة فايروس تافه، برغم الإنجازات 

يلتقون في معظمهم في تحميل الرأسمالية تردّي الأوضاع الاقتصادية  العلمية والتكنولوجية الباهرة التي حققها، فإنهم 

البشر  حياة  سنة  أربعين  خال  دمّرت  النيوليبرالي،  في وجهها  الرأسمالية،  أنّ  ففي رأيهم  العالم.  في  والبيئية والصحية 

مرتين: مرّة بالضيق والخوف من الحاضر والآتي، بوضعهم في موضع هشاشة، فرائس سائغة بين أيدي سيّدين مجنونين 

هما السّوق والشغل؛ ومرّة بجعل الحياة على كوكب الأرض عسيرة، بل وممتنعة، بسبب الاحتباس الحراري والمناخ الخانق 

وأخيرا الجائحة.

الشيوعية بديلا عن الرأسمالية
أفق معقول أم طوباوية ارتداد؟ 

أبوبكر العيادي
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مد
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في  للمصطلح،  الحديث  والاستعمال 

وجهه الإيجابي، يعكس تطلعا إلى إعادة 

دة  بناء بدائل، إن لم تكن ملموسة، فمحدَّ

كاحتمال  واقتراحه  الأقل،  على  بالاسم 

الظروف  تعوزه  تزال  لا  ولكن  ممكن، 

الكفيلة  السياسة  والقوى  الاجتماعية 

بتحريكه وفرضه على أرض الواقع. من هذه 

الزاوية فقط يمكن أن نفهم عودة المسألة 

الشيوعية في فرنسا، والأصداء التي تلقاها 

وأنطونيو  باديو  ألان  أمثال  مفكرين  كتب 

نيغري وجان لوك نانسي وجاك رانسيير إلى 

جانب كتاب ماركسيين لم ينكروا انتماءهم 

إلى الشيوعية أمثال لوسيان سِيف وأندري 

توزيل وجاك بيدي ودانيال بنسعيد.

المقاربات  أغلب  أن  الانتباه  يلفت  ما  إن 

في  تجري  الماركسية  بعد  ما  الشيوعية 

لتحديد  محاولة  في  الفلسفي،  الحقل 

بالمسألة  متصلة  تكون  أن  دون  المفهوم 

التقليدي  المجال  هي  التي  الاجتماعية 

السياسي  التغيير  حول  النظري  للتأمل 

يختلفون  أصحابها  ولكن  والاجتماعي. 

للاشتراكية  الأساسية  المسائل  تناول  في 

والشيوعية، إذ أن كل واحد يركز على هذا 

البعد أو ذاك من البديل المقترح، فباديو 

الدولة والحزب، وإرنستو لاكلو  يركز على 

يقدم استراتيجيات الاستيلاء على السلطة، 

والملكية  العمل  يسبّق  نيغري  وأنطونيو 

شأن منظّري الشائع المشترك.

بديل،  عن  البحث  أن  ذلك  إلى   أضف 

لا  والسياسي،  الاجتماعي  المستوى  على 

يمكن أن يتحقق في ظل الهزائم المتتالية 

في  الرأسمالية  أمام  العمالية  للحركات 

يراكم  يعد  لم  الذي  النيوليبرالي  وجهها 

مساويه بل بات يسبب كوارث لا حصر لها، 

تثير الغضب والتمرّد والاحتجاج الاجتماعي 

راديكالي  تحول  الأفق  في  يلوح  أن  دون 

مسألة  أنها  رغم  برمته،  الإنتاج  نمط  في 

ملحّة، وهو ما يفسّر انتقال ذلك الاحتجاج 

كوسيلة  والنظري  الفلسفي  الحقل  إلى 

النيوليبرالية،  الأيديولوجيا  لمناهضة 

إلى  العودة  ضرورة  إلى  الداعين  رأي  على 

الشيوعية ولو من زاوية أخرى.

الشيوعية  بأن  المقتنعين  أولئك  بين  من 

الاجتماع  عالم  فريو،  برنارد  البديل  هي 

الضمان  في  المتخصص  والاقتصاد 

في  “رغبة  كتابه  ففي  الاجتماعي. 

محددة  خصوصية  أبرز  الشيوعية”، 

الاجتماعية  الحماية  من  النوع  هذا  في 

قبل  من   1967 عام  حتى  تدار  كانت  التي 

وتعويضات  خدمات  وتقدم  العمال، 

خارجة عن المنطق الرأسمالي، حيث صار 

الضمان الاجتماعي والوظيفة العامة أشبه 

المنظومة  داخل  مستقلتين  بجزيرتين 

كائن  هو  ما  توسيع  فاقترح  الرأسمالية، 

إلى نوع من الأجر الدائم مدى الحياة، أجر 

يعترف بأن كلّ إنسانٍ راشدٍ عاملٌ، ويُسند 

إليه حسب شبكة تتراوح بين ألف وسبعمئة 

حسب  يورو  آلاف  وخمسة  وخمسين 

المكتسبة. هذا الأجر  المؤهلات والخبرات 

في رأيه يكسر أحد أعمدة الرأسمالية، أي 

لاستغلال  رافعة  تُعدّ  التي  الشغل  سوق 

اليد العاملة بالمعنى الذي ذهب إليه كارل 

تغيير  أصبح  ذلك،  تمّ  ما  فإذا  ماركس. 

يقترح  وفريو  منه.  مفرّ  لا  الملكية  شكل 

ملكية استعمال، متحررة من ضرورة الربح 

ترتسم  وبذلك  السوق،  إمبريالية  ومن 

قرارات  حول  ينبني  جديد  مجتمع  ملامح 

مشتركة ذاتية التنظيم.

والكاتب لا يتهرب من مصطلح الشيوعية 

خلال  من  الناس  عرفه  الذي  بالمعنى 

التجربة السوفييتية، بل يسعى إلى إعادة 

معناه الأول الذي حدّده ماركس وإنجلز في 

“الأيديولوجيا الألمانية” حيث كتبا “ليست 

ينبغي  وضعًا  إلينا  بالنسبة  الشيوعية 

الواقعُ  ينحو  أن  ينبغي  ومثلا أعلى  بناؤه، 

تُجاهَه. نعني بالشيوعية الحركة الواقعية 

التي تتجاوز الظروف الموجودة”. وهذا هو 

له،  إنه يسعى  فريو  يقول  الذي  المسعى 

بل  بناء مثل أعلى مسبق،  ليست  فغايته 

بناءٌ انطلاقا مما هو موجود في الشيوعية، 

ما سوف يجعل الرأسمالية لاغية في طورها 

النيوليبرالي المنتهي، أي أنه يدعو إلى بناء 

شيء جديد انطلاقا ممّا هو موجود، دون 

أن يغفل عن الظرف الحالي ووضع الإنسان 

فيه، بوصف الشيوعية تنبني في إطار هذه 

الجدلية.

الفرنسي  الاقتصاد  وعالم  المفكر  كذلك 

أن  يعتقد  أيضا  فهو  لوردون،  فريديريك 

تنقذ  أن  التي يمكن  الشيوعية هي وحدها 

التفاوت،  العالم وتقضي على كل أشكال 

لن  أننا  رأيه  وفي  الأقلّ.  على  منه  تحدّ  أو 

نستطيع إنقاذ الأرض ومن عليها إذا تواصل 

ثَمّ لا بدّ من  هذا النظام الرأسمالي، ومن 

الشيوعية،  الناس في  العمل على ترغيب 

هذه المنظومة التي ما عاد أحد يؤمن بها 

النظام  بها  مني  الذي  الذريع  الفشل  منذ 

السوفييتي، بالعودة إلى كارل ماركس.

فريو،  أفكار  من  كثيرا  ينهل  ولوردون 

مدى  الدائم  “الأجر  حول  مقترحه  لاسيما 

“ضمان  اسم  عليه  أطلق  وإن  الحياة” 

الوظيفة  حسب  يُمنح  لا  عامّ”  اقتصادي 

العمال  لتحرير  الكفاءة،  حسب  بل 

ليفي ستروس - لا شيء يشبه الفكر الأسطوري سوى 

الأيديولوجيا السياسية

جان لوميتر - نعم للشيوعية في معناها الأوسع، الذي يعني التشارك فريديريك لوردون -  الشيوعية هي وحدها التي تقضي على التفاوت

والشياع

برنار فريو - الضمان الاجتماعي شوكة في قدم الرأسمالية
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إنتاجهم  نمط  وتغيير  الشغل  سوق  من 

الشيوعية  أن  رأيه  وفي  جذري.  بشكل 

بخصوص  للسوق  مجالا  تترك  أن  ينبغي 

“المقترحات  يسمّيه  وما  البضائع  بعض 

تخطيط  الخاصة” ولكن مع جعلها محلّ 

في  السوق  منطق  من  فالخروج  متجدد، 

الدولة  تنهض  أن  بالضرورة  يفترض  رأيه 

بتوجيه الإنتاج، وتنشئ تخطيطا اقتصاديا 

يتركّز على أشياء ضرورية وذات قيمة، بدل 

الإفراط في استهلاك بضائع تافهة. أي أنه 

يدعو إلى تحديد مشترك للإنتاج والحرص 

للمواد  كمية ونوعية  بحدود  الالتزام  على 

البيئة  على  المحافظة  يتيح  بما  المنتجة 

الجميع.  يقبله  عيش  مستوى  وضمان 

ولتحقيق هذا النظام السياسي الاقتصادي 

ينبغي أن ينظر إلى التنظيم الجديد بعين 

رضا مشتركة. فالغاية المنشودة لديه هي 

ولكن  فيه،  يرغبون  ما  الناس  يفعل  أن 

الارتهان  دون  العام،  وللصّالح  بإتقان، 

للعمل المفروض.

المحاضر  الأستاذ  لوميتر،  جان  يقول 

الخصوص  هذا  في   ،6 باريس  بجامعة 

المعولمة،  النيوليبرالية،  أن  “أعتقد 

إلى زقاق لا  التاريخ، أو  بئر  إلى قاع  تجرنا 

المستويات  منفذ منه ولا نجاة، على كل 

والديمقراطية.  والاجتماعية  الإيكولوجية 

نطرح  أن  ربما،  والعاجل  المفيد،  من 

فكرة الشيوعية في معناها الأوسع، الذي 

بمعنى  وليس  والشياع،  التشارك  يعني 

الشأن  كان  كما  سبق،  لما  لصق”  “نسخ 

التابعة  والبلدان  السوفييتي  الاتحاد  في 

العودة  ينبغي  رأيي،  “في  ويضيف  له”. 

إلى المصطلح الذي سبق ماركس وخاصة 

الأوائل  البناة  بإسهامات  بالتذكير  لينين، 

أمثال شارل فوريي وبيير جوزيف برودون 

وغراكوس بابوف وأوغست بلانكي، وكذلك 

التاريخية  التيارات  في  الإيجابية  العناصر 

والاشتراكية  والأناركية  اليسار  من  الأخرى 

التي وصفت بالحركات الإصلاحية.”

بقي أن نقول إن معظم المنظرين في هذا 

الباب شيوعيون، وقد دأبوا دائما على تبني 

الفكرة القائلة بأن ثمة فرقا بين الشيوعية 

كما  والشيوعية  ماركس،  تصورها  كما 

إلى  العودة  وأن  وستالين،  لينين  طبقها 

الأصل، النظري، ستكون في شكل طريقة 

جديدة لمقاربة الأزمنة الكارثية التي تلوح 

في الأفق، وننسى كلّ ما سُجّل من مآخذ 

على البيان الشيوعي نفسه. ولو فرضنا أن 

سلاحا  تكون  بأن  صائبة، وجديرة  الفكرة 

من  سيحوّلها  فمن  الرأسمالية،  في وجه 

الطور النظري إلى الطور التطبيقي والحال 

مطّرد  تراجع  في  كلها  اليسار  أحزاب  أن 

رأسمالية  أي  ثمّ  الشعبويّ؟  المدّ  أمام 

تواجه هذه الشيوعية والرأسماليات أنواع، 

لا  فسنغافورة  آخر،  إلى  بلد  من  تختلف 

اليابانية،  أو  الغربية  الرأسماليات  تشبه 

للتخطيط  تخضع  التي  الصين  ورأسمالية 

والتوجيه لا تشبه أيّا منها؟

الأيديولوجيات  كل  أن  التاريخ  أثبت  لقد 

تبدأ جميلة على الورق، تَعِد الناس بالرفاه 

ثم  العميم،  والخير  الكريمة  والحياة 

تتكشف عن وجهها البشع، فتسحق الفرد 

سحق التراب تحت الأقدام، وتصادر حتى 

كل  فيغدو  عنه،  بدلا  تفكّر  لأنها  تفكيره 

راغب في الخروج منها منفلتا عن العقال، 

يهدد السلطة القائمة، يحق نفيه أو سجنه 

وتعذيبه وقتله، لأن الأيديولوجيا منسجمة 

مع نفسها، ولكنها تختلف عن الواقع.

يقول ليفي ستروس “لا شيء يشبه الفكر 

الأسطوري سوى الأيديولوجيا السياسية.”

كاتب من تونس مقيم في باريس

فؤاد حمدي
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 لا  بد أن يصيب التقشف في دول العالم مناحي كثيرة من الحياة. 
الناس  المال لأسباب مختلفة شخصية وعالمية، فيبدأ  يقل 

بالإنفاق بشكل أكثر حذرا و«يمطون دولاراتهم« كما يحب الأميركيون 

أن يقولوا. أول شيء يتوقف التبذير. ما ليس له ضرورة فلا ضرورة 

للأسعار  وتدقيق  قنص  عمليات  إلى  الشراء  يتحول  ثم  لاقتنائه. 

بالنسبة  أفضل  وهذا  أغلى  هذا  الأنواع،  بين  ومفاضلة  المتوفرة 

لسعره. تعمّر السيارة أكثر، وتصير تنتبه إلى اطفاء الضوء في الغرفة 

وانت تغادرها. يعاد احياء دور المطبخ في البيت ويقل الذهاب إلى 

المطاعم. تقل مرات الذهاب إلى السينما، ويتوقف ارتياد المسارح، 

وتصير المتاحف بالدخول المجاني هي مقصدك. يتأجل شراء الكتب.

إذا كان التقشف خطوات عملية يتخذها الفرد ليواجه بها أزمته، فأنه 

قد يكون مؤشر لكارثة على مستوى الدول. الثقافة من أوائل ضحايا 

التقشف على مستوى الحكومات.  

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون له رأي آخر. فرنسا تواجه الكثير 

من المشاكل الاقتصادية منذ بداية الأزمة العالمية عام 2008. زادتها 

جائحة كورونا همّا، وانكمش الاقتصاد كما لم يحدث من قبل. لكن 

أن  يرى  شتاينماير-  فرانك-فالتر  الألماني  الرئيس  –وتبعه  ماكرون 

مسيرة التعافي لا يمكن أن تنطلق إلا بحصة من عودة الحياة إلى 

الثقافة. مبادرته بمنحة مالية ثقافية للشباب جديرة بالاعتبار. أنت 

شاب إذا أنت تستحق 300 يورو تنفقها كما تحب على مناح ثقافية. 

سينما، مسرح، متحف، شراء كتب، مشاركة في مهرجان أو حضور 

حفلة موسيقية. المهم أن تتذكر أن لا تشبع بطنك فقط في هذه 

الأيام العصيبة، بل اشبع عقلك –أو روحك إذا جاز التعبير- بشيء 

ثقافي. هكذا فقط نعود إلى ايقاع حياتي سوي بعيد عن الغرائزية 

في البحث عن الطعام وفي حب البقاء والنجاة من المرض والوباء. 

هذا ما جعلنا نخرج من البدائية نحو التقدم. هذا ما حول العصور 

المظلمة في التاريخ إلى مراحل التنوير ثم النهضة. وباستعارة ما قاله 

الرئيس الالماني فأنه لا يمكن للمجتمع أن يبقى على قيد الحياة بدون 

هذا اللقاء مع الفن وبدون التبادل والتعايش والجدل. »فأي مجتمع 

سيتوقف وجوده بدون هذا الفضاء العام.«

الأثرياء  ينفق  وصعوده.  بالفن  ارتبطت  والنهضة  التنوير  عصور 

واصحاب الجاه والسلطة على الفنانين، فتنتشر الفنون ويبدأ الجميع 

في تذوق الثقافة. الكنيسة القاسية التي امعنت بالتخويف وأسست 

»محاكم التفتيش«، هذبت نفسها بنفسها عندما حولت جزءا معتبرا 

من أموالها إلى عمارة الكنائس الجميلة ورعاية رسم لوحات ونحت 

تماثيل معاناة المسيح وصلبه. تسابق المعماريون والبناءون لإقامة 

المرتبطة  المعقدة  والهندسية  الرياضية  المشاكل  وحل  الصروح 

التي  البائسة  الأبنية  تلك  من  بالمحصلة  الناس  فخرج  بالتشييد، 

ميزت عصور الظلام في أوروبا. تنافس عباقرة الفن في عصرهم في 

دون رعاية مالية من ثري أو أمير أو راعي  ابداعا. من  تقديم الأكثر 

انجلو؟  لمايكل  أدم«  »خلق  لوحة/سقف  سنرى  كنا  هل  كنيسة، 

هل كانت عبقرية دافينشي الهندسية أن تبلغ ما بلغته بالتوازي مع 

فيكتب  ينفق  البلاط  الأخير«؟  »العشاء  جدارية  في  الفنية  عبقريته 

نيكولو مكيافيلي نصائحه للجالس على العرش في كتاب »الأمير«. 

البابوية تهتم بالشعراء فنقرأ »الكوميديا الالهية« لدانتي.

خطوات إلى الخلف في التاريخ لنقف عند الصروح الثقافية العربية 

والاندلس.  وفاس  وتونس  والقاهرة  وبغداد  دمشق  في  الاسلامية 

يفخر  ما  لكن  العسكرية.  بالفتوحات  يفخروا  أن  للإسلاميين  يحلو 

التي  المعمارية  الصروح  تلك  المنفتح حقا هي  المسلم  العربي  به 

شيدت على يد المهندس المسلم وتلك النصوص الأدبية التي كتبت 

لمؤانسة الخلفاء والأمراء. شعراؤنا الأهم ما كانوا يخجلون من كتابة 

القصائد في مديح الأمراء الكرماء ولا كانوا يترددون في هجاء الملوك 

البخلاء. هل نستطيع مجادلة المتنبي مثلا فيما كان يقوله؟

متى يبدأ الهدم الحضاري؟ يوم تهمل الثقافة وتعامل على أنها ترف. 

هذا ما يخبرنا به التاريخ، سواء في أوروبا أو الشرق. الغرائزية القائمة 

كانت  مهما  الأبنية  تحيل  الموت  من  والخوف  البطن  اشباع  على 

ضخمة ومعقدة البناء، بل والمترفة، إلى ما يشبه الكهوف للإنسان 

البدائي. أنت تعيش لتأكل وتتحاشى الفناء. القيمة الاضافية للحياة 

تتراجع وتختفي، لتأخذ معها قسطا كبيرا مما تراكم لدى البشرية 

من العمران الانساني وما نسميه اليوم حضارة.

التقشف  قائمة  على  ووضعها  ترفا.  ليس  الثقافة  على  الانفاق 

الحياة.  هذه  في  لدورها  المعنوية  القيمة  إدراك  في  اجحاف  هو 

والأمراء  والاثرياء  النبلاء  لطبقة  المعاصرة  الوريثة  هي  الحكومات 

الثقافة  تهمل  أن  يمكنها  لا  البابوي.  والمقصد  والكنيسة  والبلاط 

بحجة التقشف. 

الازمات الاقتصادية ليست من صنع المثقفين مهما أنفقوا وأسرفوا. 

انها اخطاء السياسيين ومحرقة اسلحة وتموين العسكريين ونتيجة 

بريئة  الثقافة  المكانة.  على  الغرائزي  وتناطحها  البلدان  لصراعات 

من جريرتها. بل الثقافة منقذ منها حتى وان بدت وكأنها تمد يدها 

متسولة 

كاتب من العراق مقيم في لندن

تقشفوا ولكن بعيدا عن الثقافة


